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قال إنه »لن يستسلم« وطالب الأحزاب في لبنان »التنحّي جانباً« موقتاً 

هل يستهلّ ماكرون رحلته إلى لبنان بزيارة فيروز؟
 ناشطون تساءلوا: هل أصبحنا حقلًا للتجارب؟

بعد »الأمير علي وحجّاج«... وزير الصحة يقرّ بتجريب لقاح إماراتي على الأردنيين
 بيروت  ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات:

 بينما لســان حال اللبنانيين هــذه الأيام يقول 
»لقــد اختلفنا على كل شــيء... لكننــا لم نختلف 
يوماً على أن صوت فيروز يجمعنا« من هذا المنطلق 
ربما سيستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
زيارته إلــى لبنان الثانية، نهاية الشــهر الحالي، 
بلقاء الفنانة اللبنانية فيروز، حسبما نقل عدد من 
الصحافي  بينهم  والعــرب،  اللبنانيين  الإعلاميين 
المختص بالشــؤون الدولية في محطة »فرانس 24 
عربي« وســيم الأحمر، حيث غرّد الأحمر، الجمعة 
»الرئاســة الفرنســية تؤكد نية ماكــرون زيارة 
الســيدة فيروز فــي انطلياس لــدى وصوله إلى 

بيروت الإثنين«.
ومن بين المعلومات الأخــرى التي نقلها الأحمر 
عن الرئاســة الفرنســية، أنّ ماكــرون القادم إلى 
بيروت للمشاركة في احتفالات مئوية إعلان دولة 
»لبنان الكبير« سيزرع أرزة، كما ستحلق طائرات 

»دورية فرنسا« في سماء لبنان. 

وتأتي زيــارة ماكرون لفيروز، في حال صحّت، 
بعد عدد من الشــائعات التــي طاولت مرضها في 

الأشهر الأخيرة. 
ويذكــر أنّ الرئيس الفرنســي، وبعــد انفجار 
مرفأ بيــروت في 4 أغســطس/ آب، الذي أدى إلى 
مقتل 180 شــخصاً علــى الأقل وجــرح أكثر من 6 
آلاف وفقدان العشــرات، وإثر زيارته إلى لبنان، 
غرّد بالعربية كاتبــاً »بحبك يا لبنان« وهو عنوان 
واحدة من أشهر الأغاني التي غنتها فيروز لوطنها. 
سياســياً، وليس بعيــداً عن زيــارة ماكرون، 
وبعد ضغط سياســي رافض لبدعــة التأليف قبل 
التكليف، وقبل أيام من عودة الرئيس الفرنســي 
وتفــادي اتهام الســلطة الحاكمــة بالإخفاق في 
تحمّل المسؤولية وعدم الاتفاق على تكليف رئيس 
حكومة جديد، بادر الرئيس اللبناني ميشال عون 
بعد اتصال برئيــس مجلس النواب نبيه بري إلى 
تحديــد يوم الإثنــن المقبل موعداً للاستشــارات 
المكلّف،  الحكومة  رئيس  لتســمية  الملزمة  النيابية 
في غياب الاتفاق على اســم محدّد، على الرغم من 
أن البعض سرّب اسم الرئيس تمام سلام كمرشّح. 
غير أن مصادر مقرّبة نفت أن يكون تمام ســام في 

وارد ترؤس أي حكومة في هذا العهد.
ومع توقّــع وصول ماكرون مســاء الإثنين إلى 
بيــروت، يكون الرئيس الفرنســي وفّــى بوعده 

بالعودة بعد انفجار مرفأ بيروت. 
وأوضح مســؤول في الرئاســة الفرنسية »أن 
الرئيس ماكرون ســيتوجّه إلى بيروت الأســبوع 
المقبل للضغط علــى الساســة اللبنانيين للمضي 
قدماً في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبّق إصلاحات 
عاجلة«. وأضاف »الرئيس لن يستسلم. قطع على 
نفســه عهداً بفعــل كل ما هو ضروري وممارســة 

الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج«. 
وأعلــن »أن الوقــت حــان لتنحّــي الأحزاب 
السياســية اللبنانية جانباً موقتاً وضمان تشكيل 
حكومة تعمل علــى التغيير«. وإذ قــال »لا يوجد 
متطوّعون دوليــون كثر لمســاعدة لبنان« رفض 
المصدر الرئاسي الفرنسي تأكيد عقد مؤتمر لبناني 

في باريس.    )تفاصيل ص 14(

 لندن ـ »القدس العربي«: 
كشــف وزير الصحــة الأردنــي الدكتور 
ســعد جابر ولأول مرة عما سماه بـ»مطعوم 
إماراتــي« للمصابين بفيــروس كورونا يتم 

اختباره على مرضى أردنيين. 
ولم يقــدم الوزيــر للشــارع الأردني أي 
شروحات وتفاصيل، معتبراً أن هذا المطعوم 
متفــق على اختبــاره مــع الإمــارات، وأن 
الحكومة لن تســتعمل للمواطنين إلا مطاعيم 

»آمنة«.
ويبدو أنه أشــار لمسألة المطعوم الإماراتي 
تحت ضغط التسريبات في قنوات ووسائط 
الحــراك والمعارضــة التــي تحدثــت عــن 
الموضوع، مع أنه لم يعلن عنه مسبقاً. وكشف 
الوزير جابــر أن الأردن دخل المرحلة الثالثة 
من تطوير المطعوم بطلب مــن الإمارات عبر 
500 شــخص، مؤكداً أن المطعوم »آمن« وأن 
يلحق  مطعوماً  المواطنــن  تعطي  لن  وزارته 

بهم الضرر.
ولأول مرة تقريباً منذ بدأت المعركة المحلية 

مع فيروس كورونا، يكشف وزير الصحة عن 
معطيات لها علاقــة بمطعوم إماراتي مجهول 
وغامض لم يعلن عنه ســابقا بصفة رسمية، 
ودون تقديم إيضاحات مفصلة علميا، مع أن 
اللجنة الوبائية الوطنية لم تقل شيئا للرأي 

العام بالخصوص.
 وقالت منشــورات إلكترونيــة إن الوزير 
جابر استقبل وفداً إماراتياً في مكتبه في وقت 
سابق، وسمح له بتجربة المطعوم في الأردن.
وحسب منبر أبناء الرصيفة، فإن المطعوم 
الإماراتــي اشــتري مــن الصــن ويخضع 
للتجربة في الإمارات وجيء به لعمل تجارب 

على الأردنيين.
 وتحــت عنوان »الأردنيون ليســوا حقلا 
للتجارب« قــال المنبر نفســه: »توجه الوفد 
الإماراتي فــوراً إلى مكتب الوزيــر جابر ثم 
زاروا مستشــفى الأميــر حمــزة للتأكد من 

استعمال المطعوم على الأردنيين«. 
منصات  علــى  جــدلًا  القصــة  وأثــارت 
التواصل الاجتماعية، خصوصاً المناكفة، قبل 
إشــارة الوزير جابر للقضية عبر برنامج في 

التلفزيون الحكومي. 
وصعد ملــف المطعوم الإماراتــي في ظل 
وأبو  عمّــان  بين  المنســوب  شــديد  تجاذب 
ظبي على خلفية توقيع اتفاقـــــــية السلام 
مع إســرائيل، وبعد هجمة إلكــــــــترونية 
إماراتية طالــت الأمير علي بن الحســـــن 
بســبب إعادة نشــره على تويتر مقالا حول 

الاتفاقية. 
وبدأت أقنية المعارضة الخارجية الإردنية 
تتحــدث عن »تمويل إماراتي« للمؤسســات 
الأمنية الأردنية، كمــا قال المعارض في تركيا 
حســام العبداللات في شريط خصصه لهذه 

الغاية. 
وأثير الجــدل أيضا بعد قرار الســلطات 
الشهير  الكاريكاتير  رســام  تحويل  الأردنية 
عماد حجــاج إلى محكمة أمــن الدولة بتهمة 
تعكير صفو العلاقات مع دولة شــقيقة، وهي 
تهمة عقوبتها القصوى 3 سنوات في السجن. 
وسبق أن أدين بها في نفس المحكمة، القيادي 
في جماعة الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني 

أرشيد. 

غزة ـ »القدس العربي«:

لا يزال قطاع غزة يجلس على صفيح ساخن 
وســط تبادل التهديــدات بالتصعيد والقصف 
المتبادل بين جيش الاحتــال وفصائل المقاومة 
وإطلاق  حمــاس،  حركة  بقيادة  الفلســطينية 
البالونــات الحارقــة التي أضيفــت إليها أمس 

البالونات الناسفة. 
وحملت حركة حمــاس على المبعوث الدولي 
حســب  الذي  ميلادينوف،  نيكــولاي  الخاص 
قولها انتقد خلال جلســة مجلس الأمن الدولي 
مســاء يوم الثلاثاء الماضي إطــاق البالونات 

الحارقة.
وقال ميلادينوف »إن النشــاط العســكري 
والبالونــات الحارقــة والصواريــخ والوضع 
الإنســاني المتدهــور داخــل القطــاع يقوض 
تفاهمات  ويقصد  القائمة«  الترتيبات  بســرعة 
التهدئة التي توســطت بها عدة جهــات بينها 
الأمم المتحدة، التي تتلكأ إسرائيل في تنفيذها، 
دون ان يتطرق فــي مداخلته إلى أن عدم تنفيذ 
إســرائيل لهذه التفاهمات هو سبب العودة إلى 
ســاح البالونات. تضاف إلى ذلــك العقوبات 
الجماعية التي يفرضها جيش الاحتلال بإغلاق 
المعبر التجاري الوحيد ومنع وصول البضائع، 

والصيد في بحر غزة. 
ونددت حماس بخطــاب ميلادينوف، وقال 
المسؤول في مكتب العلاقات الدولية في الحركة 
معلقا »إن خطاب ميلادينوف كان مفاجئاً، حيث 
حاول بشكل ممنهج رسم المشهد بما يخدم رواية 
معتدٍ  جلاد  من  ويحوله  الإســرائيلي  الاحتلال 

إلى ضحية، متغافلا حقائق لا يمكن لشخص في 
موقعه أن يجهلها«.

واعتبــرت الأمم المتحــدة أن الأوضاع على 
جبهة غــزة تصعب مــن مهمة الوســطاء لمنع 

تصعيد عسكري.

علــى صعيد آخــر طالبت حركــة فتح أمس 
الجمعة ســهى عرفات، أرملة الشــهيد ياســر 
تفاصيل  فــي  الخوض  عن  بالابتعــاد  عرفات، 

السياسة ومتغيراتها. 
الإعلامي  المكتب  رئيس  الجاغوب  منير  وقال 

لمفوضيــة التعبئــة والتنظيم لفتــح »احتراماً 
لتاريخ الشــهيد الرمز أبو عمار، نطالب السيدة 
سهى الطويل بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل 

السياسة ومتغيّراتها.
)تفاصيل ص 7(

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت كتائب »حزب الله« في العراق، مســاء 
الخميس، بياناً بشــأن سياســة الحكومة العراقية 
الخارجية، جاء فيــه: »دأبت الحكومة الحالية على 
انتهاج سياســات غامضة في علاقاتهــا مع القوى 
الخارجية باتــت تثير علامات اســتفهام كبيرة، لا 
ســيما أن بعض هذه الأطراف كان له مواقف سلبية 
تجاه العراق ونظامه السياســي، وبعضها كان له 

دور تخريبي وتآمري ودعم المجاميع الإرهابية«.
وأضــاف البيــان: »كان ينبغي علــى الحكومة 
العراقية وجميع القوى السياســية أن تضع معايير 
مبدئية للتعامل مع الدول والأطراف الخارجية على 

أساس مواقفها من هذه المؤامرة وعدم الانفتاح على 
أي دولة كان لها دور سلبي«.

طبيعية«  »علاقــات  إقامــة  الكتائب  ورفضــت 
مع الســعودية التــي وصفتها بـ»مملكة الشــــر« 
والانفتــاح عليهــا و»اســتقبال مســؤوليها دون 
محاسبــتها على ما اقترفته بحق شعبنا وبلدنا من 
جرائم ابــادة جماعــية، وإرسال آلاف الانتحاريين 
في مدنــــنا وأسواقنا، ودعم عصابات القاعــــدة 
وداعــــش وحملات التحريض الطــــــائفي التي 
كانت تصدر عن مؤسســتها الدينـــــية الوهابية 
الرسمية ورموزها المعروفة بعدائها لأغلبية الشعب 
العراقي، والتي تســببت بإحداث شرخ واسع بين 

المسلمين«.  )تفاصيل ص 2(

اليمن ـ »القدس العربي«:

طالبت قيادات عســكرية وقبلية ومدنية المجتمع 
في  »جرائمها  علــى  الإمــارات  بمحاســبة  الدولي 
اليمن« وخاصة قصف طيرانهــا قوات الجيش في 
منطقة العلم، فــي مفرق عدن وأبين.  جاء ذلك أثناء 
حفل أقامته تلك القيادات في أبين بمناســبة الذكرى 
الأولى لمجزرة العلم التي تصادف 29 من أغسطس/
آب ، حيث قام الطيران الحربــي الإماراتي بقصف 
قــوات الجيش. وأكدت القيادات العســكرية خلال 
الحفل أن »قوات الجيش الوطني تســير تحت ظل 
شــرعية الرئيس عبد ربــه منصور هــادي، التي 
والحوثية«  الانتقالية  الميليشــيا  من  محاربتها  يتم 

ويفترض بالتحالف أنه جاء لدعم الشرعية لا قتلها. 
وقصــف طيــران الإمــارات الحربــي فــي 29 
أغســطس/ آب العــام الماضــي، قــوات الحكومة 
الشرعية في نقطة العلم خارج عدن ومدينة زنجبار 
عاصمة محافظة أبين، وقتل وأصاب أكثر من 300 من 

منتسبي الجيش ومدنيين.
 وقال الإمارات مبررةً إنها »استهدفت إرهابيين« 
ولم تعتذر عن العملية أو تبدي أســفها، فيما وزارة 
الدفاع اكتفت بإدانة الجريمة. وجاء قصف الطيران 
الإماراتي لقوات الجيش في نقطة العلم خارج عدن 
ومدينة زنجبار في أبين، واعتبرته القيادات متعمداً، 
وبهدف تمكين الانتقالي الجنوبي من الانقلاب على 

الشرعية والسيطرة على عدن.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
انقطاع  المســلمين«  »الإخــوان  جماعــة  أعلنت 
اتصالها المســتمر بمحمــود عزت، القائــم بأعمال 
المرشــد العــام للجماعة، والــذي أعلنــت وزارة 
الداخلية المصرية، أمــس الجمعة، القبض عليه في 
منطقة التجمع الخامس في القاهرة، بعد 7 سنوات 
مــن الإطاحة بالرئيس الإســامي الأســبق محمد 

مرسي عام 2013.
وأكــدت الجماعة في تصريــح صحافي مقتضب 
على لسان طلعت فهمي المتحدث باسمها، أن »أعمال 
الجماعة تســير بصورة طبيعية ومؤسســية دون 
أن تتأثر بغياب قائد مــن قادتها، وأنها ماضية على 

طريق دعوتها دون أي تردد أو تراجع«.

في السياق، اعتبر المكتب العام للإخوان المسلمين 
المعبر عن تيار الشــباب داخل الجماعة، أن »اعتقال 
عزت، الذي يلاحقه النظام العســكري المصري منذ 
7 ســنوات بتهم سياســية زائفة، هو انتهاك جديد 
لحقوق قامة من قامات العمل الوطني والإســامي 

قدم كثيرًا لهذا الوطن«. 
وحمل »السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن 
حياة نائب المرشد العام« وطالب بأن« يتم التحقيق 
معه بمعرفة النيابة العامة، وبمباشــرة من قاضيه 
الطبيعي«. وأكد علــى أن »أي إجراءات لاحتجازه 
بدون العــرض على النيابــة العامــة، وتعريضه 
للتعذيب فــي ظل ما يعاني منه مــن أمراض مزمنة 
نظرًا لتقدمه في الســن، هو بمثابــة محاولة للقتل 

العمد خارج إطار القانون«.  )تفاصيل ص 3(

■ لندن ـ الأناضول: كشف تحقيق لهيئة الإذاعة 
البريطانية »بي بي سي« عن أدلة جديدة تشير إلى 
أن طائرة إماراتية مســيرة قتلت 26 تلميذا عسكريا 
عزّلا في العاصمــة الليبية، طرابلس، كانون الثاني 

/ يناير الماضي.
ووقعــت الضربة فــي 4 كانون الثانــي / يناير 
الماضــي، عندمــا اســتهدفت نحــو 50 طالبا غير 
مســلحين يجرون تدريبات روتينية في الأكاديمية 

العسكرية بطرابلس.
وقالت بي بي سي إن الضربة وقعت حينما كانت 
ميليشــيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر تحاصر 

طرابلس، لكنها نفت مسؤوليتها عن الهجوم.
ووجد التحقيق الذي أجراه قســم بي بي ســي 
أفريقيا ووثائقيات بي بي ســي عربــي، أدلة على 
استهداف الطلاب العسكريين بصاروخ جو- أرض 
صينــي الصنع يعرف باســم »بلو أرو7« )الســهم 
الأزرق( أطلقتــه طائــرة مســيرة تســمى »وينغ 

لوونغ2«. كما وجــد التحقيق أدلة علــى أنه وقت 
الضربة كانــت طائرات وينغ لوونــغ 2 تعمل فقط 
من قاعــدة جوية ليبية واحدة - هي الخادم - وأن 
الإمارات قامت بتزويد وتشــغيل الطائرات المسيرة 

التي كانت متمركزة هناك.
ووصلت بي بي سي أيضًا إلى سجل أسلحة يبين 
أن الإمارات اشترت 15 طائرة مسيرة من طراز وينغ 
لوونــغ 2 و 350 صاروخًا من نــوع »بلو أرو7« عام 

.2017
وبالنظر إلى صور الشظايا التي خلفتها الضربة 
على ســاحة الأكاديمية خلصت بي بي سي إلى أنها 

تطابق مكونات صارخ »بلو أرو 7«.
وقالــت هيئة الإذاعة البريطانيــة إن تحليلاتنا 
وجدت أن طائرة واحــدة فقط تعمل فوق طرابلس 
فــي ينايــر 2020 ، كانت قــادرة على إطــاق ذلك 

الصاروخ؛ هي الطائرة المسيرة »وينغ لوونغ2«.
 )رأي القدس ص 23(

»فتح« تطالب أرملة عرفات بعدم الخوض في تفاصيل السياسة 

غزة على صفيح ساخن وسط التهديدات المتبادلة
و»حماس«: رواية ميلادينوف تخدم إسرائيل

كتائب »حزب الله« ترفض إقامة علاقة بين العراق والسعودية

قيادات عسكرية ومدنية في أبين تطالب المجتمع 
الدولي بمعاقبة الإمارات على »جرائمها في اليمن«

إخوان مصر بعد اعتقال القيادي محمود عزت:
لن نتأثر وماضون دون تراجع 

»بي بي سي«: الإمارات متورطة
في قتل 26 تلميذا عسكريا في ليبيا

دمشق ـ دير الزور ـ من هبة محمد ووكالات:
تتواصل اجتماعات اللجنة الدســتورية السورية في جنيف، 
حيث لم تتمخض حتى الآن عن أيّــة نتائج إيجابية تذكر، وذلك 
أسوة بكل المسارات السياســية ذات الصلة، سواء في جنيف أو 
أستانة أو سوتشــي، إذ يعود تعثر أعمال اللجنة حسب مصادر 
مســؤولة من جنيف لـ»القدس العربي« إلــى »مواصلة النظام 
الســوري سياســته الرامية إلى تعطيل الأعمال وتمرير الوقت 
وإفراغ الجلسات من مضمونها« وهو ما برز في وصف رئيس وفد 
النظام السوري أحمد الكزبري لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور 
مع المبعوث الأمريكي جيمس جيفري، بالتدخل الخارجي في عمل 

اللجنة، التي تنهي أعمالها اليوم بجلسة ختامية.

من جهتها اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون« روسيا 
مسؤولة عن إصابة 4 جنود أمريكيين في حادث تصادم قواتها مع 
القوات الأمريكية في منطقة المالكية/ ديريك شــرق الحســكة في 

سوريا. 
وقال غونثــان هوفمان، متحــدث وزارة الدفــاع الأمريكية، 
إن »روســيا في هذا الحادث انتهكت قواعد الاشــتباك، وأصابت 

عناصر الجيش الأمريكي بتصرفاتها الاستفزازية المتعمدة«. 
ميدانيــاً، أكد المرصد الســوري لحقــوق الإنســان تواصل 
الاشــتباكات بوتيرة عنيفة، بين تنظيم »الدولــة« )داعش( من 
جهة، وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من طرف آخر، على 
محاور في ريف دير الزور الغربي ضمن البادية السورية، وسط 

استمرار المواجهات بين الجانبين.

 ووثــق المرصد الســوري خســائر بشــرية جــراء القصف 
والاشــتباكات المتواصلة منــذ يومين، حيث قتــل 14 عنصراً من 
قوات النظام وميليشــيا الدفاع الوطني، بينهم قائد قطاع الريف 

الغربي، بالإضافة لمقتل 5 عناصر من التنظيم المتشدد.
وكان المرصد أشــار إلى أن منطقة الاشــتباكات شهدت فقدان 
الاتصال بمجموعة تابعــة لـ »الدفاع الوطني« بينهم قيادي، ولم 
يعرف مصيرهــم حتى اللحظة. وبذلك بلغت حصيلة الخســائر 
البشــرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من عام 
2019، وحتــى يومنا هذا 689 قتيلًا من قوات النظام والمســلحين 
الموالين لها من جنسيات ســورية وغير سورية، من بينهم اثنان 
من الــروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من الميليشــيات الموالية 

لإيران من جنسيات غير سورية. )تفاصيل ص 4(

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

تحليلهــم  أمــس  الموريتانيــون  واصــل 
للتصريحــات التي أدلى بها الرئيس الســابق 
محمد ولد عبــد العزيز خــال مؤتمر صحافي 
مباشــر عقده ليلــة الجمعة، وتابعــه الجميع 

باهتمام كبير.
وفجر الرئيس الســابق خلال مؤتمره قنابل 
سياســية من عيار ثقيل ســتنعكس حتما على 
التعامل  السياسي، كما ســتؤثر على  مستقبله 
مع ملفه المعروض على القضاء والذي تتواصل 
اســتجوابات المتورطين فيه وأبرزهم هو نفسه 

وعدد من أقربائه ومساعديه.
وكان الســؤال الأبــرز فــي هــذه المؤتمــر 
الصحافي هو إلحــاح الصحافيين على الرئيس 
السابق ليفصح للرأي العام عن ثروته الكبيرة، 
حيث أكد »أنه صــرح بممتلكاته للمحكمة العليا 
يــوم انتخابه ويوم مغادرته للســلطة، وأنه لا 

يجب عليه الكشف للصحافيين عن أسراره«. 
الرئيس  لتصريحات  المتابعون  واســتغرب 
الســابق أنه اعترف بثروته، مؤكدا مع ذلك أن 
راتبه لم يصرف منه مليم واحد طيلة السنوات 

العشر التي قضاها في السلطة.
وقال في حديثه عن ثروتــه التي هي مربط 
الفــرس بالنســبة للتحقيقــات الجارية حول 
الفســاد »ربما يكون مصدر ثروتي هو ممارسة 

الرقية، من يدري«.
وأكد الرئيس السابق »أن الأزمة التي سببت 
تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في عشرية حكمه 
ليس البحث عن الفساد، وإنما هو أزمة مرجعية 
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي تفجرت 

نهاية العام الماضي«.
وتحــدث الرئيــس الســابق عمــا ســماه 
»استهدافه شخصيا وشيطنة أجهزة الدولة له« 
متهما »مصالح الأمن بكســر أقفال مخازن تابعة 
غير  بشكل  وتســريبها  وتصويرها  منه  لمقربين 
قانوني لناشطين مأجورين في شبكة التواصل 

الاجتماعي لتشويه سمعته«.
وقلل الرئيس الســابق من أهمية التحقيقات 
التــي أجرتهــا معــه شــرطة الجرائــم المالية 

الاقتصاديــة، وأضاف »أوقفوني ســبعة أيام، 
وأجروا معي ثلاثة لقاءات، مدة كل لقاء ســبع 
دقائق، وطرحــوا علي خلالها أربعين ســؤالًا، 
وهو ما يدل على أن التحقيق حول الفساد ليس 

هو الهدف بل الشيطنة وتشويه السمعة«.
وهاجــم الرئيس الســابق نظــام الرئيس 
الغزوانــي مؤكــدا »أن الســنة التــي قضاها 
الغزوانــي حتــى الآن فــي الحكم شــهدت من 
المالي ما لم تشــهده السنوات السابقة  الفساد 
كلها« مقدما على ذلــك أدلة منها »زيادة ميزانية 
رئاسة الجمهورية بنسبة 88 في المئة، وميزانية 
البرلمان زادت بنسبة 33 في المئة، وزيادة رواتب 
النــواب بمبلغ كبيــر بينما الشــعب يعاني من 

الجوع« حسب قوله.

اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف اليوم 

20 قتيلًا من قوات النظام وتنظيم »الدولة« في معارك عنيفة في بادية دير الزور

هاجم الغزواني وأعلن أنه شريكه في ملف »غانا غيت« واعترف بصفقة السنوسي

موريتانيا: عزيز يؤكد أن التحقيق معه تصفية حساب ويرفض الكلام عن ثروته

طفلة فلسطينية في قرية قرب نابلس تنظر عبر حاجز فيما يبدو جنود إسرائيليون أثناء احتجاج على خطط الاحتلال لضم أراض فلسطينية
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يسير رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، بخطوات واثقــة نحو الانفتاح 
على محيــط العراق العربــي والإقليمي، 
فضلًا عــن الدولي، متجاهــاً التحفّظات 
الشــيعية التي تكنُّ عداءً واضحاً لدول ما 
رأســها  على  الأمريكي«  »المحور  إنه  تقول 
السعودية، في مسعىً لخلق تقاربٍ جديد 
يعتمــد علــى الاقتصاد والاســتثمار، في 

تحديد طبيعة تلك العلاقة.
تحليل لموقع »الدبلوماســية الإيرانية« 
حثّ الحكومة العراقية علــى إقامة علاقة 
متوازنــة مــع المحــاور الثلاثــة العربية 
الإيرانيــة الأمريكيــة، من أجــل الحفاظ 
»توسيع  يكون  ألا  على  اســتقرارها،  على 

العلاقات مع طرف على حساب الآخر«.
ســید علي موســوي خلخالي، رئيس 
تحرير الموقع المتخصص بشؤون السياسة 
التحليل  فــي  قــال  لطهران،  الخارجيــة 
المنشــور أمس، »ســافر رئيــس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمــي إلى الولايات 
المتحدة أواخر الأسبوع الماضي واستقبله 
الرئيس دونالد ترامب رسميًا، وقيل إنه تم 
الترحيب به على أعلى مســتوى بناءً على 
الكاظمي  أوامر من ترامب، وتأتــي زيارة 
للولايات المتحدة بعد نحو شهر من زيارته 
لإيران، كما حظيــت زيارته لإيران بتقدير 
كبيــر وتم الترحيب به رســميًا على أعلى 
المستويات، وقد أســفرت تلك الرحلة عن 
نتائج جيدة للغاية، أعــرب الجانبان في 

نهايتها عن ارتياحهما«.
وأضاف: »عاد كاظمــي إلى بغداد يوم 
السبت من واشــنطن متوجها إلى الأردن 
يوم الثلاثاء لحضور القمة الثلاثية الثالثة 
الكبرى بــن العــراق والأردن ومصر في 
عمّان، حيث تم اســتقباله من قبل العاهل 
الأردني بشكل شخصي في المطار مع نجله 
ولي العهد، وكذلــك رئيس الوزراء، حيث 
لقي ترحيبــاً كبيراً، في زيارة اســتمرت 

الثلاثة  الأطراف  وأصــدرت  واحداً،  يوماً 
)الأردن ـ العــراق ـ مصــر( بيانًا أكد فيه 
في  المعقدة  التطورات  إدراك  ضرورة  على 
الفلسطينية وإقامة  القضية  المنطقة ودعم 
العاصمة  في  المستقلة  الفلسطينية  الدولة 

القدس«.
التي  الثلاثــة  الأشــهر  »تظهــر  وزاد: 
مرت منــذ تولي الكاظمــي منصب رئيس 
الوزراء في الحكومــة العراقية الانتقالية 
ديناميكيته وحيويتــه. ومن المعروف أنه 
أكثر  من  كواحد  الأمريكيــن  بدعم  يحظى 
القوى تأثيرا في العــراق. لكن في الوقت 
نفسه، لا تنظر إليه الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة كرئيــس وزراء غيــر مرغوب 
فيــه بعيدًا عن مصالحهــا، وهو ما يؤكده 
ترحيبــه الحار فــي طهــران. لذلك يمكن 

القول إن إيران تدعم كاظمي بطريقة ما«.
وتابع قائــاً: »بدأ كاظمــي رحلته من 
إيــران، وكانــت المحطة الأولــى بجولته 
الخارجية، كما لم يســبق أن بدأ رؤســاء 
الــوزراء العراقيــون أول رحلة خارجية 
باهتمام  حظيت  الزيــارة  إيران..  من  لهم 
إعلامــي كبيــر، بالإضافة إلــى احتجاج 
غير معلن من الســعوديين، التي كان من 
المفتــرض أن تكون الزيارة الأولى لرئيس 
بالفشــل،  باءت  لكنها  العراقــي  الوزراء 
بسبب إعلان عارض صحي للملك سلمان، 
بعــد ذلك بوقت قصير، غــادر كاظمي إلى 
أنه  أعلن  المتحدة، وقبل ســفره  الولايات 
ليس رسولاولم يتلق أي رسالة من إيران 

للأمريكيين«.

توترات

ومثــل جميــع المســؤولين العراقيين، 
عن  بــاده  إبعــاد  الكاظمــي  »يحــاول 
التوترات بين إيــران والولايات المتحدة. 
في الوقت نفســه، يــدرك جيــدًا حقيقة 
أنه يجــب أن يحقق توازنًا فــي علاقاته 
أضاف:  الــذي  خلخالي،  وفــق  الدولية« 
»كان الترحيب بــه )الكاظمي( في طهران 
وواشــنطن، على أعلى مستوى، محاولة 

التوازن  أنه يســعى للحفاظ على  لإظهار 
فــي علاقات العراق الدوليــة، على الرغم 
من أن كاظمي لم يســافر بعــد إلى المملكة 
العربية السعودية، إلا أنه حضر اجتماعًا 
ثلاثيًــا لإظهار أن العراق يقــدر العلاقات 
العربيــة بقدر مــا يقدّر علاقــات العراق 
العربية  العلاقات  أنه يريــد  الدولية، كما 
لتصبح  معًا.  الثــاث  الأمريكية  الإيرانية 
أهمية هذا الجهد أكثر وضوحًا عندما نرى 
أن الكاظمي ليست لديه خطط للسفر إلى 
ـ باعتبارها واحدة من أقوى الدول  تركيا 
فــي المنطقــة  ـ  فالتوترات مع هــذا البلد 
تتصاعد يومًا بعد يــوم.. لا محالة، أهمية 
وموقــع إيران فــي علاقات العــراق غير 

العربية«.
الافتراض  ينبغي  »لا  المصدر  وحســب 
أن توســيع علاقات العراق مــع دولة ما 
يعني أن بغداد تبتعد عن طهران، فحسب 
المعادلات فــي العراق، لا يمكن لأي حكومة 
أنها  أن تتولى السلطة في العراق وتعتقد 
تستطيع الابتعاد عن إيران، كما أنه ليس 
من الممكن لأي حكومــة أن »تتجاهل تأثير 

الولايات المتحدة في العراق«.
وينوه أن »الشــائعات بــرزت عن أن 
ســقوط حكومة عبد المهدي، كان بســبب 
اســتياء الأمريكيــن من قربه مــن إيران 
وتجاهــل مطالبهم. كما رأينــا، تم تأجيل 
طلــب عبد المهدي للســفر إلــى الولايات 
المتحدة أربع مرات على الأقل، وفشــل في 
إتمامها في النهاية، أســاس ذلك يعود إلى 
عــدم امتثالــه للعقوبــات الأمريكية ضد 

إيران«.
ويضرب مثــاً آخر: »شــهدنا في زمن 
نوري المالكي، الثمــن الباهظ الذي دفعه 
العراق على أمنه جراء إهمال بغداد الدول 
العربية، بما فــي ذلك كارثة ظهور داعش. 
اســتقرارها،  على  الحفاظ  أجل  من  لذلك، 
يجب على الحكومــة العراقية إقامة علاقة 
متوازنــة مــع المحــاور الثلاثــة العربية 
الإيرانيــة الأمريكيــة، ومــن الواضح أن 
توســيع العلاقات مع طرف لا يفترض أن 

يكون على حساب الآخر.

ويعوّل الكاظمي كثيراً على ملف علاقات 
العراق الخارجية، في هذه المرحلة، كما أن 
الدول العربية والإقليمية والدولية، تُظهر 
الولادة«  »حديثة  بحكومته  كبيراً  اهتماماً 
وما يمكــن أن تحققه ما بعــد الانتخابات 
المبكّرة، المقررة في السادس من حزيران/ 
يونيو المقبل، في حــال بقي الكاظمي على 
رأس السلطة في الســنوات الأربع ما بعد 

الانتخابات.
مدير المكتــب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقي، حيدر حمادة، كتب في منشــور 
على صفحته في »فيســبوك« أمس، معلّقاً 
الكاظمي الخارجية، والحجّ  على تحركات 
»ينجح  قائــاً:  للعــراق،  الدبلوماســي 
لغاية  الكاظمي  برئاسة  الحكومي  التحرك 
الآن بتعزيــز دور العراق خارجيا وإعادة 
البلــد إلى وضعه« مشــيراً إلــى الحاجة 
لـ»مزيــد من العمل لرســم صورة للعراق 

تختلف عن الصورة المأخوذة عنه«.
وقمة  خارجيــة  »زيــارات  وأضــاف: 
ثلاثيــة ووزراء دول يــزورون العــراق 
ورؤساء  للكاظمي  توجه  عديدة  ودعوات 
سيزورون العراق، يبشر ببداية صحيحة 

في هذا الملف المهم«.
ويبــدو أن الكاظمــي يحــرص علــى 
العلاقات  مــن  جديــدة  مرحلة  صياغــة 
الخارجية، يكون للسعودية دورٌ محوريٌ 
على  المسيطر  الإيراني  الدور  يوازي  فيها، 
المشهد السياسي العراقي منذ تولي نوري 
المالكي دفّت الحكم عام 2006، والحكومات 
التي ســارت على أثره، متكئا على الدعم 

الأمريكي له.
لكن ذلك التقــارب المتمثل بإبرام عقود 
الطاقــة مؤخراً، وزيــارة وزير الخارجية 
الســعودي فيصل بن فرحــان إلى بغداد 
أخيراً، مروراً بعودة الســفير الســعودي 
في  مهامه  لمزاولــة  الشــمري  العزيز  عبد 
لبعض  يرقّ  لم  مجدداً،  العراقية  العاصمة 
الفصائل الشــيعية المســلحة، والأحزاب 
كتائب  خصوصاً  منها،  الُمنبثقة  السياسية 
مباشــراً  عداءً  تكــنّ  التي  اللــه«  »حزب 
للكاظمي، والمحور »الأمريكي ـ السعودي«.

مسؤولية  السعودية  الكتائب،  وتحمّل 
نتيجة  العراقيــن  مــن  ضحايا  ســقوط 
ما تقــول إنهــا »فتــاوى دينيــة« قادت 

لـ»تحريضٍ طائفي« في البلاد.

سياسة غامضة

في  اللــه«  »حــزب  كتائب  وأصــدرت 
العراق، أول أمس، بياناً بشــأن سياســة 
الحكومــة العراقية الخارجيــة، جاء فيه: 
انتهاج  علــى  الحالية  الحكومــة  »دأبــت 
سياســات غامضة في علاقاتها مع القوى 
باتــت تثير علامات اســتفهام  الخارجية 
كبيرة، لا ســيما أن بعض هــذه الأطراف 
كانــت لها مواقف ســلبية تجــاه العراق 
ونظامــه السياســي، وبعضهــا كان لــه 
دور تخريبــي وتآمــري ودعــم المجاميع 

الإرهابية«. وأضــاف البيان: »كان ينبغي 
علــى الحكومــة العراقية وجميــع القوى 
السياسية أن تضع معايير مبدئية للتعامل 
مع الدول والأطراف الخارجية على أساس 
الانفتاح  المؤامــرة وعدم  مواقفها من هذه 

على أي دولة كان لها دور سلبي«.
ورفضــت الكتائــب إقامــة »علاقــات 
طبيعيــة« مع الســعودية التــي وصفتها 
عليهــا  والانفتــاح  الشــر«  بـ»مملكــة 
و»استقبال مسؤوليها دون محاسبتها على 
ما اقترفته بحق شــعبنا وبلدنا من جرائم 
الانتحاريين  آلاف  وإرسال  جماعية،  إبادة 
عصابات  ودعــم  وأســواقنا،  مدننــا  في 
القاعــدة وداعــش وحمــات التحريض 
الطائفي التي كانت تصدر عن مؤسســتها 
ورموزها  الرســمية  الوهابيــة  الدينيــة 
المعروفة بعدائها لأغلبية الشعب العراقي، 

والتي تســببت بإحداث شــرخ واسع بين 
المسلمين«.

»نحن  بيانهــا،  فــي  الكتائب  وتابعــت 
إذ نســتنكر زيــارة مــن تلطخــت أيديهم 
وبعض  الكاظمي  نتهم  فإننا  شــعبنا  بدماء 
القــوى السياســية بالرضــوخ للإملاءات 
الأمريكيــة والتفريــط بحقــوق الشــعب 
العراقي والاســتهانة بدماء الشهداء وآلام 
السعودية  جرائم  من  والمتضررين  المصابين 
أي  قاطعا  رفضــا  ونرفــض  وعصاباتهــا، 
انفتــاح علــى هــذه الدولة لا يأخــذ بنظر 
الاعتبــار تقديمهــا الاعتذار عــن جرائمها 
من  والتبرؤ  العــراق  بحق  ارتكبتهــا  التي 
فتــاوى التحريض الطائفــي التي صدرت 
عن مؤسســتها الدينيــة وتعويض العراق 
وعوائل الشهداء والجرحى عما تسببت به 

المجاميع الإرهابية التي دعمتها ومولتها«.

مسؤول حكومي يدعو للعمل لرسم صورة للبلد تختلف عن تلك المأخوذة عنه

فصيل شيعي يعترض على التقارب العراقي ـ السعودي ويتهم الكاظمي بـ»الرضوخ للإملاءات الأمريكية«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربــت الأمم المتحــدة، مجــدداً، عــن قلقها 
مــن اســتمرار الاســتهداف المتكرر للناشــطين 
والمتظاهريــن، علــى يــد »جماعــات مســلحة 
أعمالها ضمن سياسة ممنهجة  مجهولة« تمارس 

تستهدف إسكات الأصوات السلمية. 
وقالت بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
»يونامي« في بيان صحافي، إن »المساءلة ماتزال 
بعيدة المنال« داعية إلى »اتخاذ إجراءات فورية 

لتحقيق العدالة«.
الواعدة  الخطوات  من  الرغم  »على  وأضافت: 
التي اتخذتها الحكومة العراقية الحالية بشــأن 
انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في 
سياق المظاهرات الأخيرة، لا تزال المساءلة بعيدة 

المنال«.
وأشــارت إلى أن »تقرير الإجراءات المتخذة 
والتــي امتُنــع عن اتخاذهــا فــي التعامل مع 
الاحتجاجات الضخمة التي خرجت بين تشرين 
أبريل 2020،  أكتوبــر 2019 ونيســان/  الأول/ 
يسلّط الضوء على انتهاكات وتجاوزات حقوق 
الإنســان، ويدعو إلى اتخاذ إجــراءات فوريةٍ 
لتحقيــق العدالة، ويوصي بإجــراءاتِ حمايةٍ 

للمتظاهرين ويحثّ على إنصاف الضحايا«.
وقالــت الممثلــة الخاصــة للأمــن العــام 
لــأمم المتحــدة في العــراق جينــن هينيس 
ـ بلاســخارت: »مــن دواعــي القلقِ الشــديدِ 
استمرارُ اســتهدافِ وقتل الناشطين والمدافعين 
عن حقوق الإنســان. هذا ليس عنفاً عشوائياً، 
إنما هــو إســكاتٌ متعمدٌ للأصوات الســلمية، 
مقترناً بالإفلات التام مــن العقاب الذي يتمتع 
به الُجناة. من دون مســاءلةٍ، ستبقى الجرائم 
المرتكبة مجــرد إحصائيات وأرقام على الورق. 
وهذا التقرير يسلّط الضوء على المعاناة، ويقدّم 
توصياتٍ ملموسةً للمساعدة في إعادة بناء ثقة 

الجمهور«.
بعثة  فــي  الإنســان  حقوق  مكتب  واســتند 
الأمم المتحــدة لمســاعدة العــراق »يونامي« في 
تقريــره إلــى أكثر مــن 900 مقابلةٍ مــع ضحايا 
وأقاربهم وشــهودٍ وصحافيين وناشطين مدنيين 
وسياســيين. ويوثّــق مقتل 487 شــخصاً على 
الاحتجاجات،  خلال  آخرين   7715 وإصابة  الأقل 

غالبيتهم من الشبّان.
القوة  التقريرُ الضوءَ على نمطٍ من  ويســلّط 
غير الضرورية والمفرطة، بما فــي ذلك الذخيرة 

الحية، عند التعامل مع المتظاهرين.
ووفق التقرير، مــن التطورات المقلقة الُأخرى 
الهجماتُ التي يشنّها ما يُسمى بـ»جهاتٍ مسلّحةٍ 
الاختطاف،  عمليــات  وكذلك  الهويــة«  مجهولةِ 
فضلًا عن اعتقال ما يقرُب من 3000 متظاهرٍ، مما 
أضاف مخاوفَ بشــأن اعتقالاتٍ تعسفيّةٍ وسوء 

معاملة.
كما تم »تقييد الحق في حرية التعبير بشــدة، 
الإنترنت،  لخدمــة  المتكــرر  الحجب  خــال  من 
ومداهمة مكاتب القنــوات الإخبارية، والاعتداء 
على صحافيين، ومضايقتهم واحتجازهم تعسفياً 

ومصادرة أو حذف موادّهم«.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، ميشيل باشــليه: »تعرض أُناسٌ للقتل 
والإصابــة والتعذيب وســوء المعاملة والخطف 
حقهم  لممارستهم  التعسّفيّ  والاعتقال  والاختفاء 
في التجمع الســلمي وحرية التعبير. وهذا غير 
مقبول. لــكلّ فردٍ الحــقُّ في التظاهر الســلمي 
والتعبير علناً عن إحباطه مــن عدم قدرته على 

إعالة نفسه وأُسرته«.
ومنــذ توليها المســؤولية فــي أيــار/ مايو، 
»اتخــذت الحكومةُ الحاليةُ خطــواتٍ مرحّبٍ بها 
لإنشــاء هيئة تحقيــقٍ مســتقلةٍ وتقديم بعض 
الإنصاف للضحايا وأُســرهم، لكن ما زال هناك 

الكثير الذي يتعين القيام به«. طبقا للتقرير. 

انتقاد أممي جديد للحكومة العراقية:
 استمرار قتل الناشطين إسكاتٌ للأصوات السلمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان )حكومية( أمس 
الجمعة، مــن هجرة الأطباء إلى خارج العراق، على تعرض 
مدير مستشفى الشهيد حســن هلوس، في النجف الدكتور 
طارق الشــيباني إلــى اعتداء بالضرب علــى يد ذوي أحد 
المتوفين بكورونــا، الأمر الذي أثار موجة مــن ردود الفعل 
الغاضبة على استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها الكوادر 

الطبية والصحية، من دون رادع.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي في بيان صحافي، 
إن »التجــاوز علــى الأطباء والمــاكات الصحيــة والذين 
يمثلون خط الصد الأول بهكذا عدوانية، يعد انتهاكا صارخا 
لحقوق الإنسان، مما يستدعي التعامل مع من يتجاوز على 
الأطباء والكوادر الطبية والمؤسسات الصحية وفق قانون 

مكافحة الإرهاب«.
وأضاف أن »تكــرار الاعتــداءت على الكــوادر الطبية 
يستدعي أن تقوم الحكومة بإجراءات رادعة للحد من هذه 
الظاهرة« لافتاً إلى أن »التشــريعات لليــوم لم تذهب إلى 
القضايا الأساســية منها قانون حمايــة الأطباء، وبالتالي 
يجب أن نعيد الأولويات التشــريعية ونركز على القوانين 
التي تدعم هذه الحقــوق، وبخلاف ذلك لــن تجد الكوادر 

الطبية إلا الهجرة من العراق للحافظ على حياتهم«.
كذلــك، انتقدت اللجنة الدولية للصليــب الأحمر، أعمال 
العنف والترهيب التي تطال العاملين في الرعاية الصحية، 
ودعت إلى احترام جميع الكوادر الطبية وعدم المساس بهم 
في هذا الوقت الحرج الذي يمر به النظام الصحي في العراق 

وسط الوضع الطارئ المتمثل بانتشار فيروس كورونا.
وأكدت، في بيان صحافي لمكتبها في بغداد، أن »العاملين 
في مجال الرعاية الصحية يؤدون مهامهم في عموم العراق 
دون كلل وبتفانٍ مــن أجل إيقاف تفشــي فيروس كورونا 

وعلاج الأشخاص المصابين بهذا المرض«.

وأضافت: »في الكثير من الحالات، يقدم هؤلاء العاملون 
تضحية عظيمة على المســتوى الشــخصي تشمل التعرض 
للإصابة بالفيروس وقضاء العديد من الأســابيع بعيدًا عن 
أحبائه« مبينة أن »مقدمي الرعاية الصحية تعرضوا بالفعل 
إلى مســتويات مرتفعة من العنف خلال السنوات الماضية 

وقد فاقم تفشي فيروس كورونا من الوضع الصعب«.
وأوضحــت أن »القانــون يحظر ممارســة العنف ضد 
الكوادر الطبّية، وســيّارات الاسعاف والمنشآت الطبّية إلى 
جانب الجرحــى، وعليه، يجب أن يحصــل المختصون في 

الرعاية الصحية على بيئة عمل آمنة«.
واســتنكرت وزارة الصحة والبيئــة العراقية، الاعتداء 
الذي طال مدير مستشــفى مخصصا لفيــروس كورونا في 
محافظة النجــف، فيما طالبــت بتوفير الحمايــة اللازمة 

لملاكات »الجيش الأبيض«.  
وذكرت في بيان صحافي، أنها »تستنكر الاعتداء السافر 
الذي حصل على مدير مستشــفى الشــهيد حسن هلوس، 
الدكتور طــارق الشــيباني المخصص للمرضــى المصابين 
بفايروس كورونا، أثناء تأديته واجبه في محافظة النجف 
الأشــرف« مؤكدة أنها »تدين هذه التصرفــات الآثمة، في 
الوقت الذي تقدم فيه المؤسســات الصحية خدماتها بشكل 

متواصل للمواطنين كافة وعلى مدار الساعة«.  
المؤسســات  بحماية  المكلفة  الأمنية  الأجهــزة  وطالبت، 
الصحية »بالحزم جــاه المعتدين وتوفــر الحماية اللازمة 
لملاكات الجيش الأبيض« داعية مجلس القضاء الأعلى إلى 
»اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الأطباء«.  

كما توعــدت »بملاحقــة المعتدين قانونيا حتــى ينالوا 
العقوبــة التي يســتحقونها« ودعت المواطنين »لمســاندة 
ملاكات الجيش الأبيض الذيــن يضحون بحياتهم من أجل 

المحافظة على سلامتهم«. 
وأعلن محافظ النجف، لؤي الياســري، اعتقال المعتدين 

بالضرب على الشيباني.

وقال في بيــان مقتضب، أنه »تم القبــض على العناصر 
التي اعتدت على مدير مستشــفى الشــهيد حســن هلوس 
)الأمل ســابقًا( الدكتور طارق الشــيباني« مؤكــداً أنه تم 
»إيــداع المعتديــن التوقيف وســيتم التعامــل معهم وفق 

الإجراءات القانونية«.    
وأظهــر مقطــع مصــور، مجموعة من الأشــخاص وهم 
ينهالون بالضرب على الشــيباني، فيما تدخل بعض أفراد 

الكوادر الصحية لتخليصه من تحت أيديهم.     
وذكرت مواقع إخبارية محلّية، أن الشــيباني وهو مدير 
مستشــفى الأمل للأوبئة الانتقالية، تعرض إلى اعتداء من 

قبل ذوي شخص توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.      
وتجمّع ذوو المتوفى على الشــيباني في باحة المستشفى 
الخارجية، وأسقطوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب المبرح.  
وحســب المصادر، فإن ما تعــرض له الشــيباني أدى إلى 
رقوده في المشــفى بســبب إصابته البليغة نتيجة الضرب 
المبرح والركل الذي تلقاه من قل المعتدين عليه، مشيرة إلى 
إن  مدير عام صحة النجف وقائد شــرطة المحافظة، توجها 

إلى موقع الحادث للاطلاع على أسبابه والتحقيق به.    
وفي تطــورٍ لاحق، أعلن مجلس القضــاء الأعلى، اتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة بحق متهمــن اعتــدوا على مدير 

مستشفى في محافظة النجف.
وقــال المجلس في بيــان صحافــي، إن »محكمة تحقيق 
النجف اتخذت الإجــراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا 
على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الأمل وأودعت 

خمسة منهم في التوقيف«. 
وأضاف أن »المتهمين هم من ذوي أحد المتوفين بفايروس 
كورونا« مشــيراً إلــى أن »الإجــراءات اتخذت اســتنادا 
إلى أحكام المــادة 230 من قانون العقوبــات وبدلالة المادة 
السادســة من قانون حماية الأطباء، مــع اصدار أمر قبض 
وتحر عن بقيــة المتهمين لإكمال التحقيقــات واحالتهم إلى 

محكمة الموضوع«.

مفوضية حقوق الإنسان العراقية تحذّر من هجرة الأطباء
 بعد الاعتداء على مدير مستشفى في النجف

عرض عسكري لكتائب حزب الله العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الجمعة، ســقوط 
ثلاثــة صواريخ في ســاحة فارغــة داخــل المنطقة 
الخضراء، شديدة التحصين، وسط العاصمة العراقية 
بغداد. وقالــت الخلية في بيان صحافــي، إن »ثلاثة 
صواريخ نوع كاتيوشــا ســقطت قبل قليل في إحدى 
الســاحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء في ‍بغداد، 

دون خسائر تذكر«.
وأضاف أن »انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي 

العاصمة«.
وقبــل ذلك بســاعات قليلــة، كشــفت الخلية عن 
»قصفٍ صاروخي« اســتهدف منطقة قريبة من المنطقة 

الخضراء، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس.
وقالــت في بيــان مقتضــب، إن »صاروخــاً نوع 
كاتيوشــا ســقط في منطقة الجادرية ‍بغــداد، دون 
خســائر تذكر«. وأضافت: »تبــن أن انطلاقه كان من 

طريق سريع الدورة«.
في موازاة ذلك، شــنّ تنظيم »الدولة الإســامية« 
هجوماً مســلحاً ليلــة الخميس/ الجمعة، اســتهدف 
نقطة عســكرية في محافظة ديالى، التي تشهد مؤخراً 

تصاعداً في العمليات المسلحة.
وأفــادت مصادر أمنيــة، إن »مســلحين من تنظيم 
داعش الإرهابــي، هاجموا حاجزا عســكريا للجيش 
في المحافظة، ما تســبب بمقتل جنــدي وإصابة آخر 

بجروح«. على إثر ذلــك، أعربت دولة قطر، أمس، عن 
إدانتها واســتنكارها الشــديدين لهجــوم على نقطة 
عسكرية قرب مدينة بعقوبة شمال شرقي العراق، أدى 

إلى مقتل جندي وجرح آخرين.
وجــددت وزارة الخارجيــة، في بيــان صحافي، 
»موقف دولة قطر الثابــت الرافض للعنف والإرهاب، 

مهما كانت الدوافع والأسباب«.
وعبّــرت عن »تعــازي دولة قطر لــذوي الضحية 
ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء 

العاجل«.
ويعــدّ الهجوم المســلح في ديالى، هــو الثاني من 
نوعه خلال أقل من 48 ساعة، أذ قتل مسلحو التنظيم، 
بقريــة بأطراف قضاء خانقين شــمالي ديالي، مدنيا، 
واختطفوا اثنين آخرين، ثم عثر في اليوم التالي على 

جثة المختطفين في منطقة قريبة من مكان الهجوم.
وزادت وتيرة هجمات مســلحين يشــتبه أنهم من 
التنظيم خلال الأشــهر القليلة الماضية وبشكل خاص 
في المنطقة بــن محافظــات كركوك وصــاح الدين 
)شــمال( وديالــى )شــرق(  المعروفة باســم »مثلث 
الموت«. وأعلن العراق عــام 2017 تحقيق النصر على 
التنظيم باســتعادة كامل أراضيه، التــي كانت تقدر 
بنحو ثلث مســاحة البلاد اجتاحهــا التنظيم صيف 
2014  لكــن التنظيم لا يزال يحتفــظ بخلايا نائمة في 
مناطق واســعة في العراق ويشن هجمات بين فترات 

متباينة. 

استهداف جديد للمنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ
... وقطر تدين هجوم ديالى

تجميد أرصدة 9 مسؤولين
 بينهم صهر نوري المالكي

■ بغداد  ـ  الأناضول: قرر البنك المركزي العراقي، تجميد أرصدة وحجز 
ممتلكات 9 مسؤولين سابقين وحاليين، بينهم صهر رئيس الوزراء الأسبق 

نوري المالكي، على خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة.
جاء ذلك وفق تعميم رسمي للبنوك والمصارف العراقية، صدر في وقت 

متأخر من مساء الخميس.
ونص القرار على: »حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ياســر 
صخيل )صهر المالكي(، وشــقيقه لقمان صخيل، ومحافظ كربلاء السابق 
عقيل الطريحي )مقرب مــن المالكي(، وزهير الأعرجــي )نائب برلماني(، 

وحاجم الحسني )رئيس مجلس الحكم الأسبق(«. 
وشــملت قائمة الأســماء أيضا: »علي القريشي )مســؤول في وزارة 
الخارجيــة(، ووليد رضا )مســؤول في مكتب رئيس الوزراء(، وســعيد 

خضر، وعبد الله محمد عبد الله )دون تحديد صفاتهما الوظيفية(«. 
ولم يذكر تعميم البنك المركزي ســبب هــذه العقوبات، لكن مصدرا في 
البنك ذكر، مفضلا عدم الكشــف عن اســمه، أن المســؤولين المذكورين لم 
يسددوا ديونا مســتحقة عليهم للدولة مقابل اســتئجارهم منازل تعود 

للحكومة. 
‎ وترأس نوري المالكي، الحكومية العراقيــة خلال الفترة من 2006 إلى 
2014، وخــال فترة حكمه ســيطر تنظيم »الدولة الإســامية« على ثلث 

مساحة البلاد. 
وفي أكثر من مناسبة، تعّهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
بإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء بغض النظر عن مواقعهم في الدولة. 

وتعد محاربة الفســاد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشــهدها 
العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية 
الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر 

واختلاس.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10009 السبت 29 آب )اغسطس( 2020 - 10 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10009 Saturday 29 August 2020

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتصالها  انقطــاع  المســلمين«  »الإخوان  جماعــة  أعلنت 
المستمر بمحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، 
والذي أعلنــت وزارة الداخليــة المصرية، أمــس الجمعة، 
القبــض عليه في منطقة التجمع الخامــس في القاهرة، بعد 
7 ســنوات من الإطاحة بالرئيس الإســامي الأسبق محمد 

مرسي عام 2013.
وأكــدت في تصريح صحافي مقتضب على لســان طلعت 
فهمي المتحدث باســمها، أن »أعمال الجماعة تســير بصورة 
طبيعية ومؤسســية دون أن تتأثر بغيــاب قائد من قادتها، 

وأنها ماضية على طريق دعوتها دون أي تردد أو تراجع«.
في الســياق، اعتبر المكتب العام للإخوان المسلمين المعبر 
عن تيار الشــباب داخل الجماعة، أن »اعتقــال عزت، الذي 
يلاحقــه النظام العســكري المصــري منذ 7 ســنوات بتهم 
سياســية زائفة؛ هــو انتهاك جديد لحقوق قامــة من قامات 

العمل الوطني والإسلامي قدم كثيرًا لهذا الوطن«. 
وحمل »الســلطات المصرية المســؤولية الكاملة عن حياة 
نائب المرشــد العام« وطالب » أن يتــم التحقيق معه بمعرفة 

النيابة العامة، وبمباشرة من قاضيه الطبيعي«.

مخاوف من التعذيب
وأكد على أن »أي إجراءات لاحتجازه بدون العرض على 
النيابــة العامة، وتعريضه للتعذيب في ظل ما يعاني منه من 
أمراض مزمنة نظرًا لتقدمه في الســن، هــو بمثابة محاولة 

للقتل العمد خارج إطار القانون«.
وبين أن »إعلان القبض على عــزت يهدف لتوجيه ضربة 
جديــدة لمعنويات أفراد الجماعة، كما هــو الحال من قبل في 

اعتقال المرشد العام واغتيال الدكتور محمد كمال«.
وتابع: »جماعتنا قادرة بتماســكها والحفاظ على وحدة 
صفهــا أن تتخطى تلك الضربــات والتحديــات، فالجماعة 
بقادتهــا وقواعدها قادرة بفضــل الله أن تواصل المســير، 
وســنعمل بكل جهدنا على مواجهة هذا الانقلاب العســكري 

الغاشم حتى تتحرر مصر«.
وكانت وزارة الداخليــة المصرية أعلنت أمس الجمعة عن 
اعتقال عزت حيث كان مختبئا في إحدى الشقق السكنية في 

منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة.
وقالــت في بيان صحافــي إن »أجهزة الأمــن عثرت على 
أجهزة حاســب آلي وهواتف محمولة وبرامج مشفرة، فضلا 
عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم 

التخريبية في الشقة«.
وحســب البيان »وردت معلومات لقطــاع الأمن الوطني 
باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال 
المرشد العالم للإخوان ومســؤول التنظيم الدولي للجماعة 
الإرهابية، من إحدى الشــقق الســكنية فــي منطقة التجمع 
الخامس فــي القاهرة الجديدة مؤخرا وكــرا لاختبائه، رغم 
الشــائعات التي دأبت قيــادات التنظيم علــى الترويج لها 

بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن«.
 ولفت إلى أنه »عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تمت 

مداهمة الشقة المشار إليها وضبط نائب مرشد الإخوان«.
وتبعاً للبيان »عمليات التفتيش أســفرت عن العثور على 
العديد من أجهزة الحاســب الآلي والهواتــف المحمولة التي 
تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته 
لقيادات وأعضــاء التنظيم داخل وخــارج البلاد، فضلاعن 
بعــض الأوراق التنظيمية التي تتضمــن مخططات التنظيم 

التخريبية«.
ووفقا لمــا ذكــرت وزارة الداخلية في بيانهــا »يعد عزت 
المســؤول الأول عن تأســيس الجنــاح المســلح بالتنظيم 
الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية 
والتخريبيــة التي ارتكبهــا التنظيم بالبــاد عقب ثورة 30 
يونيو 2013، وحتى ضبطه« مشــيرة إلى أن »أبرز العمليات 
التي أشرف عليها اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات 
في 2015، واغتيال العميد وائل طاحون عام 2015، ومحاولة 
اغتيال النائب العام المســاعد الأســبق زكريا عبد العزيز في 
2016، وحادث تفجير ســيارة مفخخة أمام معهد الأورام في 

2019 التي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 47 آخرين«.
واتهم عــزت بـ »الإشــراف علــى كافة أوجه النشــاط 
الإخواني الإرهابي، ومنها الكتائــب الإلكترونية الإخوانية 
التي تتولى إدارة حرب الشــائعات وإعداد الأخبار المفبركة، 
وإدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل 

كافة أنشطته من خلال عناصره في الخارج«.
وقالــت وزارة الداخليــة فــي ختــام بيانهــا »تم اتخاذ 
الإجــراءات القانونية، وتباشــر نيابة أمن الدولــة العليا 

التحقيــق، لافتة إلــى الاســتمرار في التصدي بكل حســم 
لأي محاولات تســتهدف النيل من اســتقرار الوطن وضبط 

العناصر المخططة والمنفذة لذلك«.
وأوضحت صحيفــة »المصري اليوم« )خاصــة( أن »من 
المنتظر اســتجواب عــزت في قضايــا واتهامات مــا زالت 
مفتوحة، فضلا عن اتخاذ الإجــراءات القانونية للمعارضة 

في الأحكام الغيابية الصادرة بحقه«.
وتولى عــزت )76 عاما( منصــب القائم بأعمال مرشــد 
إخوان مصر، في أغسطس/آب 2013 عقب القبض على مرشد 
الجماعة محمد بديع، بعد أيام من مجزرتي »رابعة العدوية« 
و»النهضة« في القاهرة الكبــرى آنذاك. ومنذ ذلك الوقت، لم 
تعلن الجماعة عن مــكان وجوده أو حالته الصحية أو كيفية 
إدارتــه للجماعة، غير أنهــا نفت في بيان شــائعة تداولتها 

وسائل إعلام محلية بوفاته في يوليو/ تموز 2019.
ف على الإخوان  والقيادي المعتقل هو من مواليد 1944، تعرَّ
عــام 1953 وانتظم في صفوفها عام 1962 ثم اعتُقل عام 1965 
في عهد نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحكم عليه 
بالســجن 10 ســنوات وخرج عام 1974 ثم اختير عضوا في 
مكتب الإرشــاد )أعلى هيئة في الجماعة( عام 1981 وله عدة 
بحوث وأنشــطة في مجال مقاومة عدوى المستشــفيات في 
مصر وبريطانيا، وله عــدة بحوث في الأمراض الوبائية في 
مصر، مثل الالتهاب السحائي الوبائي، ووباء الكوليرا. وهو 
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، ولديه 
اهتمامات دعوية في مجال التربيــة والطلاب والعمل العام 
وحقوق الإنســان، والعمل الطبي الخيري، وفق الموســوعة 
التاريخية للإخوان الرسمية المعروفة باسم »إخوان ويكي«.

وبخلاف ســجنه فــي الســتينيات، اعتقلته الســلطات 
المصرية عدة أشــهر عــام 1993 في قضيــة مرتبطة بتنظيم 
الإخوان، قبل أن يعود للسجن بعد عامين، بحكم مدته خمس 
ســنوات، لمشــاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة 
)أعلى هيئة رقابية( واختياره عضوًا بمكتب الإرشاد، وخرج 

عام 2000.
وحكم على عزت مرتين بالإعدام ومثلهما بالســجن المؤبد 
في قضايــا مختلفة، كما أنه مطلوب علــى ذمة قضايا أخرى 

تتعلق جميعها بأنشطة »إرهابية«.
وخلال شــهر حزيــران/ يونيو 2016 وجّه عزت رســالة 
صوتية إلى المنتســبين للإخوان، إذ شــدد على أن الجماعة 
»تمثل النواة الصلبة للمشــروع الإسلامي الحضاري العالمي 
فــي مواجهة نظام عالمي مادي لا إنســاني، ما زالت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة والصهيونيــة العالمية تنفــرد بقيادته 
وتحالــف معهما القوى الاســتعمارية الشــرقية والغربية، 
مســتغلين الطائفية المهلكــة والعرقية المنتنــة لتمزيق الأمة 

ونهب ثرواتها«.

صراع الحق والباطل

 وبين أن »المعركة الحالية تمثــل حلقة من حلقات الصراع 
بين الحق والباطل، وهي معركة مســتمرة متصلة الحلقات، 
وإن كانــت الحلقة الراهنة من أشــدها ضــراوة« منوها إلى 
أن »الإســام الحضاري المقاوم للظلم والاحتلال مســتهدف 
والإفشــال  بالتفتيت  مســتهدفة  كذلــك  وأوطانه  بالمحــو، 

والاحتلال«.
وحذّر من »اختزال المعركة في مقاومة الانقلاب، لأن ذلك لا 
يمثل إلا جزءا منها، أو فصلا من فصولها، ومقاومة الاستبداد 
والفساد والتبعية للمشروع الصهيو ـ  أمريكي هي الأساس«. 
كمــا حذّر أيضا مــن »اختزال المعركة بتصورهــا صراعا بين 

الإخوان والعسكر، أو بينهم وبين قائد الانقلاب«.
ويوصف عــزت بأنــه »الرجــل الحديدي« فــي جماعة 
الإخوان المسلمين، التي صنفتها القاهرة تنظيما »إرهابيا« في 

كانون الأول/ديسمبر 2013.
وقُتــل أكثر من 900 شــخص من أنصــار الجماعة في 14 
آب/أغســطس 2013 خلال فض اعتصام رابعة في العاصمة، 

ومذاك، سُجن آلاف من أنصار الجماعة وأُعدم العشرات.

حكم عليه مرتين بالإعدام ومثلهما بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة

نظام السيسي يعتقل القيادي في الإخوان محمود عزت وشباب الجماعة يحملونه المسؤولية عن حياته

القيادي في الإخوان محمود عزت

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

يصحو المصريون يوميا على كشــف وقائع 
تحرش واعتداءات جنسية جديدة، كان آخرها 
ما فجــره فنانــان مصريان بشــأن تعرضهما 

للتحرش من قبل طبيب أسنان.
نقابة أطباء الأســنان المصريين، طالبت حال 
وجود  شكوى في حق أي طبيب التوجه إلى مقر 
النقابة العامة لأطباء الأسنان أو النيابة العامة، 
وأنه حــال ثبوت الاتهــام على أحــد الطرفين 
التحرش أو التشهير سوف تتخذ النقابة العامة 

كافة الإجراءات القانونية.
وأكــدت النقابة فــي بيانها علــى التصاقها 
بالقيم الإنسانية والثوابت الأخلاقية والمعايير 
الاجتماعيــة، وأنها لن تألو جهــدا في اتخاذ ما 
يلزم من إجراءات قانونيــة وإدارية لوقف أي 
تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة ممن يثبت 
قيامه بــأي تجاوز أو تعد علــى القيم المبادىء 
الأخلاقيــة، وكذلك لن تتردد فــي الحفاظ على 

حقوق جميع أعضائها ضد أي تشهير.
وبين إيهاب هيكل نقيب أطباء الأســنان، أنه 
لم تصل للنقابة أي بلاغــات تتهم طبيبا يدعى 
ســمير )لــم يعرف اســم عائلتــه( بالتحرش 

الجنسي بأي من عملائه في العيادة خاصته.
أبو  وعباس  يونــس  تميم  الفنانــان  واتهم 
الحسن، طبيب الأسنان المشهور باسم »سمير« 

بالتحرش بهمــا في عيادته الخاصــة، وطالبا  
بضرورة فتح تحقيق في الوقائع.

وروى يونس واقعــة تحرش تعرض لها في 
عيادة طبيب أسنان شهير، مشيرا إلى اندهاشه 
من فِعلة هذا الرجــل، الذي ظل أكثر من 35 عامًا 

يحيا وسط المجتمع.
وقال في الفيديو الذي نشــره عبر حســابه 
الرســمي على »انســتغرام« إنــه تعرض لتلك 
الواقعــة عندما كان فــي الثانية والعشــرين 
من عمره، وقال: »كنت شــابا عمري 22 ســنة، 
واحتاج لإجــراء عملية جراحية في فمي، وكان 

الطبيب الشهير بمثابة طبيب عائلة خطيبتي«.
وتابع: »خطيبتي هاتفته، وقال لها ســأفتح 
العيادة خصيصا، وسألني أســئلة غريبة وأنا 
تحــت تأثير البنــج، ثم فجأة أمســك بعضوي 

الذكري«.
وزاد: »حاولت مقاومته ودفعه بعيدًا، ولكنه 
أقنعني بأني غيــر متزن عقليًا بســبب مفعول 
التخديــر، ونقل فكرة أنــي غير متــزن عقليًا 

لعائلتي، كي لا يصدقه أحد أفراد العائلة«.
وطالب تميم بوقف هــذا الطبيب عن العمل، 
مشــيرًا إلى أنه لم يصرح بهــذا الأمر في وقت 
التصــرف الآن  ســابق، ويحاول أن يحســن 
بالتصريح عن تلك الواقعة، واختتم قائلًا: »الله 
يكون في عون البنات التي لا تستطيع الحديث 

مع أسرتها عن مثل هذه الوقائع«.
وفي وقت ســابق نشــر الفنــان عباس أبو 
الحسن، منشــوراً عبر صفحته الشخصية على 

موقع »فيســبوك« روى فيها قصة طبيب أسنان 
مشــهور يتحرش بالشــباب، موضحاً أنه ظل 
أكثر من 35 عاماً يحياً وسط المجتمع، ولا تمنعه 
بعض الوقائع التــي تعرض فيها للضرب داخل 
عيادته من وضــع نهاية لارتكاب وقائع تحرش 

جديدة.
فوق  لقــرون  النائم  المجتمــع  »هــذا  وقال: 
أحراش كامنة من الازدواجية والصمت المخزي 
خوفه  ويواجــه  وينتفض  يصحــو  أن  عليــه 
المتجذر من التقدم بالشــكوى عندما يكون الأمر 
جنســي،  اعتداء  أو  لتحرش  بالتعرض  متعلقا 
وطالما نتحدث عن التحرش، فيحيا بيننا مجرم 

جنسي في هيئة طبيب أسنان مشهور«.
وزاد: »هذا المتحرش المريض السافل يحاول 
لمس الأعضــاء الذكرية لضحاياه فــي عيادته 
وفي الأماكن العامة، وفي معظم الوقائع تعرض 
فيها للضرب والإهانة، والغريب أنه لا يعترض 

ويتلقى جزاءه بمنتهى الأريحية ولا يرتدع«.
وتشــهد مصر خلال الشهور الماضية حملات 
لمواجهــة التحــرش والاعتداء علــى الفتيات، 
بدأت مع كشف فتيات عن قيام شاب بالتحرش 
واغتصاب عشرات الفتيات خلال فترة دراسته 
في الجامعة الأمريكية، تلاه كشــف صحافيات 
مصريات عن تعرضهــن للتحرش والاغتصاب 
من قبل صحافي مصري يعمل في مجال التدريب 
على الصحافة الاستقصائية، إضافة إلى كشف 
واقعة اغتصاب فتاة بشكل جماعي على يد عدد 

من الشباب عام 2014.

فنانان مصريان يتهمان طبيب أسنان بالتحرش بهما
■ إســطنبول ـ الأناضــول: أفــادت مجلة ... ومطالبة نقابية بإبلاغ النيابة

وزيــر  أن  الأمريكيــة،  بوليســي«  »فوريــن 
الخارجية مايك بومبيو وافق على خطة لوقف 
مساعدات تقدمها بلاده لإثيوبيا إثر قضية سد 

النهضة.
وأوضحت أن ذلك يأتي في وقت تحاول فيه 
إدارة ترامب التوســط في خلاف بين إثيوبيا 
ومصر والســودان على خلفية بناء الأولى سد 

ضخما على نهر النيل. 
ومســاعدين  مســؤولين  عن  المجلة  ونقلت 
فــي الكونغرس أن القــرار الــذي تم اتخاذه 
هذا الأســبوع يتعلق بـ130 مليــون دولار من 

المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا. 
خفض  تفاصيل  أن  المســؤولون  وأوضــح 
المســاعدات لم يتم تحديدها بعــد، وأن الرقم 

النهائي قد يصل لأقل من 130 مليون دولار.
القرار قد يؤجج  وحذر المســؤولون من أن 
توتــرات جديدة فــي العلاقة بين واشــنطن 
وأديس أبابا. يشــار أن ملف ســد »النهضة« 
الإثيوبي شــغل حيــزا في مباحثــات بومبيو 
في الخرطوم التي زارها في إطار جولة شــرق 

أوسطية الأسبوع الجاري. 
وقالت الخارجية الأمريكيــة في بيانها، إن 
واشــنطن والخرطوم اتفقتا علــى أن تحقيق 

اتفــاق منافع متبادلة بين الســودان وإثيوبيا 
ومصر بشــأن ملء وتشغيل سد »النهضة« هو 

»أمر بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي«.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على 
مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة 
بين القاهــرة وأديس أبابــا بالتعنت والرغبة 

بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء الســد حتى لو 
لم تتوصل إلى اتفــاق مع القاهرة والخرطوم، 
فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا 
إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل 

الأزرق، أحد روافد نهر النيل.  

■ القاهرة  ـ د ب أ : استقبلت المساجد الكبرى في مصر، أمس، المصلين 
لأداء صلاة الجمعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة 
الجمعة، بعد نحو 5 أشهر من غلق المساجد بسبب فيروس كورونا في 21 

آذار/مارس الماضي.
وألقــى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبــة الجمعة التي نقلها 
التلفزيون المصري والإذاعــة المصرية، تحت عنوان »الأمل حياة« تفاؤلا 

بعودة صلاة الجمعة.
كان جمعة قد شــدد، لدى إعلانه عن عودة صلاة الجمعة في المساجد 
في التاسع عشــر من الشــهر الجاري، على ضرورة الالتزام بإجراءات 
التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل 
الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن 
المتاحــة وفق تحقيق إجراءات التباعــد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة 

الجمعة في حدود عشر دقائق.

وجاء فــي بيان للــوزارة أن الإجــراءات تتضمن أيضــا »عدم فتح 
دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي 
مناســبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم الســماح 

بصلاة الجنائز في المسجد«
وتابع أنــه »في حالة حدوث أي مخالفة، ســيتم اتخــاذ الإجراءات 
القانونية الحاسمة تجاه المخالف، أو المخالفين، مع عدم إقامة الجمعة في 

المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى«.
وانتهت مديريــات الأوقاف في جميع المحافظات مــن أعمال التعقيم 
والنظافة للمســاجد الكبرى والجامعة التي انطلقــت الإثنين حتى أول 

أمس الخميس.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت في أعقاب تفشي فيروس كورونا في 
شــهر آذار/مارس الماضي قرارات لمكافحة الفيروس من بينها إغلاق دور 

العبادة.

سد النهضة: واشنطن توافق على قطع مساعدات لإثيوبيا

عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى في مصر بعد إغلاق دام 5 أشهر

الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة كســا، شــرق الســودان، بعد 
وصول وفد وزاري وأمني كبير، معلنا فرض هيبة الدولة وتمديد 
حظر التجول لثلاثة أيام، في حين لم يســتبعد عضو في مجلس 
الســيادة إعفاء الوالي الجديــد صالح عمــار، واعتماد حلول 
سياســية، وذلك بعد تدهور الأوضاع فــي المدينة ودخولها في 
عنف دام خلف قتلى وجرحى، فضلًا عــن محاولة اغتيال ناظر 
قبيلة الهدنــدوة، الأمين ترك، وهي القبيلة التي ســيرت موكبا 
أمس الأول، قاد لعنف كبيــر، لكن مراقبين حمّلوا النظام القديم، 
مســؤولية الأحداث مــع أنهم لم يعفوا الحكومة من مســؤولية 

التقصير.
وشــهدت المدينة، أمس الأول الخميس، حالــة من الفوضى 
والانفلات الأمني الشــديدين، في أعقاب احتــكاكات جرت بين 
أنصار عمــار ومناوئين لــه، تحولت إلى عمليات ســلب ونهب 
وإحراق للســوق الرئيســي، وقد ســقط خلالها خمســة قتلى 
وأصيب ستة آخرون إصابات متفاوتة. وأثار حادث إطلاق النار 
على وفد الناظر ترك احتكاكات كبيرة في وقت كانت أعداد كبيرة 
من المواطنين تحتشد لاستقبال للوفد عند مدخل كسلا في منطقة 

ريبا قبالة الطريق القومي. 
وقد آثار ذلك الحادث حفيظة الحشود من الرافضين مما أدى 
إلى إحراق عدد من المحــال التجارية، علاوة على عمليات حرق 
وســلب ونهب لعدد من المحال التجارية في ســوق كسلا قبل أن 

تتصدى لهم السلطات.
ووصل أمس الجمعة الى المدينة، وفــد وزاري كبير بتوجيه 
من رئيس الوزراء عبد الله حمــدوك، لاحتواء الموقف، ضمّ كلا 
من الفريــق أول الطريفي إدريس وزير الداخلية، ووزير الثقافة 
والأعلام فيصل محمد صالح، ووزيرة الشباب والرياضة، ولاء 
البوشــي، ومديرعام الشــرطة الفريق أول، عز الدين الشيخ، 
والفريق منــور عثمان مدير هيئــة العمليات، وعــددا من كبار 

قيادات الجيش والدعم السريع والمخابرات العامة.
وفور وصوله انخرط الوفد في اجتماعات مع مكونات الولاية 

الاجتماعية والقبلية وأمانة الحكومة.
ه إلى مدينة  إدريس قال »تم تكليفنا من رئيس الوزراء بالتوجُّ
كسلا، وفور وصولنا شرعنا في اجتماعات مع لجنة أمن الولاية 
استمرت4  ســاعات وتوصّلنا إلى عدة قرارات تتمثل في تمديد 
حظر التجوال إلى حين اســتقرار المدينة، وشكّلنا قيادة لإدارة 

الأزمة في الولاية وســتعمل على تنفيذ الخطــط الأمنية وكذلك 
خطط لحفظ الأمن، كما وجهنا بفتح بلاغات ومحاســبة كل من 
أخفق من القوات النظامية ومحاســبة مــن ارتكب الجرائم من 

المواطنين«.
وبين والي الولاية المكلف أرباب أحمد الفضل، عقب الاجتماع : 
» نبشر المواطنين في الولاية باستتباب الأمن في الولاية ومدينة 

كسلا بعد أن أدت الاشتباكات إلى تعطيل حياة الناس«.
وفق  والمعارضــة  المؤيــدة  للمســيرتين  »ســمحنا  وتابــع 
اشــتراطات. كل مــن خالف التوجيهات وتســبب فــي العنف 
سيُحاســب«. وكشــف عن إلقــاء القبض على21 شــخصاً من 
المتورطين فــي عمليات الســلب والنهب، مؤكداً »اســترداد كل 
الممتلــكات التــي قامــوا بنهبها«، وأضــاف: »ســيتم تقديمهم 

للمحاكمة«.
وأكد »الســيطرة على الأوضــاع في الولاية«، وكشــف عن 
»وصــول تعزيــزات عســكرية مــن القضــارف بالإضافة الى 
التعزيزات التي وصلت«، مؤكداً »تأمين كل المناطق التي تشــهد 

توترات بين أطراف الصراع بالقوات الأمنية«.
في الســياق، كشــف عضو مجلس الســيادة، محمد الفكي 
سليمان، الناطق باســم المجلس عن عقدهم لقاءً مع والي كسلا 
صالح عمار، الخميس، وقال »الاجتماع مع والي كســا أكد على 
اســتبعاد الحل الأمني وإعمال الحلول السياسية. وضعنا خطة 
لتهدئة الأوضاع بالولاية ومن ثم بدأ النقاش للحل السياســي، 

لأن الحل أولًا وأخيراً سياسي وليس أمنياً«.
 ورداً على ســؤال إن كان الحل يتضمن اســتقالة عمار، قال 
الفكي : »الحل السياسي يعني أن كل الخيارات ستكون مطروحة 
والاستقالة من ضمن الخيارات المطروحة«.  وبشأن إن كانت لهم 
اتصــالات بمجموعة الناظر ترك، أوضح أن »التواصل مســتمر 

والتهدئة أولوية قبل أي نقاش«.
وكان مجلس الــوزراء أصدر تصريحــا صحافيا، الخميس، 
أوضــح فيــه أن حمدوك تلقــى الخميــس تقريــراً إضافياً من 
الســلطات الأمنية حول الأوضاع في كسلا، بعد تسلمه الثلاثاء 
تقريراً أوليا حول الأحداث التي وقعت هناك وســقط على إثرها 

شخصان وعدد من الجرحى.
وأضــاف »وجه رئيس مجلــس الوزراء بســفر وفد وزاري 
رفيع المســتوى الى ولاية كسلا لتقديم واجب العزاء في ضحايا 
الأحــداث الأخيرة التي شــهدتها مدينة كســا وللوقوف على 

الأوضاع هناك«.
ووفــق البيــان »الغرفة المركزيــة المكونة لمراقبــة الأوضاع 
توصلــت لمعلومات أولية عن المتســببين في الأحــداث الدامية 
حيث أُلقي القبض على شخصين مسلحين وخمسة آخرين نهبوا 

ممتلكات خلال التوترات التي حدثت في السوق«.
كذلك أعلن المجلس المـــركزي لقوى »الحريــة والتغيير« أنه 
»يتابع بقـــلق بالـــغ تطورات الأحداث الدامية التي شــهدتها 
مدينة كســا في اليومــن الماضيين والتي راح ضحيتها عـــدد 
من المواطنــن وجرح العشــرات نتيجة للاســتقطاب العنيف 

والتجييش القبلي«.
ودعا  »الجهات الشرطية والأمنية لتحمل مسؤولياتها كاملة 
في حمايــة المدنيين وحـــسم التفلتات الأمنية وفرض هيـــبة 

الدولـة«.
وأوضح أن »المجلس المركزي لقــوى الحرية والتغيير قد بذل 
مجهودا في سبيل إيجاد حـــل للأزمة في ولاية كسلا، وفي هذا 
الاتجاه كـــون المجلس لجـــنة باشــرت أعمالها  بالاجتماع مع 
كل الأطــراف من إدارات اهلية وقوى سياســية ولجان المقاومة 
وتنسيقية الحرية والتغيير، وطرح مبادرة للتحاور المباشر في 
كيفية إيجاد مخـــرج ينزع فتيل الأزمة ويحولها لمعادلة ترضي 
كل الاطراف، وسوف يواصـل المجلس المركزي في هذا المنحى مع 
الأطراف ذات الصلة حتى يجد حلًا مقبولًا يلبي تطلعات إنسـان 

كسـلا«.
والي الولاية محل الخلاف صالح عمار خرج عن صمته ببيان 
الخميس موضحاً أن »الجهاز التنفيذي طلب مني عدم التصريح 
لوســائل الإعلام والتعليق على الأحداث التي تشهدها الولاية، 
وهذا يفســر ابتعادي عن إبداء وجهة نظري في القضايا المهمة 

التي كان يجب التعليق عليها«.
واضاف »شــجعت الكثير من الوســطاء علــى التواصل مع 
المجموعة التي ترفض تعييني واليا، وأكدت لهم على قبولي بأي 
حل وفاقي بغرض المحافظة على الســام، وهذا موقف أصيل لا 
سيما وأن هذه المجموعة لا تعبر عن كل أهلنا في قبيلة الهدندوة؛ 
ولعمري لهي قبيلة لها تاريخها ومساهماتها الوطنية الكبيرة، إلا 
أن هذه المجموعة للأسف رفضت كل مقترحات الحلول وتمسكت 

بموقفها المتعنت«.
وتابع »لم تقدم المجموعة المشــار إليها أعلاه اي حجج لرفض 
شغلي لموقع الوالي سوى الطرق على وتر القبيلة والتشكيك في 
الوطنية، بل وإثارة أحد المكونات الســودانية؛ إلا أنني فضلت 

الصمت وعدم الخوض فيما يزيد من الانشقاقات«.
وزاد »بعد التشــاور مــع عدد كبير من الشــركاء وصلنا إلى 
قناعة أن الاســتجابة إلى مطالب هذه المجموعة ســيفتح الباب 
لمزيد مــن الضغوطات والابتزاز حول قضايا وطنية مهمة وبينها 
تفكيك التمكين ومحاربة الفســاد، ورفض شاغلي مواقع قيادية 
آخرين دون أســباب موضوعية، مع العلم أنــه لا يمكن تحقيق 

الإجماع حول أي شخص في هذه المرحلة«.

وأضاف »سأبذل قصارى جهدي من أجل السلام الاجتماعي، 
والتخفيف من الأزمــات الاقتصادية والصحيــة ولدي برنامج 
جاهز لمواجهة هذه الأوضــاع أتطلع لتنفيذه في أقرب وقت على 
أرض الواقع بالتعاون مع الشــركاء في الحرية والتغيير ولجان 

المقاومة وقادة المجتمع وجهاز الدولة«.
في المــوازاة، اعتبــر رئيس تحريــر صحيفة »السياســي« 
الســودانية عثمان فضل الله، في حديث لـ»القدس العربي« أن 
»ما يحدث في شرق الســودان هو تمرد منسوبي تنظيم المؤتمر 
الوطني المباد على الدولة، يعني القصة لا هدندوة ولا بني عامر، 
هؤلاء البسطاء تم تجيشهم وحشــدهم فقط ليزيدا هذا التمرد. 
القبيلة الكيزان )الإســاميون( يحرقون شــرق السودان هكذا 

يجب أن يكون العنوان«.
 وتابع »إن أحسنا الظن بأن التنظيم كتنظيم لم يخطط لهذا، 
لكن الأصابع التــي تتلاعب بالأطراف المؤيدة للوالي والمعارضة 
لــه، ويقومون بصب الزيــت على النار جميعهم من منســوبي 

التنظيم البائد«.
لكن الزعيــم البجاوي عبد الله موســى قــال »إدارة ملفات 
الشرق من قبل المركز افتقدت للعلم بتعقيدات مشهده الاجتماعي 
والسياســي وذلك باللجوء إلى وصفات النظام البائد متناسية 
أن الكيزان )الإســاميون( كانوا يفعلون ذلك في إطار صفقات 
متكاملة تستهدف شغل مكونات الشرق بخلافاتهم وتعميق تلك 

الخلافات«.
وتابــع: »خضع الملــف كله لمشاكســات العســكر والمدنيين 
وتغليب الكســل الذهني بإحالة كل معضلة وفشل إلى شيطان 
النظام البائد، كمــا أن كل الأطراف المؤيــدة والمعارضة لصالح 

ظلت مقيمة بالعاصمة طوال شهر كامل تنتظر حلا لم يجئ«.
 وزاد »تدخــل أطــراف حزبيــة لا وجود فعليا لها بالشــرق 
وهي تستغل الأزمة من أجل مكاســب ضيقه فاقم من الأزمة كما 
أن تربص المكون العســكري بالمدنيين وضعف وتردد الحكومة 

المدنية أوصلانا إلى ما نحن فيه«.
 وأضاف »رئيس الوزراء وحكومته والمجلس المركزي  للحرية 
والتغييــر والمكون العســكري، كانوا يعلمــون خطورة تدهور 
الأوضاع بحكم التقارير الاستخبارية الموضوعة أمام مكاتبهم لذا 
الحكومة بشقيها المدني والعسكري دفعت الأطراف دفعا لحسم 
خلافاتهم على الأرض بتركهم يعودون إلى إقليمهم مختلفين، كما 
أن جهات أخرى محلية واقليمية ودولية دخلت على خط الأزمة 
بجانب ناشطين من كافة الأطراف عزفوا على أنغام الفتنه تحت 
ســمع وبصر الجميع ولم يتحرك لردعهم، بالإضافة إلى تعرض 
الجيــش إلى حملة تنمر لا تفرق بين البرهان وشــرفاء الجيش، 

جعلتهم يتربصون بالمدنيين«.

اتهامات للنظام السابق بافتعال الأحداث... واعتقال21  شخصاً من المتورطين في عمليات السلب والنهب

هدوء حذر في كسلا السودانية بعد وصول وفد حكومي ضمّ وزراء وعسكريين... واستقالة الوالي المعين غير مستبعدة 
تجدد الاحتجاجات
 في الخرطوم ضد
 تعديلات قانونية 

تجــددت  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
التظاهــرات فــي العاصمــة الســودانية 
الخرطوم، أمس الجمعة، للأسبوع السادس 
على التوالــي، تنديدا بتعديــات قانونية 
أجرتها الحكومــة مؤخرا. وردد المتظاهرين 
شعارات من قبيل »لا إله إلا الله.. ولا تبديل 
لشرع الله« و»لا إله إلا الله.. ولن يحكمنا إلا 
الله«.   كمــا رفع المتظاهرون لافتات مكتوب 
عليها »الإسلام دســتور الأمة« و»لا تشريع 

بلا تفويض«. 
وفــي 9 يوليــو/ تمــوز الماضــي، أقرت 
دستورية  تعديلات  الســودانية،  الحكومة 
تقضــي بـ»تجــريم ختان الإنــاث، وإلغاء 
عقوبــة الردة، والســماح لغير المســلمين 
للنســاء  والســماح  الخمــور،  بتنــاول 
باصطحــاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون 

مشاورة الزوج«.
هي  الاحتجاجيــة،  المظاهــرات  وتعــد 
السادســة ضد التعديلات الدستورية التي 
أثارت جدلا واســعا، لا ســيما بــن القوى 
البلاد،  في  الإسلامية  السياسية  والتيارات 
التــي وصفتها بأنهــا »مخالفة للشــريعة 

وتمس التقاليد الإسلامية«. 
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية 
فيصل محمد صالح، في تصريحات سابقة، 
إن »التعديلات القانونيــة تهدف إلى إزالة 

المواد المتعلقة بالقيود على الحريات«. 
الله  عبد  برئاســة  الحاليــة  والحكومة 
حمــدوك، تعد الأولى في الســودان منذ أن 
عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 
الماضي، عمــر البشــير )1989 ـ 2019( من 
الرئاســة تحت وطأة احتجاجات شــعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 لم تتمخض اجتماعات اللجنة الدســتورية في 
جنيف منذ انطلاقها في الـ24 من شــهر أغسطس/ 
آب الجاري، حتى نهاية الجلسة الرابعة مساء يوم 
الجمعة، عن أيّة نتائج إيجابية تذكر، وذلك أســوة 
بكل المســارات السياســية ذات الصلة، سواء في 

جنيف أو أستانة أو سوتشي.
ويعــود تعثر أعمــال لجنة صياغة الدســتور، 
وعدم تحصيــل نتائــج حقيقية، حســب مصادر 
مسؤولة من جنيف إلى »مواصلة النظام السوري 
في سياســته الرامية إلى تعطيــل الأعمال وتمرير 
الوقت وإفراغ الجلســات من مضمونهــا« وهو ما 
برز فــي وصف رئيس وفد النظام الســوري أحمد 
الكزبري لاجتماعات لجنة مناقشــة الدســتور مع 
»التدخل  بـــ  جيفري  جيمس  الأمريكي  المســؤول 
الخارجي فــي عمل اللجنــة« زاعمــاً أن مثل هذه 
الاجتماعات تناقض المبادئ الأساسية، التي تنص 
على »القيادة والملكية السورية للجنة الدستورية« 
وقال »على الأمم المتحدة التي تقوم بتيســير عملها 

عدم السماح بهذا التدخل«.
وقال الرئيس المشــترك عن وفد المعارضة هادي 
البحرة، قبيل دخوله الاجتماع، في رده على سؤال 
أحــد الصحافيــن: »نتوقع الأفضــل«. كما أفادت 
جنيفر فينتون، متحدثة المبعوث الأممي إلى سوريا 

في تصريح، أنــه من المتوقــع أن تنتهي محادثات 
الجولة الثالثة بعد جلســة اليوم. وأضافت أنه كما 
ذكر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون فإن 
المباحثات تسير بشكل جيد، وأنه تم طرح مواضيع 
مفيدة. عضو وفد هيئة التفــاوض المعارضة، ديما 
موسى، قالت إن الجلسات شهدت نقاشات بالنقاط 
التي تصب في جدول الأعمال المتفق عليه، كاشــفة 
انــه »عنــد مناقشــة مواضيع تصب في دســتور 
لســوريا في هذه المرحلة والظروف التي تمر فيها، 
سوف تكون هناك مداخلات نابعة من ألم ما يعيشه 
الشــعب الســوري اليوم بالإضافة إلى اختلافات 
فــي الآراء حول بعــض المواضيع، وهــذا طبيعي 
وصحــي«. وأضافت لـ »القــدس العربي« لكن في 
المجمل معظم المداخــات والنقاط التي تطرق إليها 
أعضاء اللجنة الدســتورية كانت تصب في جدول 

الأعمال المتفق عليه«.
وحول نتائج جلسة أمس الجمعة، قالت موسى 
»تعمقنا بشكل أكبر في طرح مبادئ وأسس وطنية 
من صلب الدســتور وبصيغ مختلفة قــد تأتي في 
مقدمة الدســتور أو في المبادئ الأساسية أو في أي 
جزء آخر من الدســتور«. ولفتت إلــى أن الأجواء 
كانت بشكل عام إيجابية فيما يتعلق بالتركيز على 
أمور متعلقة بالدســتور وعمل اللجنة الدستورية 
مشــيرة إلى وجود التــزام أكبر بجــدول الأعمال 

المتفق عليه.
وفي اتصــال هاتفي مع د. رغــداء زيدان عضو 
اللجنة الدســتورية من وفد المعارضــة، قالت إن 

الجلســات كانت جيــدة رغم أنها شــهدت بعض 
»ناقشــت  الاجتماعات  أن  موضحة  المشــاحنات، 
اللجنة  المبادئ والأســس الوطنيــة وفق ولايــة 
الدســتورية«. وردت على تصريحات رئيس وفد 
النظــام الكزبري بأنــه غير صحيح »ومــا يقوله 

الكزبري فهذه شغلته«. 
وأوضحت لـــ »القدس العربي« ان الجلســات 
رغم  الدســتورية،  بالعملية  الدخول  تؤصل  كانت 
أنها شهدت تسجيل »نقاط نظام« للمخالفين، حيث 
تم »ضبط الجلســة من قبل رئيسي الجلسة وذلك 

للحفاظ على المداخلات ضمن السياق«.
وفي الطرف المقابل، اعتبــر رئيس وفد النظام 
أحمد الكزبــري خلال اتصــال هاتفي مــع القناة 
المســؤول  اجتماع  ان  »الســورية«  التلفزيونيــة 
الأمريكــي جيمــس جيفري مــع أقطــاب اللجنة 
الدســتورية »وفــد المعارضة ووفــد النظام ووفد 
المجتمــع المدني« يصب في إطــار »تدخلات الغرب 
ومحاولتــه توجيه الوفود الأخــرى كانت تتم في 
الاجتماعــات الســابقة من تحت الطاولــة أما في 
هذه الجولــة فقد أصبحت بشــكل علني من خلال 
تصريحــات جيمس جيفــري ولقاءاتــه مع هذه 
الوفود« معتبراً أن هذا الأمر يؤكد »وجود تدخلات 

غربية في المسار السياسي يمتد إلى عمل اللجنة«.
الكزبري  وحول اجتماع يــوم الخميس أشــار 
إلى وجود »جدول أعمال متفق عليه وهو مناقشــة 
المبادئ الوطنية الأساسية« زاعماً ان ممثلي النظام 
السوري أبدوا تمسكهم »بالهوية الوطنية الجامعة 

للشــعب الســوري والتوافق عليه كمبدأ جوهري 
مــن الأســس والمبــادئ الوطنية التــي يمكن أن 
تشكل الأرضية الراســخة لعمل اللجنة في المراحل 
اللاحقــة« كما ادّعى أن وفده يصر على ان  »الهوية 
الوطنيــة الجامعة هي الســبيل لتعزيــز الانتماء 
للوطن في وجه كل الأفكار والمشــاريع التي تشكل 

تهديداً لوحدته أرضاً وشعباً«.
وقال رئيس وفــد النظام أن جلســة الخميس 
استمرت ثلاث ساعات شهدت خروجاً عن المبادئ 
المتفــق عليها وأضــاف »بدأ البعــض يتحدث عن 
مبــادئ دســتورية وهنــاك من تحدث عــن أمور 
تنظيمية ومن طــرح مواد صياغيــة« لافتاً إلى أن 
وفده تقدم بنقاط نظام لأن مــا طرح يخالف المبدأ 
وجــدول الأعمال المتفق عليه. وأضــاف الكزبري: 
طرحــت بعض الأمور التي تصب بشــكل مباشــر 
كمبــادئ وطنية أساســية ومازال الوقــت مبكراً 
للحديث عن نتائج لأننا ما زلنا عملياً في الجلســة 
الثانيــة بعد تعليــق الاجتماعات ليومين بســبب 
ظهور حــالات إيجابية بكورونا فــي الوفود مبيناً 
أنه »ســيتم عقد جلســتين كاملتين اليوم الســبت 

وسنعود يوم الأحد إلى أرض الوطن«.
وكانت استؤنفت بعد ظهر الخميس اجتماعات 
اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة 
مناقشة الدســتور في مقر الأمم المتحدة في جنيف 
بمشاركة الوفود الثلاثة وذلك بعد تعليقها  الاثنين 
عقب اكتشــاف وجود إصابات بفيــروس كورونا 

ضمن الوفود المشاركة.

رئيس وفد النظام ينتقد تدخل جيفري... واختتام الجولة الثالثة اليوم

اجتماعات »اللجنة الدستورية« السورية في جنيف: مراوحة في مربع »المبادئ والأسس الوطنية«

السوري أحمد حاول إنقاذ عائلته من الحرب
... فخسرها في انفجار بيروت 

■ بيروت – الأناضول: هرباً من البراميل المتفجرة واستهداف المدنيين في الحرب المستمرة على سوريا 
منذ 9 ســنوات، تركت أســرة أحمد الحاج صطيفي بيتها، فلاقت حتفها في الانفجار الضخم بمرفأ بيروت. 
»أحمد« ســوري يعمل في لبنان منذ ســنوات عدّة، لكنّه ونتيجة للحرب المســتمرة في بلده، نقل أســرته 
للحيــاة في العاصمة اللبنانية عــام 2014 بحثاً عن الأمان. كان أحمد وأســرته، يقطنون في أحد البيوت، 
بمنطقــة »الكرنتينا« في بيروت، إلى أنّ وقع الانفجار، وكانت الفاجعة. ففي الانفجار، خســر أحمد زوجته 
)40 ســنة( وابنته الكبرى )22 ســنة( وابنته الصغرى )13 ســنة( فيما أصيبت ابنته الثانية )17 ســنة( 
بقدميها، وتقبع حاليا في مستشــفى الجامعة الأمريكية ببيروت، ونجت ابنته الثالثة )14 عاما( بأعجوبة. 
وكانت الســفارة السورية في بيروت، قد نشرت منذ عدّة أيام بيانا، يقول إنّ »عدد ضحايا انفجار المرفأ من 
التابعية )الجالية( الســورية، وصل إلى 43 شهيدا«. ففي 4 أغســطس/آب الجاري، فاجأ انفجار ضخم في 
مرفأ بيروت، سكان العاصمة اللبنانية، خلف بجانب الضحايا والجرحى، دمارا ماديا هائلا، وخسائر تقدر 

بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
بحســرةٍ، يروي أحمد اللحظات الأولى بعد أن عــاد إلى المنزل، بمجرد وقوع الانفجــار، ليطمئن على 
أســرته. ويقول: »رأيت ابنتي الكبيرة مشــلقحة )ملقاة( على تلك الحافة في الأعلى وهي متوفاة، وفوقها 
ابنتي الثالثة تصرخ أنقذوني«. ويضيف: »وتحت الركام زوجتي وابنتي الصغيرة متوفيتان، ومعهم ابنتي 
الثانية التي لا تزال على قيد الحياة لكن مصابة بقدميها، وهي في المستشــفى«. ويشير أحمد، إلى أن المبنى 
الذي كان يسكن في إحدى وحداته، سقط بأكمله، رغم أنه مؤلف من ثلاثة طوابق. ويردف: »استمر الدفاع 
المدني 11 ســاعة في عملية إنقاذ ابنتي من تحت الركام، فيما بقي حتى اليوم التالي يعمل على سحب جثة 
صاحبة المبنى التي نســتأجر منها البيت، ولكنّها ماتت هي الأخرى«. ويوضح أنّه »في محيط سكنه، يوجد 
أكثر من 10 أسر سورية، وجميعهم تضرروا من هذا الانفجار بجروح تتراوح بين كبيرة أجبرتهم على البقاء 
في المستشفى، وأخرى خفيفة«.وبدأت الحرب في ســوريا في العام 2011 وشهدت البلاد هجرة العديد من 

أبنائها إلى البلدان المحيطة كلبنان وتركيا وبعض البلدان الأوروبية الأخرى.
ويرى أحمد، أنّ هذا »قضــاء الله وقدره« »فهي مصيبة وحلّت بنا جميعا« ويقول: »أهم شــيء الآن أن 
تُشــفى ابنتي، وأن تعود إلى حالتها الطبيعية«. ويأمل أحمد، أن يحصل على المســاعدة من إحدى الجهات 
الداعمة بعدما تهدّم بيته، وخســر ثلاثة أفراد من أسرته. والســبت، طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
توفير 9.8 ملايــن دولار من أجل الحد من التأثير المباشــر للانفجار بتوفير الغــذاء للفئات الأكثر ضعفا. 
وأوضح البرنامج، في بيان، أن ذلك ســيكون »من خلال مزيج مــن مخططات النقد مقابل العمل، التي توفر 

فرص العمل الطارئ، وتدابير لتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضرّرة«.

شبكة حقوقية: نظام الأسد قتل 13 ألفًا 
و278 مدنياً في 4 سنوات

■ إســطنبول – الأناضول: وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنســان مقتل 13 ألفاً و278 مدنياً، 
واعتقال 18 ألفاً و600 آخرين، على يد قوات النظام الســوري خلال الأعوام الأربعة الماضية. وقالت 
الشبكة، في بيان لها أمس الجمعة، إنها قدمت تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها 
نظام الأســد في سوريا بين آب/أغســطس 2016 وآب 2020 إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة. وأضافت أن التقرير تضمن بيانات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري 

مثل القتل والتعذيب والاعتقال وحرية التعبير. 
وأشــارت الشــبكة إلى أن نظام الأسد لم يشــارك أي تقرير عن حقوق الإنســان في بلاده مع 
مؤسســات الأمم المتحدة منذ عام 2004. وأوضح أن نظام الأســد قتل 13 ألفــاً و278 مدنياً، بينهم 
2773 طفلًا و1445 امرأة. ولفت التقرير إلى تنفيذ النظام الســوري خلال الفترة المذكورة 52 هجوما 
بالأســلحة الكيميائية على مناطق سيطرة المعارضة المســلحة. كما وثقت مقتل 109 مدنيين نتيجة 

سوء التغذية الناجم عن حصار نظام الأسد.

وقف »الديانة التركي«
يسلم 110 وحدات سكنية لسوريين في إدلب

■ إدلب – الأناضول: استكمل وقف الديانة التركي بالتعاون مع جميع بيت السلام الباكستانية، 
إنشــاء وتسليم 110 وحدات ســكنية للعائلات المتضررة من الحرب المســتمرة، في محافظة إدلب 
شمال غربي ســوريا. وقال نائب رئيس مجلس أمناء الوقف، إحسان أتشق، إن الوحدات السكنية 
المعروفة بـ »منازل الخير« جرى تسليمها للعائلات المحتاجة في المنطقة. وأشار المسؤول التركي إلى 
أن هذه المنازل منحت للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات الأكثر تضررًا من الحرب، »وقد 

سلّمنا اليوم المفاتيح لهؤلاء الأشقاء«.
وأوضح أن مشــروع إنشــاء المنازل يتضمن أيضًا مدرســة وجامعًا ومرافق اجتماعية، ويشمل 

إنشاء 550 وحدة سكنية في إطار جهود الوقف لمساعدة المحتاجين في سوريا.

ميركل: النزاع السوري »مأساة كبيرة«
■ برلين - د ب أ: وصفت المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في ســوريا بأنه »مأســاة 
كبيرة«. وقالت ميــركل أمس الجمعة خلال مؤتمرها الصحافي الصيفــي التقليدي في برلين: »إنها 

مأساة كبيرة تحولت فيها آمال ما كان يسمى ذات مرة بالربيع العربي إلى نقيضها«.
ولقي مئات الآلاف من الأشــخاص حتفهم في سوريا منذ عام 2011، ونزح الملايين ودُمرت البلاد 
إلى حد كبير. وتتورط الولايات المتحدة وروســيا وتركيا وإيران في النــزاع في جوانب مختلفة. 
وقالت ميركل إن الوضع مأساوي، لأن نصف سكان سوريا إما فارون أو غادروا البلاد، مشيرة إلى 
أن الناس هناك أرادوا »بحق« التصدي لديكتاتور لا يزال في منصبه، مضيفة أن كل هذا يوضح نوع 

التوتر القائم بين القيم التي يقاتلون من أجلها، وبين الفرص.
وأضافت: »روســيا لم تتردد في الاستجابة لنداء الأسد للمســاعدة، إذا جاز التعبير«، مشيرة 
إلى أن الدعم الروســي لنظام الأسد عزز الوضع في ســوريا، ولم تحدث حتى الآن »عملية شاملة« 
في البلاد؛ أي لا توجد مناقشــات شاملة بين المعســكرات المختلفة، مؤكدة أنها ستستمر طوال فترة 

منصبها في العمل من أجل ضمان سماع أصوات النازحين داخل سوريا وخارجها. 

تركيا تفند مزاعم تدعي قطعها المياه عن شمال شرقي سوريا
■ نيويورك – الأناضول: نفى مندوب تركيا الدائم 
لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، المزاعم 
التي تدعي أن تركيا تقطع المياه عن شــمال شــرقي 

سوريا، مؤكداً أنها عارية تمامًا عن الصحة.
وخلال جلســة لمجلــس الأمــن الدولــي، لبحث 
الأوضاع الإنســانية في ســوريا، أفاد نائب منســق 
مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الانسانية في 
ســوريا راميش راجا ســينغهام، أن هنــاك انقطاعاً 
متكــرراً للمياه في مدينة الحســكة ومخيــم الهول. 
وأشــار إلى أن محطــة »مياه علوك« )في الحســكة 
السورية( شــهدت انقطاعاً للمياه 13 مرة على الأقل 
خلال العام الجاري، إذ أثر ذلــك على 460 ألف مدني 
في المنطقــة. وحمّل ممثل النظام الســوري في الأمم 
المتحدة بشار الجعفري، تركيا المسؤولية عن انقطاع 

توزيع المياه من المحطة.
ورداً على ذلك الاتهام، أوضح سينيرلي أوغلو، أن 
محطة »مياه علوك« تعمــل بالطاقة الكهربائية الآتية 
من »سد تشــرين« الواقع تحت سيطرة تنظيم »ي ب 
ك/بي كا كا« )الإرهابي بنظــر تركيا(. ولفت المندوب 
التركي إلى أن »التنظيــم الإرهابي يقوم بقطع التيار 
الكهربائــي عن المحطة بشــكل متكــرر ومقصود منذ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2019«. وأكد أنه بجهود تركيا 
تم البدء بتزويد المحطة بالطاقة الكهربائية التي قامت 

مجدداً بتوزيع المياه.
المياه  أن »إمــدادات  وبيّــن ســينيرلي أوغلــو، 
المستدامة والكاملة إلى الحســكة تعتمد على الإمداد 
المســتمر بالطاقة الكهربائية، ونحن على اســتعداد 
للعمــل مع الأمم المتحدة للتوصل إلــى حل دائم لهذه 
المشكلة«.  وأشار إلى أنه لا ينبغي السماح للمنظمات 
الإرهابية والنظام الســوري باستخدام موارد المياه 
كسلاح ضد المدنيين واستغلال وباء فيروس كورونا.

قالن وجيفري يبحثان الملف السوري
وواشنطن تتهم موسكو بـ »انتهاك قواعد الاشتباك« في سوريا

■ واشــنطن – إســطنبول – الأناضــول: بحث المتحدث باســم 
الرئاســة التركية، إبراهيــم قالن، مع المبعوث الخاص إلى ســوريا 
جيمس جيفري، الأزمة الســورية والقضايــا الإقليمية . والتقى قالن 
جيفــري والوفد المرافــق له، أمس الجمعــة، في قصــر »مابين« في 

إسطنبول، وأن الاجتماع استمر قرابة ساعة ونصف الساعة.
وتناول الجانبان الأزمة السورية وعلى رأسها الوضع الراهن في 
إدلب )شمال غرب( والعملية السياســية وأعمال اللجنة الدستورية 
ومكافحــة الإرهاب واللاجئــن، والقضايــا الإقليميــة والعلاقات 
الثنائية. وجرى خلال اللقاء التأكيد على تصميم تركيا بشأن الحفاظ 
على منطقة »خفــض التصعيد« في دلب على الرغم من عدوان النظام 
السوري وانتهاكاته لوقف إطلاق النار.وتم الاتفاق في الاجتماع على 
ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتســريع عمل اللجنة الدستورية، 
وتأســيس بيئة لانتخابات حرة وعادلة، وضمــان العودة الطوعية 
والآمنة للاجئــن، في مواجهة محــاولات النظام تقويــض العملية 

السياسية.
وجــرى التأكيد على عدم قبول جميع أشــكال الدعــم للمنظمات 
الإرهابية، وتم إبلاغ الجانب الأمريكي على وجوب الكفاح المشــترك 
ضد كل التنظيمــات الإرهابية بما في ذلك »داعــش«، و«بي كا كا/ب 

ي د/ي ب ك«. والأربعــاء وصــل جيفري، العاصمــة التركية أنقرة، 
الأربعاء، لإجراء مباحثات رسمية مع مسؤولين بالبلاد.

واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون« روســيا، مسؤولة 
عــن إصابة 4 جنود أمريكيــن في حادث تصادم قواتهــا مع القوات 
الأمريكية في منطقة المالكية/ ديريك شرق الحسكة في سوريا. وسبق 
أن قال المتحدث باســم مجلس الأمن القومي الأمريكي، التابع للبيت 
الأبيض، جون أوليوت، إنه في صباح يوم 25 أغسطس/آب الجاري، 
حدثــت مواجهة بين دوريــة أمنية روتينية تابعــة للتحالف الدولي 
ضد تنظيم »داعش« وأخرى عســكرية روســية، بالقــرب من مدينة 
المالكية. وأشــار إلى أن المركبة الروسية صدمت مركبة »أم-إيه. تي. 
في« المضادة للألغام التابعة للتحالف، ما تســبب في إصابة طاقمها، 
لافتاً الى أنه »بهدف تهدئة الوضع، غادرت دورية التحالف المنطقة«. 
وفي بيان صادر عنه، الخميس، حول الحادث، قال غونثان هوفمان، 
متحدث وزارة الدفاع الأمريكية، إن »روســيا في هذا الحادث انتهكت 
قواعد الاشــتباك، وأصابــت عناصر الجيش الأمريكــي بتصرفاتها 

الاستفزازية المتعمدة«.
وتابــع قائلًا »ولقد أبلغنا الــروس أن تحركاتهم خطيرة ولا يمكن 
القبول بها بأي حال من الأحوال«، مشــيرًا إلــى أنهم يتبعون قواعد 

الاشــتباك، ويبذلون قصارى جهودهم حتي لا تحــدث توترات غير 
مرغوب فيها. وأردف هوفمان قائلًا »نشيد بجنودنا في الميدان الذين 
تصرفوا بحرفية وهدوء كي لا يأخــذ هذا التصادم أبعادًا أخرى« كما 
أوضح المتحدث أيضًا أأنهم يتوقعون العودة إلى الاشتباك الروتيني 
دون صدام في سوريا، مشددًا على أنهم »يحتفظون بالحق في الدفاع 

عن أنفسهم« في أي موقف يعرض سلامة جنودهم للخطر.
وفي وقت ســابق الخميس، علقت وزارة الدفاع الروســية، على 
الحــادث، في بيان قالت فيه »في انتهــاك للاتفاقيات القائمة، حاول 
الجيش الأمريكي منع الدورية الروســية، ورداً علــى ذلك، اتخذت 
الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروســية التدابير اللازمة لمنع 
وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمــة«. وأعلنت عن إجراء محادثة 
بين رئيس هيئة الأركان العامة الروســية، فاليري غيراســيموف، 
ورئيس هيئة الأركان المشــتركة للقوات المســلحة الأمريكية، مارك 
ميللي. وأضاف البيــان: »لفت رئيس هيئــة الأركان العامة للقوات 
المسلحة الروسية، الجنرال غيراســيموف، انتباه الجانب الأمريكي 
إلى أن قيــادة التحالف الدولي لمكافحة الإرهــاب، وفقًا للإجراءات 
الحالية، قد تم إخطارها مســبقًا بمرور رتل من الشــرطة العسكرية 

الروسية«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

وأخيــراً بعــد ضغط سياســي رافــض بدعــة التأليف قبل 
التكليــف، وقبل أيــام من عــودة الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون وتفادي اتهام الســلطة الحاكمة بالإخفاق في تحمّل 
المســؤولية وعدم الاتفاق علــى تكليف رئيــس حكومة جديد، 
بــادر الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون بعــد اتصــال برئيس 
مجلــس النواب نبيه بري إلى تحديد يــوم الاثنين المقبل موعداً 
للاستشــارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف 
في غياب الاتفاق على اســم محدّد، علــى الرغم من أن البعض 
سرّب اسم الرئيس تمام سلام كمرشّح. غير أن مصادر مقرّبة 
نفت أن يكون تمام ســام فــي وارد ترؤس أي حكومة في هذا 

العهد.
وذكــرت معلومــات أنه تّم تحديــد موعد الاستشــارات من 
دون وجود أي اســم يحظى بأكثرية تخوّله تشــكيل حكومة، 
مــع أمــل أن تكون عطلــة نهاية الاســبوع فرصــة للتوافق في 
ضوء اجتماع رؤســاء الحكومات الســابقين وفي ضوء زيارة 
المعاون السياســي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل 
إلى بيت الوســط للقاء الرئيس سعد الحريري الذي كان طلب 
سحب اسمه من التداول لرئاســة الحكومة، رافضاً اي ابتزاز 
أو وضع شــروط على الرئيس المكلّف. وأفيد أن الحريري كان 

رفض تســمية أحد لرئاســة الحكومة في ضوء المغريات التي 
يقدّمها له الثنائي الشيعي بتخفيف الشروط امام اي تشكيلة.

واللافت أن جدول الاستشارات في قصر بعبدا الذي أدرج 
بروتوكولياً أســماء رؤساء الحكومات الســابقين من النواب 
في رأس اللائحة، حدّد ايضاً موعداً لكتلة المســتقبل في طليعة 
المواعيد لاستكشــاف الاســم الذي سيســير به المكوّن السنّي 
وبناء الموقف على أساســه، في حــال لم تفض الاتصالات من 
الآن ولغاية الاثنين إلى تســمية واضحة، مــع إبقاء الخيارات 
مفتوحــة على أكثر من احتمال: فإما يســمّي »تيار المســتقبل« 
الرئيس ســعد الحريــري أو شــخصية يوافق عليهــا مختلف 
الأطــراف على غرار ســمير الجســر أو رشــيد دربــاس أو ريّا 
الحسن من دون مشــاركة »حزب الله« وإما السير بشخصية 
ســنّية من دون رضى 8 آذار، أو تأجيل الاستشــارات بســبب 
مقاطعة قوى سياســية أو عــدم الأخذ بنتائجها بســبب عدم 

حصول الرئيس المكلّف على أكثرية تخوّله التأليف.
وبعــد التأخير في الدعــوة إلى الاستشــارات، انتقد رئيس 
الحــزب »التقدمي الاشــتراكي« وليد جنبــاط مخالفة اتفاق 
الطائــف، وغرّد عبر حســابه علــى »تويتر«: »بعــد تأخير في 
الدعــوة للاستشــارات ومخالفة للطائــف وكأن بعض القوى 
السياســية تختبر مسبقاً دســتوراً جديداً وبعضها ينادي به 
جهارة، تحدّدت الاستشــارات نهار الاثنين حياءً كون الرئيس 
الفرنسي ســيأتي الثلاثاء. نعم لبنان كما قال الوزير لودريان 

قابل للزوال إذا لم يتمّ الحد الادنى من الإصلاح«.

 وأضاف غامزاً من قناة رئيس »التيار الوطني الحر« جبران 
باســيل »لــذا لا يحــق لأي جهة سياســية الاعتراض المســبق 
علي اي تســمية وكفى التهــرّب من الاصلاح ابتــداء من قطاع 
الكهربــاء وخفاياه المتشــعّبة .امــا الانتخابات وفــق القانون 
الحالي فلا قيمة لهــا كونها تجدّد لنفس الطبقة الحاكمة .هذه 
نصيحة كون الاصلاح للبنان مثل المياه للســمك اذا غابت مات 

السمك ومات لبنان«.
 ومــع توقّــع وصول ماكــرون مســاء الاثنين إلــى بيروت، 
يكون الرئيس الفرنســي وفى بوعده بالعودة بعد انفجار مرفأ 
بيروت. وأوضح مســؤول في الرئاسة الفرنسية »أن الرئيس 
ماكرون ســيتوجّه إلى بيروت الأســبوع المقبــل للضغط على 
الساسة اللبنانيين للمضي قدماً في تشكيل حكومة يمكنها أن 
تطبّق إصلاحات عاجلة. وأضاف »الرئيس لن يستسلم. قطع 
على نفســه عهداً بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط 
اللازمة لتطبيق هــذا البرنامج«. وأعلن »أن الوقت حان لتنحّي 
الأحــزاب السياســية اللبنانية جانباً موقتاً وضمان تشــكيل 
حكومــة تعمــل على التغييــر«. وإذ قــال »لا يوجــد متطوّعون 
دوليون كثر لمســاعدة لبنان« رفض المصدر الرئاســي فرنسي 

تأكيد عقد مؤتمر لبناني في باريس.
وعن انفجــار بيروت، قال: »إن الســلطات اللبنانية تتعاون 
معنا بتحقيقات مرفأ بيــروت، ونتوقّع من »حزب الله« تجنّب 
أي عمل يشــبه حرب 2006« مشيراً في سياق مختلف إلى »أن 

أسباباً سياسية عرقلت مفاوضات لبنان مع صندوق النقد«.

لا اتفاق بعد على رئيس وزراء مكلّف... وتمام سلام يرفض ترؤس حكومة في هذا العهد

عون يستعجل الاستشارات حياءً قبل عودة ماكرون الاثنين... فهل تنضج تسوية؟ 
هدوء في خلدة بعد الاشتباكات

وعشائر العرب ترفض عودة علي شبلي 
■ بيروت - »القدس العربي«: عاد الهدوء إلى منطقة خلدة بعد اشــتباكات بين مناصرين لحزب 
الله وآخرين من العشــائر العربية في خلدة اسفرت عن ســقوط قتيلين وعدد من الجرحى. ورافق 
تشييع الشــاب عمر غصن من عرب خلدة إطلاق عيارات نارية بشــكل كثيف، ثم توجيه الرصاص 
مجدداً إلى »سنتر شــبلي« في خلدة التابع لأحد المقرّبين من حزب الله والذي احترقت أجزاء كبيرة 

منه وطال الحريق تعاونية »الرمّال« في الطابق الارضي.
واشــترطت العشائر العربية لســريان التهدئة عدم عودة علي شبلي إلى خلدة، في وقت وُجّهت 
انتقادات إلى أداء حزب الله بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري، إذ يصرّ أنصار الحزب على استفزاز جمهور »تيار المستقبل« وعدم إقامة اي اعتبار لأهالي 
الضحايا والاصرار على رفع لائحة للمتهم سليم عيّاش في حاروف أو في خلدة، مستفيداً من فائض 

القوة بدل العمل على ضبط مثل هذه التصرّفات التي تثير النعرات والشحن الطائفي والمذهبي.
وعلى خلفية الاشكال، أعلنت قيادة الجيش أن الجيش اللبناني أوقف أربعة أشخاص بينهم اثنان 
من الجنسية السورية، وتجري ملاحقة باقي المتورطين في الاشكال لتوقيفهم . وأوضحت أن وحدات 
الجيــش قامت بإعادة فتح الطرقات التي تّم إقفالها فــي مناطق خلدة والناعمة وقصقص والحيصة 

- عكار.
أما »عشــائر عرب خلدة« فأصدرت بياناً، أشــارت فيه إلى أنه »في أســوأ الظروف السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يمرّ فيها لبنان، وعشية تفجير عاصمته بيروت ومرفئها، 
وفيما نحــن بأمسّ حاجة إلــى تكاتف وتضامن لتأكيــد حيادية لبنان ونأيه عن سياســة المحاور 
والصراعات الإقليميــة«، أقدمت عناصر من »حزب الله على ارتــكاب مجزرة آثمة في حق مجموعة 
من شــباب عرب خلدة، وذلك بإطلاق النار عليهم أثناء تجمّعهم في حيّهم )حي العرب(، ما أدى إلى 
استشــهاد شابين وجرح عدد آخر، ما دفع بشباب العشــائر العربية مكرهين إلى الدفاع عن كرامتهم 
ورد هذا الاعتداء عنهم«. وأكدت أنها »كانت ولا تزال وســتبقى متجذّرة في خلدة وفي كل لبنان منذ 
مئات السنين، فإنها في الوقت ذاته تعتبر نفسها مكوّناً أساسياً في المجتمع اللبناني، وداعماً تاريخياً 
لدولة القانون والمؤسســات والجيش اللبناني، وهذا ما يفسّر حرصها الدائم على السلم الأهلي في 
لبنان طالما الأمــر لا ينتقص من كرامتها«. من جهته، اعتبر الأمين العام للتنظيم الشــعبي الناصري 
النائب أســامة ســعد أن »اشــتباكات خلدة والتوترات المتنقلة بين منطقة وأخرى، إنما هي نتيجة 
للاحتقان الطائفي والمذهبي«، محمّلًا »قوى منظومة الســلطة المسؤولية عما حصل لكونها قد عمدت 

خلال الفترة الأخيرة إلى تصعيد حدة التعبئة والشحن طائفياً ومذهبياً«.

طفل سوري يشرب الماء بعد أن قامت منظمات إنسانية بتوصيله إلى المناطق المتضررة من انقطاعه
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 قالــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« فــي افتتاحيتهــا إن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب شــوه حرمــة معلــم عام فــي نهايــة مؤتمر 
الأكاذيــب. وذلك في تعليق علــى خطاب ترامب في الليلــة الأخيرة من 
مؤتمر الحزب الجمهوري حيث قبل إعادة ترشيح الحزب له في خطاب 

ألقاه من البيت الأبيض. 
وقالت: »حوّل رئيس تلفزيون الواقع مؤتمر حزبه هذا الأســبوع إلى 
مشهد يليق بخبرته. فهذا المهرجان المتلفز أعطى الناخبين رؤية منحرفة 
عــن هذا البلد، حيث بدت الظروف أســوأ وأحســن وأكثــر مما تدعمها 

الحقائق - وهذا يعتمد على ما يجعل الرئيس يبدو جيداً«.
 وكان خطــاب قبوله الترشــيح ليلة الخميس هو عبــارة عن ترديد لا 
ينتهــي من الأكاذيــب المعروفة وألقاه أمام حشــد من ألف شــخص لم 
يرتــد منهم واحد القناع اجتمعوا في بهو البيت الأبيض الذي تم تزيينه 
بشــعارات الحملة الانتخابية. واســتطاع ترامب دمــج احتقاره لصحة 
الرأي العام بتشــويه حرمــة المعلم العام ونهايــة صارخة لمؤتمر تم فيه 

استخدام أعمدة الحياة العامة لأهداف سياسية. 
ففي بداية الأســبوع تحدث وزير الخارجية مايك بومبيو من القدس، 
حيث كان فــي عمل حكومي وأصدر الرئيس عفواً مفاجئاً عن ســجينة 
وأقام حفلة أداء قسم المواطنة في داخل البيت الأبيض. وتبين أن اثنين 
من المشــاركين كانا من المســتأجرين ولم يكونا يعرفــان أنهما كانا في 

حفلة نقلها التلفزيون. 
وأعطــى خطابه الدعــم للموضوعــات المظلمة التي طرحهــا المؤتمر. 
واختــارت اللجنة القومية للحــزب الجمهوري عدم تقــديم برنامج مما 
يعنــي أن الحــزب لم يعد يدافــع عن أي قضيــة. وفي خطــاب الرئيس 
وخطابــات من تحدثوا قبله أكد الجميع على الهدف الذي يقفون ضده، 
وهــو جوزيــف بايدن، المرشــح الديمقراطــي واعتمدوا علــى مزيج من 

الخطابية الصارخة والأكاذيب. 
ووصــف ترامب بايــدن بأنه حصــار طــروادة للاشــتراكية  والتي 
»لــن يكون فيها أحد يشــعر بالأمن«. وهو وما تحدث عنــه النائب مات 
غاتيز عن فلوريدا »المثاليون يريدون  نزع ســاحكم وتفريغ الســجون 
وحشــركم في بيوتكم ودعوة عصابة أم أس-13 للسكن إلى جانبكم« 
و«أرفــق كل هــذا التخويــف بتشــهير واضــح لبايــدن الذيــن اتهمــه 

الجمهوريين بدون إثبات بالفساد وتم تشويه سجله السياسي وصور 
بأنه تمثيلية اشتراكية«. 

ولأن الجمهوريين ليس لديهم ســجل إيجابي أو أجندة لولاية ثانية، 
فقــد قاموا بتقــديم صورة ســحرية ظهر فيهــا أن فيــروس كورونا قد 
اختفى وأن الاقتصاد يزدهر وأن »جنودنا الشجعان« في طريق العودة 
إلى الوطن من الشــرق الأوســط. والمدهش أن ترامب بدا وكأنه صديق 
حميــم للمستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل. وفي هذا العالــم الخيالي، 
أصبــح الرجل الذي مدح المتفوقين البيض بأنهــم »ناس لطفاء« مدافعا 
عــن التعايــش العرقي. وأصبح رجــاً وضع المعايير مــن أجل مواجهة 

الوباء مع أنه هو نفســه الذي تجاهل التحذيــرات الأولية من خطورته. 
والرجــل الــذي كان انتقائيــاً في حديثه عــن الأرقام التــي تظهر نجاح 
البلاد في مواجهة المرض نســي أن يذكر أن 177 ألف أمريكي ماتوا من 

كوفيد-19 وأكثر من 1000 ماتوا في يوم خطابه. 
و»لــو اكتشــفت كل هــذا الهــراء فلــن تكــون مــن ضمــن الجمهور 
المســتهدف« بهذا الكلام. فالشــبح الحاضر في كلام ترامب عن »عنف 
النواحــي« المرفق مع محاولات الديمقراطيــن الديكتاتوريين بالوقوف 
ضــد »الســاح والبنزين والرب« وســيجبرون الأمريكيــن على ارتداء 
الأقنعة والإغلاق عليهم في بيوتهم ويمنعونهم من التردد على الكنائس 

لن يشــعل حماس إلا جماعة من الناس يستهدفها الحزب الجمهوري. 
ومن هنا محاولة تقديم صورة مخففة وكاذبة للرئيس على أمل إقناعهم 
ومنحهم إذنا لدعم شــخص تتناقض قيمه مع ضمائرهم والتظاهر بأن 

قيمه هي في الحقيقة معتقدات شخص آخر، أي الديمقراطيين. 
وفــي يــوم الأربعــاء قــال نائبه مايــك بنس »فــي هــذه الانتخابات 
المسألة ليست فيما إن أصبحت أمريكا محافظة أكثر، جمهورية أكثر أو 
ديمقراطية أكثر« ولكن »الاختيار هو فيما إن ظل الأمريكيون أمريكيين«. 
وتوافــق الصحيفة على هذا الكلام لأن قيم أمريكا الجوهرية على المحك 

في هذه الانتخابات ومؤتمر الجمهوريين الكاذب يقدم دليلًا جديداً.

صحافة 
ه قداسة مكان عام في نهاية مؤتمر الأكاذيبعالمية »واشنطن بوست«: ترامب شوَّ

بعد بقاء عشرات المعلمين موقوفين وإحالة حجاج على »أمن الدولة« 

الأردن: انخفاض سقف الحريات في عهد الرزاز وحكومة »التيار المدني«
والملف »الإماراتي« بدأ ينضم إلى »الخطوط الحمراء« 

 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تصعب قــراءة تحويل الســلطات الأردنية 
رسام الكاريكاتير الأول في البلاد، عماد حجاج، 
إلــى محكمة أمن الدولة خارج ســياق الخطوط 
الحمراء التي تريد دوائر القرار رسمها مبكراً لكل 
ما له علاقة بملف الإمارات، ولاحقاً دول الخليج 
المتصاعد، في إطــار التأثير حتــى على الوضع 

الداخلي الأردني.
 حجاج، وهو فنــان عالمي عملياً وليس محلياً 
فقط، حــاول إظهار غضبه مــن اتفاقية أبراهام 
الإماراتية الإسرائيلية والتفاعل، بطبيعة الحال، 
مع موجة عاتية شــعبوياً مــن الاعتراض. لكن 
بالنسبة للســلطات الرســمية، الرسام حجاج 
ثقب الجدار وقرع جرس الإنــذار، بمعنى أنه لم 
يدلل رمزياً على موقف سياســي رافض لما فعلته 
دولــة الإمارات، فذلــك حتى الآن مســموح في 
الأردن، بقدر ما أحرج الســلطة في مسألة القادة 
والرموز، خصوصــاً العرب، وبصفة خاصة أكثر 

منهم زعماء الخليج.
 يعــرف الأردنيون المنشــغلون بالسياســة 

والخبراء فيها بأن السلطات لا تسمح في أوقات 
الرخاء بتعبيرات تطال القــادة والزعماء، وإن 
سعت جاهدة لبقاء الساحة مفتوحة أمام قدر من 
المرونة في حريات التعبير. وحصل ذلك ســابقاً 
مع القيادي في جماعة الأخوان المسلمين الشيخ 
زكي بني ارشــيد، وحصل ســابقاً مع نشــطاء 
الفتاح السيسي،  تعرضوا للرئيس المصري عبد 
والاعتقاد السائد وسط نخبة الحكومة الأردنية 
بأن الحساســية المرتفعة عند الجانب الإماراتي 
لا تســمح بعبــور أو تمريــر رســوم كاريكاتير 
ساخرة جداً وقاســية، حتى عندما يعتبر حزب 
جبهة العمل الإســامي، في بيان سياسي له، أن 
ما حصل مع الرســام حجاج اعتداء مباشر على 

حريات الصحافة والصحافيين.
وعندما يتعلق الأمر بدولة الإمارات، ففي ذهن 
السلطة دوماً 200 ألف أردني عاملون هناك، وفي 
ذهنها ضِعفهم عندما يتعلق الأمر بالســعودية، 
وعدد أقل عندما يتعلق الأمــر بدولة مثل مملكة 

البحرين حيث مصالح متقاطعة.
 إحالة الرسام حجاج، في المقابل، إلى محكمة 
هي  الشــديدة  بالعقوبات  معروفة  اســتثنائية 
خطوة في اتجاه التشديد وتأشير على أن مسألة 
التعرض للدول الشــقيقة تصنــف في إطار أمن 

القومي، وليس حسابات حريات  الدولة والأمن 
النشر والتعبير والجرائم الإلكترونية.

 لكن الرسام نفســه دخلت رسمته في توقيت 
حســاس وحرج، فهو متميز دوماً بســقف النقد 
الــاذع، وســبق لــه أن زار الإمارات ورســم 

العشــرات من القيادات العربيــة، إلا أن توقيت 
نشــر لوحته الكاريكاتيرية جــاء بعد العاصفة 
التي أثارتها أبو ظبي بدعوى التغريدة الشهيرة 
التي أعيد نشرها قبل شطبها على صفحة الأمير 

علي بن الحسين.

الرســام حجاج ســيتهم بتعكير  أن  الأرجح 
صفو العلاقات مع دولة شــقيقة، وما بين الإدانة 
واحتمــالات الإفراج ثمة حســابات سياســية 
وأمنية دقيقة، لكن لوحته المثيرة للجدل حظيت 
بعد اعتقالــه ثم محاكمتــه أو التوجه لمحاكمته 
كونية  لوحــة  أصبحت  فقد  واســعة،  بشــهرة 
تعيد نشــرها في العالم جميع وســائل الإعلام 
ودخلت في ســياق التأريخ القاسي قليلًا لمرحلة 
ما بعــد الاندفاعة الإقليميــة والخليجية لإعلان 
التطبيع مع إسرائيل على حساب حقوق الشعب 

الفلسطيني الشرعية.
 في كل حال، ثمة قضاء سيعالج المسألة. لكن 
بالتوازي، تستطيع السلطات الأردنية اليوم أن 
تبلغ جميع الأطراف المحلية بأن توازنات المصالح 
قد تــؤدي إلى تضييــق في هوامــش الحريات 
الفرديــة، فبيــان حزب جبهة العمل الإســامي 
يتحدث أيضاً عــن بقاء عشــرات الموقوفين من 
المعلمين خلف القضبان، وفرض شــروط كفالات 

مالية كبيرة عليهم رغم أجواء التهدئة.
 أفرجــت الســلطات القضائية عــن مجلس 
نقابة المعلمين الموقوف. لكن الموقوفين إدارياً من 
نشطاء الحراك التعليمي ما زالوا قيد الاحتجاز، 
وهوامش التعبير بالتزامن مع الفيروس كورونا 

والأزمة الاقتصادية تضيق في الســاحة المحلية 
وأصبحت تؤشــر -كما يبلــغ »القدس العربي« 
المحلل السياسي مروان الفاعوري- إلى مخاطر 
لا يمكن الاســتمرار في الاستهانة بها في الاتجاه 
المعاكــس لتــراث الأردن والأردنيــن في مجال 

الحريات الفردية والعامة.
ورغم تفهم فاعوري وغيره لحسابات المصالح 
والتوازن عند الدولــة، إلا أن تعليقات بالجملة 
بدأت تظهر وهي تنتقد الحكومة الحالية بســب 
إجراءات تعســفية طالت حريات الرأي والأفراد 
وحتى أعمال وفعاليات المجتمع المدني والحريات 

النقابية.
الرزاز،  الدكتور عمر  الوزراء  ولا يبدو رئيس 
الذي يقدم نفســه فــي العادة كمناصــر للدولة 
بالالتفات  معنياً  والنقــد،  الرأي  ولحرية  المدنية 
إلى تلــك الأصــوات الصاخبة التــي تحذر من 
تضييــق الحريات العامة في وقت حســاس في 
البــاد، والــرزاز وطاقمه هنا يتركان المســألة 
فــي إدارة ورعايــة المســتوى الأمنــي صاحب 
الاختصاص والخبــرة في التعامل مع المعطيات، 
وسط مخاوف شــرعية  من أن تستمر الهوامش 
بالتضيق تحــت عنــوان تداعيــات وتأثيرات 

الوقاية الصحية بسبب الفيروس كورونا.

»بازفيد«: الصين تقيم مجمعات دائمة لسجن أعداد كبيرة من المسلمين الإيغور
 نشــر موقع »بازفيد« تحقيقاً مطولًا عن سياسات الصين ضد المسلمين 
الإيغور وبقيــة الأقليات في منطقة تشــنجيانغ- شــمال غربي الصين. 
وبناء على صور التقطتها الأقمار الصناعية ومقابلات مع معتقلين سابقين 
كشفت عن تحول في السياسة الصينية تجاه المسلمين والأقليات. وتقوم 
ضمن هذه السياســة ببناء بنية تحتية خاصة لاســتيعاب أكبر عدد من 
المعتقلين بدلًا من اللجوء إلى استخدام الأماكن العامة من مدارس وملاجئ 

ومعسكرات مؤقتة. 
وتأتي سياســة الصين الجديــدة رغم تأكيدها أن المعتقلين المســلمين 
الذيــن قالت إنهم أدخلوا المعســكرات في دورات تثقيفيــة باتوا أحراراً. 
وحدد التحقيق 260 بنية تحتيــة جديدة تم إكمالها منذ عام 2017 وتحمل 
كلها ملامح معســكرات الاعتقال المحصنة نفسها. وهناك مجمع اعتقال في 

كل منطقة من الإقليم.
وأثناء التحقيق كشــف المحققون عن قيام الحكومة الصينية إنشــاء 
معســكرات اعتقال واسعة لسجن مســلمي الإيغور والقزق وغيرهم من 
الأقليات المســلمة. وينظر إلــى النظام الصيني في الاعتقال أنه الأوســع 
والأعقد لســجن واضطهاد الأقليات الدينية منــذ الحرب العالمية الثانية. 
وتضــم المرافق المحرمة عدداً من المباني التي تم توســيعها من الداخل في 
العــام الماضي وكجزء من حملة الحكومة لســجن أكثر من مليون مســلم 

والتي بدأت عام 2016. 
وفي ذلــك العام )2016( وضع تشــن غوانغو - المســؤول البارز في 
الحزب الشــيوعي والذي فرضــت عليه الحكومــة الأمريكية عقوبات - 
الأقليات المسلمة التي تشكل نصف سكان  المنطقة، 25 مليون نسمة، تحت 
الرقابة الدائمة من خلال الكاميرات التــي تتعرف على الوجوه ومتابعة 
الهواتف المحمولة ونقاط التفتيش وسياســة اليد الحديدية التي اتبعتها 
الشــرطة. وكما تعرضوا لانتهاكات من ناحية تعقيم النساء ومعسكرات 
الأشــغال الشــاقة. ومن أجل تطبيق اوامر الحكومة لاعتقال أعداد كبيرة 
من الأشــخاص في وقت واحد، قامت بتعديل المدارس القديمة والبنايات 
العامة مما أدى لزيادة عدد المعتقلين في عام 2018 ثم بدأت الحكومة ببناء 
بنى تحتيــة دائمة تحتوي على إجراءات أمنية مثل الجدران الإســمنتية 

العالية والأبراج.

بكاء وصراخ

ثم أضافت الحكومــة مصانع جديدة للمجمعات ومراكز الســجن مما 
يقترح توسيعاً لسياســة الاعمال الشاقة في الســجون. وقالت المعتقلة 
الســابقة جينشــان بردبيك /49 عاماً/ التي اعتقلت في ســجن تاتشينغ 
»الناس يعيســون في هذه الأماكن بخوف دائم« و»الشباب لا يتحملون 
مثلنا ولهذا كانوا يبكون ويصرخــون«. إلا أن بردبيك الناجية من مرض 
الســرطان فقدت الطاقة على التحمل عندما شــاهدت النساء يجرجرن 
إلى الزنازين الإنفرادية، و»فقدت الرغبــة للبقاء على قيد الحياة وأردت 

الموت في داخل المعســكر«. وحدد موقع بازفيد 268 مبنى جديداً من خلال 
المقارنة بين خرائط بيدو وغوغل مابز التي عادة ما تســتخدم في الصين 
بصور تم الحصول عليها من خرائط خارجية. وتحتوي مجمعات الاعتقال 
مراكز اعتقال أخرى داخلها. وتم التأكد من 92 منشأة على أنها معسكرات 
اعتقال، وذلك بناء على وثائق حكوميــة أو زيارات صحافيين او مصادر 
أخرى. فيما تم تحديد 176 معسكر اعتقال من خلال صور الأقمار الصناعية 
وأظهرت مجمعات مســورة وكثيفة وأسلاكاً شائكة لا تشبه الأسوار التي 
تحيط بالمنشآت الســكنية عادة. وظهر أيضاً أن 121 مجمعاً منها يحتوي 

على أبراج مراقبة. 
وفي رد على أسئلة الموقع ردت القنصلية الصينية في نيويورك ببيان 
قالت فيه إن موضوع تشــنجيانغ لا علاقة لــه بالدين أو العرق أو حقوق 
الإنســان بل الإرهاب والإنفصال. وأضاف البيان أن ما كشــفه التحقيق 
»كذب لا أســاس له«. وأكد أن الإقليم أقام مراكز مهنية وتدريبية من أجل 
قلع آفة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي بحكم القانون وتوفير التعليم المهني 
وخلق فرص عمل. وقالت إن حقوق الإنسان محترمة في المراكز ويتحرك 
المعتقلون فيها بحرية. وقارنت برامجهــا التعليمية بما قالت إنها »برامج 
التدريب الإجبارية للإرهابيين المجرمين« فــي بريطانيا وأمريكا. وتتوزع 
المراكز في مناطق الإقليم وبعضها كبير بدرجة اتســاعه لـ10.000 معتقل 
مرة واحدة. وعلى خلاف المراكز الســابقة، تبدو الجديــدة  دائمة ومثل 
السجون المنتشــرة في أنحاء البلاد. ويبدو تصميمها مثل الكهوف بحيث 

يسمح بإضاءة قليلة.
 ولاحظ التحقيــق طريقة توزيع الغرف في المنشــآت الجديدة. وبعد  
ازدحام الأماكن العامــة التي حولتها الحكومة لمعســكرات اعتقال بدأت 
في نهاية 2017 ببناء معســكرات اعتقال دائمة وأنشأت أضخمها في ربيع 
2018. وتم إكمال العديد منها في تشرين الأول / اكتوبر 2018 و خلال عام 
2019. وتصف الحكومة مراكزها بالتعليمية لنزع التشــدد لكنها أشــارت 

إليها في وثائقها الداخلية بـ »معسكرات الاعتقال«. 

زعم الحكومة

وتزعــم الحكومة أن معظم الذين ينقلــون إليها يدخلون دورات لمحو 
التطرف إلا أن هؤلاء ليســوا متطرفين. ويعتبر تنزيل تطبيق واتســاب 
ممنوعاً فــي الصين وكذا التواصل مع الأقارب فــي الخارج وكذا الصلاة 
وكلها مخالفات يعاقب عليها بالسجن. ولأن الحكومة الصينية لا تتعامل 
مع معســكرات الاعتقال كجزء من النظــام القضائي  فإن المعتقلين فيها لا 
توجه لهم اتهامــات أو يقدمون للمحاكم نظراً لأن المخالفات الســلوكية 
ليســت جرائم حسب النظام العدلي. وزادت نســبة الاعتقال في المنطقة 
منذ بدايــة الحملة. ففي عام 2017 بلغت نســبة الاعتقــالات في الإقليم 
21% مــن كل الاعتقالات التي حدثت في كل الصين. مع أن ســكان الإقليم 
لا يشــكلون سوى نسبة 2% من مجمل ســكان الصين إلا أن نسبة سكان 

السجون زادت ثمانية أضعاف عن الفترة السابقة للحملة. 
ويتعرض المعتقلون للتعذيب والتجويع والحجز الانفرادي والتحكم 
بالنســل وعدد آخر من الانتهاكات. وقالوا إنهم تعرضوا لغســيل دماغ 
وطلب منهم ترداد شعارات الحزب الشــيوعي ولم يسمح لهم بالحديث 
بلغتهم بل بلغة المندرين الصينية. وقال آخــرون إنه لم يدفع لهم مقابل 
عملهم فــي المصانع. وتقيــد الحكومة حريــة الصحافيين واســتخدام 
الإنترنت بــدون رقابة وعادة ما يعتقل المســلمون لمجرد منشــور على 
منصات التواصل. ومن بين الأدلة التي ظهرت في أيلول/سبتمبر الماضي 
فيديو كشف عن رجال حليقي الرؤوس ومعصوبي الأعين يرتدون ستراً 

مكتوباً عليها »مركز اعتقال كاشغر«. 
وقــال الباحــث ناثــان روســر مــن المعهد الإســترالي للسياســة 
الإســتراتيجية إن صور الفيديو تكشــف عــن نقل المعتقلــن في وقت 
زعمت فيه الحكومة. وتســببت الحملة بالضرر للمسلمين خاصة الإيغور 
الذين على خلاف الأقليات الأخرى لا دول تدعمهم مثل الأقليات المســلمة 
الأخرى. وتمنع الحكومة منعاً باتاً التعبير عن ملامح ثقافية للإثنية التي 
تنتمي للعرق التركي. ولا يسمح لهم بالصلاة خارج المساجد التي تسمح 

بها الحكومة. 
وقــال عبــد الولي أيــوب، المتخصص فــي اللغة وســجن ونفي من 
تشنجيانغ بعدما فتح روضة أطفال لتعليم لغة الإيغور »هؤلاء الناس في 
معسكرات الاعتقال هم مسالمون« و»هم رجال أعمال وعلماء ومهندسون 
وفنانون وأطباء وأصحاب محلات ومطاعم وأســاتذة استخدموا كتب 

الإيغور«. وهم »عماد مجتمعنا وبدونهم فنحن لا شيء«.

حلم عناق الحرية

 وكان وضع الأقليات المسلمة في الصين دائماً عرضة للمخاطر، ومنذ 
الثورة الصينية عام 1949 ولكنه زاد شدة عام 2016 عندما قرر مسؤول 
الحزب في الإقليم اتباع سياســة »التحويل عبر التعليم« وأمر باعتقال 
أي شــخص يجب اعتقاله. وكانت تيرســوني ضياء الدين واحدة من 
الذين اعتقلوا عام 2018 . وعندما وصلت إلى بوابة المعســكر شــاهدت 
مئات حولها وهــم يخلعون مجوهراتهم وأربطــة أحذيتهم وأحزمتهم 
حيــث كانوا يحضــرون للدخول إلــى نقطة التفتيش. واســتخدمت 
الحكومة في البداية بيوت التقاعد والمدارس والمستشفيات و47 سجناً 
بنيت قبل عام 2017. وكانت بعض المعســكرات تطلق ســراح المعتقلين 
بعد أشهر، وفي الأخرى صدرت أحكام بالسجن عليهم كما يقول أدريان 
زينز. وقال ثلاثة معتقلين سابقين إنهم سجنوا لعدة أشهر بدون توجيه 
اتهامات. والتقى الموقع 28 معتقلًا ســابقاً احتجزوا في مراكز الاعتقال 
ووصفــوا كيف تم تقييدهم وتعصيب أعينهم. وقالــوا إنه تم نقلهم من 
مكان إلى آخر من أجل مواجهة الإزدحام. وتذكروا أعدادا كبيرة تخرج 
وتحل محلها أعــداد أخرى. ووصف بعضهم كيف كانــوا ينامون على 

الســرير بشــكل مزدوج وبعضهم كانوا يوزعون أوقات النوم بالدور. 
وكلهم تقريباً تحدثوا عن كميات الطعــام القليلة التي كانوا يحصلون 
عليهــا، وهي عبارة عن قطع خبز وعصيــدة رز بقليل من اللحم وغيره 

من البروتينات.
 ويقول أورينبك كوكســبك /40 عاماً/ مــن إثنية القزق إنه اعتقل في 
بداية الحملة حيث شــارك غرفة مع ســبعة، لكل واحد منهم ســريره. 
ولكنه بــدأ يلاحظ زيــادة الأعداد. وفي يوم شــاهد امــرأة بالأغلال 
وأخرى تحمل ابنهــا وهي ترضعه. وقال »كان على البعض التشــارك 
بالبطانيات أو النوم على الأرض« و»أخبرونا لاحقاً أنه ســيحكم على 
بعضنا بالسجن وســينقلون إلى معسكرات أخرى«. وأجبر مسؤولون 
المعتقلين على حفظ الدعاية الشــيوعية. وبعضهم قال إن غرفهم كانت 
مزدحمة لدرجة اضطــروا فيها الجلوس على مقاعد بلاســتيكية قرب 
اسرتهم وقراءة الحروف الصينية والكاميرات تراقبهم. وكانت الحياة 
مخيفة بالنسبة لكوكسبك »كانت هناك نافذة واحدة في غرفتنا ولكنها 
عالية ولم أستطع رؤية سوى الســماء وتمنيت لو أنني عصفور لأطير 

وأعانق الحرية«.

عماد حجاج أمام قصر العدل في عمان

متظاهرون من هونغ كونغ يحملون أعلام تركستان الشرقية
في مسيرة لدعم حقوق الإيغور في الصين

لم تحضــر قضايا السياســة الخارجية في مؤتمر 
الحزب الجمهوري الذي انتهى ليلة الخميس بخطاب 
ناري هاجــم فيه الرئيــس دونالد ترامب منافســه 
من  الأمريكيين  وحــذر  بايدن  جوزيــف  الديمقراطي 

انتخابه لأنه سيدمر أمريكا.
 والسبب وراء عدم ظهور القضايا الخارجية بشكل 
بارز لأنه لا يوجد إلا أعمــال غير منجزة وانتصارات 
قليلــة. وفي التقرير الــذي أعده مايــكل كراولي في 
صحيفة »نيويورك تايمز«  قال فيه إن المؤتمر القومي 
للحــزب الجمهوري صــور الرئيس دونالــد ترامب 
بالقائد الأعلى للقوات المســلحة القــوي والذي هزم 
الأعداء وبحث عن حلفاء جدد. ولكن الكلام المتباهي 
غطى على الطموحات الكبرى في السياسة الخارجية 
التــي لم يكــن قــادراً على الوفــاء بها. فسياســته 
الخارجية الجريئة مع كوريا الشمالية لإقناعها بوقف 
برامجها النووية انهارت فيما تحدت إيران سياســة 
أقصى ضغط ورفضت المساومة معه. ووصلت خطته 
للتسوية السلمية بين إســرائيل والفلسطينيين ميتة 
وباتت الصفقــة التجارية مع الصين حلمًا بعيدًا. وفي 
الوقت لم يف بوعده ســحب القــوات الأمريكية من 
الشرق الأوسط، فالجيش الأمريكي لا يزال يقاتل رغم 

اتفاقية السلام التي وقعها مع طالبان. 
وفي سوريا تناوشت القوات الأمريكية التي تعهد 
ترامب بسحبها، هذا الأسبوع مع قوات روسية، البلد 

الذي يواصل اســتفزازاته رغم محاولات التقارب مع 
الرئيس فلاديمير بوتين. وفي فنزويلا ســخر الحاكم 
الاشــتراكي نيكولاس مادورو من محاولات الولايات 
المتحــدة الإطاحة بــه. وقال اريك إلدرمان، مســاعد 
وزيــر الخارجية فــي ظل إدارة جــورج دبليو بوش 
»هناك الكثير من  الأعمال غيــر المنجزة ويمكن القول 
إنها لــم تكتمل«. وعلــق إلدرمان الــذي يعتبر ناقداً 
شــديداً لترامب ووقع في الفترة الماضية على رسالة 
مع 70 من الساسة المحترفين ومسؤولي الأمن القومي 
الجمهوريين شــجبوا فيها الرئيس، أن الواقع أسوأ، 
حتى في القضايا التي دعم فيها اســتراتيجية إدارة 
ترامب مثل التركيز على المنافسة مع الصين وروسيا، 
إلا أن ترامب لم متســاوقا بشــكل تام مع السياســة 

الرسمية »ليست لديه قضية، في الحقيقة«. 
ولــدى الديمقراطيين قائمة مــن الموضوعات غير 
المنجزة. فقد أصدرت لجنة العمل للأمن القومي، وهي 
مجموعة من مســؤولي السياسة الخارجية السابقين 
ممــن عملوا في إدارة بــاراك أوباما مذكــرة بعنوان 
»أربعة أعوام من الصفقات الفاشــلة« وانتقدوا فيها 
تحركات ترامب في الصين وإيران وكوريا الشــمالية 
وأفغانســتان. وجاء في المذكرة »بــدلًا من أن يلوح 
بمؤهلاته كصانع سلام، كشــف ترامب عن نفسه أنه 
ليــس إلا مندوب مبيعات لزيــت الثعابين« أي مهرج. 
وجاء فيها أيضاً »لم تتحقــق صفقاته التي تبجح بها 

وما قدمه بدا فارغاً ولا يســاوي شيئاً أكثر من الحبر 
الذي كتب به«. ويقول حلفــاء الرئيس إن ترامب لم 
يتم الثناء عليه بما هو أهله مــن ناحية ما قام به من 
إنجازات. وأهمها تمزيقه المعاهدة النووية التي وقعها 
سلفه مع إيران عام 2015. وبعدما وعد بأنه سيسحق 
تنظيم الدولة، أشــرف على الحملة العســكرية التي 
أدت لهزيمته، حتى لو بدأ التخطيط والتنفيذ للحملة 

في عهد أوباما. 
وفي خطابه أمام المؤتمر يوم الثلاثاء أشــار وزير 
الخارجية مايك بومبيو إلى هذه الإنجازات بالإضافة 
للقتل المســتهدف »للقائد الشرير« أبو بكر البغدادي. 
وفي كلمته من القدس التي قصد منها تذكير الناخبين 
الأمريكيين بنقل السفارة الأمريكية إليها، عدّد بومبيو 
إنجازات ترامب ومدح حملة الضغط على إيران وقتل 
القيادي العسكري في الحرس الثوري قاسم سليماني 
في 3 كانــون الثاني/يناير هذا العام. وتطرق عدد من 
المتحدثين وبشــكل متكرر إلى محاولــة ترامب إنهاء 
الحــروب اللانهائية مما يجعله أول رئيس منذ جيمي 
كارتر لم يرســل القوات الأمريكية إلى مسرح حربي 
جديد. وأكدوا على شعاره »أمريكا أولًا«. وقال سفيره 
السابق في ألمانيا ريتشارد غرينل »في سنواته الأربع 

لم يبدأ حرباً جديدة«. 
ولكن الرئيــس بدأ في الفتــرة الأخيرة بالحديث 
عن حاجته لأربع ســنوات أخرى لإنجــاز ما وعده. 

وقــال إن الكثير من أعداء أمريــكا ينتظرون هزيمته 
في تشــرين الثاني/نوفمبر وخســارة الديمقراطيين 
تجعلهم يستسلمون. وقال »عندما نفوز سنعقد صفقة 
ســريعة مع إيران وكوريا الشمالية«. وقال إن الصين 
تأمل بخســارته لكي تبدأ من جديد مــع بايدن. وقال 
ريتشارد غولدبيرغ  الذي عمل مساعدا للأمن القومي 
مع ترامب إن الرئيس أدار ملف السياســة الخارجية 
جيدا وأنه أول ولايــة لرئيس عادة ما لا ينجز  الكثير 
فيهــا. ولكن ترامب يفضل المناســبات الإعلامية على 
الصفقات الملموسة. فحسب مستشاره السابق للأمن 
القومي جــون بولتون فقد طلب من مســؤولي الأمن 
القومي إخباره عــن إمكانية خروج القوات الامريكية 
مــن أفغانســتان قبل الانتخابــات وفيمــا إن كانت 

مناسبة إعلامية. 
ووقع الرئيــس اتفاقا مع طالبــان لتخفيض عدد 
القوات الأمريكيــة إلى 4.000 جندي وســحبها بعد 
توصــل الحركة لاتفاق مع الحكومــة الأفغانية والتي 
بدأت الأســبوع الماضي. وقالت كوري شاكا من معهد 
أمريكان انتربرايز إن سياســات ترامب تنفر الحلفاء 
وتفشــل بتحقيق نتائج. وتظل فضيحة وقف الدعم 
عن أوكرانيــا الذي كانت بحاجة للســاح كي تدافع 
عنها إلا إذا وافقت على البحث عن أدلة ضد منافســه 
بايدن كانت كارثة في السياســة الخارجية قادت إلى 

محاكمته.

... و»نيويورك تايمز«: مؤتمر الحزب الجمهوري تجنب السياسة الخارجية بسبب إخفاقات ترامب فيها
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون اقتحموا إحدى بلدات رام الله 

مواجهات في مناطق التماس في الضفة توقع إصابات 
... وأهالي كفر قدوم يخرجون رغم ألغام الاحتلال

قادة ومحللون عسكريون إسرائيليون: 
نصر الله مصمّم على إلحاق الضرر بنا

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

اعتبر قادة القطاع الشمالي في جيش الاحتلال، أمس، 
أن حزب الله فشــل مرتين بالثأر من إسرائيل في المنطقة 
الحدودية مع جنوب لبنان علــى مقتل أحد عناصره في 

سوريا في غارة، لكنه مصمم على إلحاق الأذى بها. 
ونقلت القناة الإســرائيلية "أي 24" عن قائد عسكري 
إسرائيلي قوله إن ردّ إسرائيل كان حادا فدفع حزب الله 
ثمنًا باهظًا، وهو ثمن يدلل على أننا لن نســمح بإلحاق 
الأذى بســكان الجليــل وجنودنا، وأننا لن نســمح له 

بمضايقة المتجولين الذين يغمرون الجليل ".  
وذكر زميــل له أن "حزب الله يقاتــل من أجل مكانته 
في لبنان، بعد أن بات يعاني مــن إضعاف إيران، حيث 
اضطر إلى التعامل مع ســهام النقد والاتهامات القاسية 
في الداخل والخارج". وأضاف "ولذلك يختار حزب الله 
حقبة تكافح فيها البشــرية جمعاء فيروس كورونا، ولا 
تزال فيها الدولة اللبنانية تنزف، إثر الانفجار المأســوي 
الذي وقع في ميناء بيروت، ليشعل النيران على الحدود 

على الحدود الشمالية" .
وخلاصة قول العســكري الإســرائيلي "رسالتنا إلى 
حــزب الله واضحــة لا لبــس فيها، سنســتمر في عدم 
الســماح بذلك، وســنحبط محاولاته لتحقيق أي غاية 
من الأمر الذي هو مصمم عليــه، بطريقة حازمة ومهنية 

وحاسمة".

حزب الله يعود للبحث عن الثأر رغم المصاعب

ويــرى عــدد مــن المراقبــن والمحللين العســكريين 
الإســرائيليين أيضا أن حزب الله  مصمــم على محاولة 

الثأر من إسرائيل.
 وقال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس 
هارئيل في هذا الســياق" إن نصر اللــه ملتزم بمعادلة 
الردع مع اســرائيل ولم يرد بعد بنجــاح على قتل أحد 
نشــطاء تنظيمه فــي الشــهر الماضي". وقــال أيضا إن 
العمليات القادمة لحزب الله يمكن أن تؤدي الى مصابين 
في اســرائيل وحتى الــى الانزلاق الى بضعــة ايام من 

القتال.
 وتابع " بعــد الكارثة في ميناء بيــروت قرر الجيش 
الاســرائيلي رفع الإنــذار الاســتخباراتي على الحدود 
الشمالية مقابل التقليل من مستوى الجاهزية العملياتية 
على طول الحدود. التبرير لذلك كان بســيطا: حزب الله 
لم ينجح في الحقيقة حتى الآن في إغلاق الحســاب عن 
موت عضو المنظمة في دمشــق في 20  يوليو/ تموز، في 

قصف نســب لسلاح الجو الاســرائيلي. ولكن الانفجار 
في الميناء غير تماما جــدول الأعمال اللبناني. في الوقت 
الذي فيه وضع الدولة سيىء جدا، التفكير كان ان حزب 
الله الذي اعتبر جزءا من النظام السياســي والحكومي 
الفاســد في لبنان، لا يســتطيع أن يضيف الى آلامه عن 

طريق تصعيد الجبهة مع اسرائيل". 
ويشير هارئيل إلى أن رد قائد المنطقة الشمالية، امير 
برعام في الجيش الإســرائيلي هو صارم جدا. وأضاف" 
حتى في هــذه الواقعة صمم برعام على رأيه. بعد بضعة 
أيام نجــح في إقناع جهــاز الأمن كله فــي تغيير موقفه 
وإعادة الإنذار الاســتخباراتي والجاهزيــة العالية في 
الشــمال. أول أمس تبين كما يبــدو أن برعام كان محقا: 
أطلقت رصاصات من المنطقة اللبنانية على قوة للجيش 
الاسرائيلي كانت في نشاط عملياتي على طول الحدود، 
قــرب كيبوتس منــارة. كان ذلك كمين قناصــة. قناصة 
حــزب الله الذين كانــوا على بعد 200  متــر عن الجدار 
لاحظوا حركة لقوة من الجيش الاســرائيلي في الجانب 
الاســرائيلي. الجنود كانــوا يتحركون فــي الظلام في 
الوقت الــذي كان فيه الضباب يلف المكان. لقد كشــفوا 
لفترة قصيرة فقــط، ان الرصاصتين اللتــن أطلقتا من 

لبنان أصابتا مكانا قريبا منهم، لكنهما أخطأتاهم". 
يشار أنه ردا على ذلك قصف سلاح الجو الإسرائيلي 
بصورة اســتثنائية مواقــع لها علاقة بحــزب الله في 
الجانب اللبناني. ومع ذلك يرى هارئيل أن محاولة حزب 
الله في الثأر فشــلت في المرة الثانية خلال شهر ،مرجحا 

أن يكرر محاولاته للثأر.
 وعن برعام وحســاباته يقول هارئيل "خلف برعام 
ثمة تاريخ طويل من الأحــداث التكتيكية مع حزب الله، 
أثناء توليــه قيادة وحدة خاصة " مغــان "، وبعد ذلك 
قائــد فرقة. في معظمهــا خرج منتصرا، بعد اســتخدام 
عدد غير قليل من المكائد. ولكنه أيضا يعرف أن كل شيء 
غير موجود تحت ســيطرته. الحدود مع لبنان وسوريا 
طويلة، وليس كل الوحدات المنتشــرة على طول الخط 
هي وحــدات نخبــة ومنضبطة، وقانــون ميرفي يعمل 
ساعات إضافية في النشاطات الأمنية الجارية، إذا أمكن 
لشيء أن يتشــوش، من المعقول أن هذا ما سيحدث. من 
هنــا جاء تصميمه علــى مواصلة الإبقــاء على وحدات 
القيادة في حالة جاهزية، رغم الوقت الذي انقضى ورغم 

الكارثة في بيروت " .
وهذا ما يؤكده زميله المحلل العسكري البارز يواف 
ليمور الذي يقول في تحليل نشرته صحيفة "يسرائيل 
هيوم" أمس إن اســرائيل غير معنية بالتصعيد ولكنها 
ســترد بقوى متصاعدة على كل ضربــة لها. معتبرا أن 
الكثير من الحذر قيل أمس الأول في الجيش الاسرائيلي، 
ومع ان الإحساس كان ايجابيا بعد النجاح الثاني على 

التوالــي لإحباط عملية لحزب اللــه، ولكن الى جانب 
ذلك كان العلم بأن شــيئا لم ينتهِ حقا، والحساب على 
الحدود الشــمالية بقــي مفتوحا".ويضيف ليمور" لقد 
كانت الحادثة نفســها فشلا لحزب الله. بالضبط مثلما 
في الشــهر الماضي في سفوح جبل الشيخ الغربية هذه 
المرة أيضا بحــث التنظيم عن هدف يكون تحت شــفا 
التصعيــد. وعليه فقد اختار نمط عمل يمكنه أن يتحكم 
بنتائجــه. وبخلاف العبوة، المقذوفــة الصاروخية أو 
الصــاروخ المضاد للدروع، والذي لا يمكن معرفة كم من 
الأشخاص ســيصيب، فإن نار القناصة يمكن أن تكون 
مركزا والتأكد بأن جنديا واحدا فقط ســيصاب. العين 
بالعين، ذاك الثأر الذي يســعى حــزب الله لان ينفذه 
منذ قتل نشــيط تنظيمه في غارة سلاح الجو في مطار 

دمشق قبل خمسة أسابيع" .

استهداف بالقنص

ويشــير ليمور إلــى خلايا قناصة كهــذه تتركز منذ 
بضعــة أســابيع على طــول الحدود، بحثــا عن هدف 
إســرائيلي، ويقــول إنــه حتــى الآن نجــح الجيش 
الاســرائيلي في المنع التام لها. وكشف أنه في أول أمس 
أيضا عمل الجيش تحت هذا التهديد المتشدد، وعليه فقد 
تقرر بالقوة من وحدة المراقبة التي أرسلت لإصلاح خلل 
في أحد الأجهزة المنصوبة على الحدود، قرب منارة كي 
تعمل في ســاعات الظلام. وتابع" لقد عملت القوة وهي 
تعلم بالتهديد. تحركت بسرية، ولكن في مرحلة معينة 
كان يســتوجب من أحد الجنود الكشــف عن جزء من 
جســده كي يبدل العتاد المعطل. قناص حزب الله الذي 
كان ينتظر في أحــد المنازل المتقدمة فــي قرية الحولة، 
لاحظه فأطلق رصاصتين. أخطــأت الرصاصتان، ومع 
انه قناص صاحــب خبرة فإن عمليــة اطلاق  نار هذه 
معقدة للغاية بالنسبة له، حيث لا يرى الهدف إلا لثانية 
فقط، ولكن بالنســبة لحــزب الله ينتظر منذ أســابيع 
طويلة هــذه اللحظة فان هذه نتيجة ســيئة وفشــل 

عملياتي مدوٍ، ليس أقل.
 ويخلص ليمور للقول كبقية المحللين الإســرائيليين" 
لذا سيســتوجب من الجيش الاســرائيلي ان يبقي على 
حالة تأهب عالية في الحدود الشــمالية لاحقا أيضا، مع 
العلم ان عليــه أن يفعل ذلك بينما يحافظ على نســيج 
الحيــاة المدنية في الفتــرة الحساســة لنهاية الصيف، 
أوائل الأعياد، مع ســياحة ذروة وأعمال تجارية تحاول 
إعادة بناء نفســها من أزمة كورونا. هــذا تحدٍ عملياتي 
غير بســيط، مثلما رأينا أول أمــس. ينبغي الأمل أنه في 
حينــه أيضا تكون نتيجــة ناجحة مــن ناحية الجيش 

الاسرائيلي، مثلما في الحدثين الاخيرين".

في حديث للقناة الإسرائيلية الرسمية

سهى عرفات تتوعد بفتح 
»أبواب جهنم« على السلطة الفلسطينية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

توعدت ســهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل )أبو 
عمار( ياســر عرفات، أمس، القيادة الفلســطينية وعلى رأسها 
رئيس الســلطة محمود عباس )أبو مازن(، وذلك خلال مقابلة 
خاصة عبر التلفزيون الرســمي الإسرائيلي، ردا على انتقادات 
وجهت لها لتقديم اعتــذار للإمارات عقب إحراق فلســطينيين 

علمها. 
وعقب الكشــف عن توقيع اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال 
أدى نشر سهى عرفات المقيمة في باريس اعتذارا لإشعال التوتر 

بينها وبين قيادة السلطة. 
واعتــذرت أرملة ياســر عرفات عــن إحراق علــم الإمارات 
في الأراضي الفلســطينية فور الإعلان عن اتفــاق التطبيع مع 
إســرائيل، حيث كتبت في مدونة عبر حســابها على انستغرام 
الُمرفقة بهــا صورة زوجها مــع رئيس دولة الإمــارات الراحل 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان "أريد أن أعتذر باسم الشرفاء 
من الشــعب الفلســطيني إلى الشــعب الإماراتي وقيادته عن 
تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلســطين وعن شــتم 

رموز دولة الإمارات الحبيبة".
سهى عرفات التي اختارت تلفزيون الاحتلال لمهاجمة قيادات 
فلســطينية قالت إنها الآن تتحــدث لأول مرة مــع التلفزيون 
الإسرائيلي وترسل رســالة لا لبس فيها إلى مسؤولي السلطة 
الفلســطينية إذا تســببوا في إيذائها أو بأفراد عائلتها، فإنها 
ســتقاوم بكل قوة . وأوضحت للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي 
"هناك تعليمات تصورني وكأننــي خائنة، والتعليمات صادرة 
من مكتب الرئيس أبو مــازن". وتابعت في مزاعمها "إذا حاولوا 
ايذاءنا حتى بشــعرة منا، فســوف أحمل المســؤولية للسلطة 

الفلسطينية. إذا أرادوا فتح أبواب الجحيم، فسأفتح أيضا" .
وأضافت مكررّة تهديداتها "ســأفتح أبــواب جهنم عليهم إذا 
رغبوا بفتح صفحاتهــم. بطاقاتي هي ذاكرتي، كل شــؤونهم، 
وياســر عرفات أنا عندي مذكراته وقد كتب عــن كل منهم. إذا 
نشرت نقطة حول ما قاله ياســر عرفات عنهم فسأحرقهم أمام 

شعبهم".
وبخصــوص الرئيس عباس، قالت ســهى عرفــات للقناة 
الإســرائيلية "هو بعيد عن كل شــيء لكنهم يضللونه. أنا أحب 
أبو مازن. كلهــم يضللونه. الكل يضللــه وينتظر اللحظة. لكن 
أبو مازن ســيعيش 100 عام ويعيش أكثر من شيمون بيريز لأن 
صحته جيدة. لكن مــن حوله؟ يريدون تدميــر عائلة عرفات. 

نحن أقوى، لدينا أناس أكثر منهم " .
وكانت بداية التراشــق قد بدأت بعدما بادر الوزير الأسبق 
زياد أبو زيــاد للتعقيب على اعتذار ســهى عرفــات للإمارات 
بدعوتــه لهــا ولابنتها بالعــودة للعيش في فلســطين أو أحد 
مخيماتها، بدلا من البقاء في العاصمة المالطية بعيدا عن الشعب 

رام الله ـ »القدس العربي«:

نظم العديد من الفعاليات الشــعبية 
المناهضــة لاتفــاق تطبيــع العلاقــات 
بــن الإمــارات وإســرائيل، والرافضة 

لمخططات توسعة الاستيطان والضم.
 وشــهد العديد مــن مناطق التماس 
في الضفة الغربية مواجهات أســفرت 
عن وقوع إصابات بعضها بالرصاص 
الحــي، في وقت اســتبقت فيــه قوات 
ونفــذت  الفعاليــات،  تلــك  الاحتــال 
وارتكــب  واســعة،  اعتقــال  حمــات 

مستوطنون اعتداءات إرهابية. 
وكالعــادة نــزل أهالــي بلــدة كفر 
قــدوم التابعــة لمدينــة قلقيلة شــمال 
الضفــة، فــي تظاهــرة شــعبية بعــد 
صــاة ظهــر الجمعــة، غيــر مكترثين 
بما كشــف مؤخــرا عــن زرع الاحتلال 
عبوات ناســفة وألغاما في الطرق، من 
أجل وقف فعاليتهم الأســبوعية، التي 
أصبحت أيقونة المقاومة الشــعبية في 

الضفة. 
وانخــرط المواطنون عنــد الوصول 
إلى منطقة قريبــة من الجدار الفاصل، 
فــي مواجهات مــع جنــود الاحتلال، 
حيث وضعوا المتاريس وأشعلوا النار 
في إطارات السيارات، وقذفوا الجنود 

بالحجــارة، فيما قــام الجنود بإطلاق 
المســيل  الغــاز  وقنابــل  الرصــاص 
للدموع، ما أدى إلــى وقوع العديد من 

الإصابات.
وكان منســق المقاومة الشعبية في 
كفر قــدوم مــراد اشــتيوي، قد طالب 
المنظمات الدولية العاملة في فلسطين 
بالتحقيــق الجــاد والفــوري بزراعــة 
ناســفة  عبــوات   3 الاحتــال  جنــود 
في البلــدة الأســبوع الماضــي، داخل 
صناديق تم كشفها قبل أيام، انفجرت 
إحداها وأصابت شابا بجروح، بينما 
تم تفجيــر الصنــدوق الثانــي بإلقــاء 
الحجارة عليه، وكان أشد انفجارا من 
الأول، قبــل أن يجــدد جيش الاحتلال 
ويفجــر  نفســها  للمنطقــة  اقتحامــه 

العبوة الثالثة ويخفي بقاياها. 
وأشــار إلى أن مجموعة من النسوة 
كــن يتجولن برفقة أطفــال في المنطقة 
قبــل أن تكتشــف إحداهــن العبــوات 
التــي كانــت موجــودة فــي صناديق 
برتقالية ومغطاة بقطع قماش عادة ما 

يستخدمها جيش الاحتلال للتمويه.
 ولفت إلى أن تقريرا نشرته صحيفة 
"هآرتس" الاسرائيلية اعترف فيه جنود 
من وحدة )ناحــال( بزرع هذه العبوات 
لــردع المواطنــن، في محاولــة لإرهاب 

الأســبوعية  المســيرة  ومنــع  الأهالــي 
الســلمية التي تقام على أراضي القرية، 
احتجاجا على إغلاق الشارع الرئيسي، 

ورفضا للاستيطان. 
وفــي الســياق، أقيمت صــاة ظهر 
مــن  العديــد  أراضــي  علــى  الجمعــة 
المناطــق والبلــدات المهــددة بالمصادرة 
لصالــح توســعة المســتوطنات، بينمــا 
أدى عشــرات المقدسيين صلاة الجمعة 
في خيمــة الاعتصام، في بلدة ســلوان 
المبــارك،  الأقصــى  المســجد  جنــوب 
احتجاجــا علــى تصاعد عمليــات هدم 
منازلهــم، وإجبارهم علــى هدمها ذاتيا 

في كثير من الأحيان. 
وعقــب الصــاة، نظــم المشــاركون 
وقفــة في الخيمــة ضد سياســة الهدم 
التي طالت عشــرات المنازل والمنشــآت 
في مدينة القدس المحتلة، رفعوا خلالها 
اللافتــات والشــعارات المنددة، وســط 
انتشار كثيف لعناصر شرطة الاحتلال 

في المكان. 
وقال رئيس الهيئة الإســامية العليا 
في القــدس خطيــب المســجد الأقصى 
المبــارك، عكرمــة صبري، خــال خطبة 
الجمعــة "إن ســلوان وســائر الاحيــاء 
بالهــدم  مهــددة  باتــت  المقدســيين 
والاســتيلاء، ولا بــد مــن الوعــي فــي 

مواجهــة مخططات الاحتلال"، مشــيرا 
بالاســتيلاء  يقــوم  الاحتــال  أن  إلــى 
المواطنــن،  وتهجيــر  الأراضــي  علــى 
المنازل والأحياء المجاورة  واســتهداف 
للمســجد الأقصى المبارك، خاصة بلدة 
ســلوان، لتنفيــذ مخططات ومشــاريع 

استيطانية. 
مــن  كبيــرة  حشــود  أدت  كذلــك 
المقدســيين صلاة الجمعة في المســجد 
الأقصــى تحديــا لمحــاولات الاحتــال 
الراميــة لتهويــد المســجد، وذلــك رغم 
التي  القيــود والحواجــز الإســرائيلية 
وضعتهــا قــوات الاحتــال، فــي إطار 
التأكيد على حرمة المسجد وإسلاميته، 
خاصــة وأن الاحتــال يريــد فــي هذه 
الأوقات إغلاق "مصلــى باب الرحمة"، 

تمهيدا لتحويله إلى "كنيس يهودي". 
وكانــت مواجهــات قــد اندلعت ليل 
الخميــس فــي بلدة العيســوية شــمال 
القــدس المحتلــة، أســفرت عــن إصابة 
عــدد مــن المواطنــن خــال ملاحقتهم 
مــن قبل جنــود الاحتلال، كمــا أصيب 
أحــد الجنــود، بعــد ان ألقي عليــه لوح 
من الرخام من أحــد المنازل، كما لحقت 

أضرار بمركبتين لقوات الاحتلال. 
وأحــرق مســتوطنون، فجــر أمــس 
"شــعارات  وخطــوا  مركبــة  الجمعــة 

عنصرية" على جدران منزل في عصيرة 
القبلية جنوب نابلس.

وقــال مســؤول ملــف الاســتيطان 
إن  دغلــس،  غســان  الضفــة،  شــمال 
تعــود  مركبــة  أحرقــوا  مســتوطنين 
ملكيتهــا لعبــد القــادر عصايــرة، كمــا 
خطوا شــعارات عنصرية علــى جدران 
منزله الواقع بين قريتي عصيرة القبلية 

وعوريف. 
كذلك اقتحم عشــرات المســتوطنين، 
صباح  الجمعــة، جبل رشــنيا في بلدة 
ديــر أبو مشــعل شــمال غــرب رام الله 
تحــت حماية جنود الاحتــال، ومنعوا 
أصحاب الأراضي مــن الوصول إليها، 
وذلــك لمنع أهالي البلدة من شــق طريق 
إلى جبل "رشــنيا"، لتعميــره وحمايته 

من أطماع الاحتلال. 
يشار إلى أن هذه الفعاليات الشعبية 
المقامة في مناطق الضفة، التي شــهدت 
توسعا، جاءت في إطار دعوات الغضب 
الشــعبي الرافضــة لاتفــاق الإمــارات 
التطبيعــي، ورفضا لمخطــط الضم التي 
تريد حكومة الاحتلال تنفيذها، وتطال 
30 % مــن مســاحة الضفــة، بمــا فيهــا 

منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.  
ودعــت القوى الوطنية والإســامية 
لتصعيد المقاومة الشعبية عند كل نقاط 

التماس، وأكدت على اســتحالة القبول 
أو التعاطــي مع أية أفــكار أو مقترحات 
مــن أي جهــة كانــت لـــ "إضفــاء طابع 
الشرعية على الاحتلال"، وذلك ردا على 

حملات الاستيطان المتصاعدة. 
في المقابل كثفت ســلطات الاحتلال 
الفلســطينيين،  علــى  اعتداءاتهــا  مــن 
وهدمــت العديد من المنــازل في القدس 
ومناطــق بالضفة، كما هدمت منشــآت 
زراعية أخــرى وجرفت أراضي وطرقا، 
بمصــادرة  أخــرى  أوامــر  وأصــدرت 
أراض وهــدم منــازل، وأمهلت ســكانا 
فــي  وذلــك  لإخلائهــا،  قصيــرا  وقتــا 
إطــار حملــة الاســتيطان المتصاعــدة، 
فــي وقت نفــذ فيــه المســتوطنون عدة 
اعتــداءات، وصعدوا من حــرق المزارع 
والأشــجار واقتلاعهــا، والهجوم على 
المســتوطنات،  مــن  القريبــة  البلــدات 
ونصبوا بؤرتين استيطانيتين جديدتين 
إحداهمــا قرب إحــدى بلــدات الخليل 
جنــوب الضفــة، والثانية قــرب إحدى 

بلدات مدينة رام الله. 
لمخططــات  التصــدي  إطــار  وفــي 
الاحتلال، شــرح وزيــر القــدس فادي 
الهدمي الوضع الخطير بالمدينة المحتلة 
لعدد من ممثلي الدول الأجنبية، محذرا 
من خطــورة التصعيد الإســرائيلي في 

سياســة هدم المنازل في مدينة القدس 
المحتلة، الذي يشــكل انتهــاكا فاضحا 

للقانون الدولي.
وقال خلال اســتقباله كلا من سفير 
اليابــان، وممثــل جمهورية المكســيك، 
وممثلة كندا، وممثل الاتحاد الأوروبي، 
وكذلك القنصل الإسباني، إن اسرائيل 
تهــدم بمعدل منــزل واحد فــي القدس 
يوميــا.  وقــدم الهدمي للدبلوماســيين 
الأجانب شــرحا حــول الوضع الخطير 
فــي المدينــة، مــع تصاعــد الانتهاكات 
الإســرائيلية ضد الفلسطينيين خاصة 
فــي ظــل انتشــار جائحــة "كورونــا"، 
مشــيرا إلى التصاعد الخطيــر جدا في 
الفلســطينية،  المنــازل  هــدم  عمليــات 
بالتــوازي مع تصاعد منــح التراخيص 
للبنــاء الاســتيطاني الإســرائيلي على 

أراضي المدينة. 
واســتبقت قوات الاحتــال انطلاق 
الفعاليــات الشــعبية الواســعة المنددة 
بخطــة الضــم والاســتيطان، ونفــذت 
حمــات اعتقــال طالت شــاباً من قرية 
العرقــة غرب جنــن، بعــد أن اقتحمت 
البلدة، وفتشــت منزل الشاب المعتقل، 
حــوارة  حاجــز  قــوات  أغلقــت  كمــا 
جنــوب نابلــس، عقــب انتشــار مكثف 

للمستوطنين في المنطقة. 

مواجهات في كفر قدوم شمال الضفة الغربية ...ومحتجون يؤدون صلاة الجمعة قرب أرض مهددة بالمصادرة

سهى عرفات

الفلســطيني، فيما تتكلم ابنــة الراحل عرفــات زهوة عرفات 
العربية بلغة الخواجات بلكنة أجنبية.

وتصدت له والدة ســهى عرفات الكاتبة الصحافية ريموندا 
الطويل بمنشــور على صفحتها قالت فيه: لا تزايد يا زياد على 
بنت ياســر عرفات التي تحــدت الجميع وطلبــت قانونيا من 
النائب العام الفرنسي والفلسطيني بفتح قبر والدها لتكتشف 
الســم البولونيوم النووي الذي وضع لوالدها الذي لم  يتجرأ 
أي أحد من الرجال فيكم ان يكتشــفه. كفى يا زياد إن دم والدها 
يجري في عروقها وماذا تعرف أنت عن زهوة وعن مشــاعرها 

تجاه مخيمات غزه ومخيمات فلسطين".
 وتســاءلت: هل تجرؤ ان تقول هذا الكلام لــو كان والدها 
علــى قيد الحياه؟.وتابعــت " كفى مزايدات يــا زياد على بنت 
ياســر عرفات الذي لــم يقصر مع أحــد معكم. زيــاد أبو زياد 
يتكلــم عن لغة الخواجــات وهو أول من تعلــم العبريةً وعمل 
في مجلة مشتركة مع الإسرائيليين اســمها الجسور منذ أربعة 

عقود" .
ويثير منشــور ريموندا الطويل من قبل مقابلة سهى عرفات 
مع التلفاز الإسرائيلي جدلا بين المعقبين بين مؤيد لها ومؤيد له، 

وبين من قال إنه مصيب بالجوهر ومخطىء في الأسلوب.
ويستدل من الجدل أن زياد أبو زياد قد بادر لحذف منشوره 
الناقــد لســهى عرفات، وعــن ذلك تقــول ريمونــدا الطويل" 
لقد  حذف زياد منشــوره بعدما أرسلته سهى لأبو مازن وفورا 
تصــرف فهو لا يهــون عليه الاســتهزاء بابنة أبــو عمار التي 

يعتبرها مثل ابنته" .
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

ارتفــاع الإصابات بفيــروس "كورونا" داخل  تواصل 
قطاع غزة، وســط توقعات بأن ترتفع أعداد المصابين في 
الأيام المقبلة، فيما تستعد الطواقم المتخصصة لنقل مجمل 
الإصابات والمخالطين لمناطــق "الحجر الصحي الإلزامي"، 
في إطار خطة مواجهة الفيروس الذي تسلل إلى غزة بعد 
سبعة أشهر من الصمود، فيما تواصل فرض حظر التجول 

على كافة مناطق القطاع لليوم الرابع على التوالي. 

ارتفاع الإصابات وقرارات رئاسية جديدة
 

وأعلنــت وزيرة الصحــة مي الكيلة، تســجيل وفاتين 
جديدتين، و724 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 
164 مُصابا خلال الـ24 ســاعة الأخيــرة بعد إجراء 4115 

فحصا.
 وقالــت إن نســبة التعافي من فيــروس "كورونا" في 
فلســطين بلغت 67.5 %، فيمــا بلغت نســبة الإصابات 
النشــطة.9 31  %، ونســبة الوفيــات  0.6  %من مجمل 

الإصابات. 
وأشــارت إلــى أن من بــن الإصابات 57 ســجلت في 
قطاع غزة خلال الـ48 ســاعة الماضية، فيما ســجلت 199 
في القدس، والباقية في مناطــق عدة في الضفة الغربية، 
ولفتــت إلى وجــود 40 مريضا في غــرف العناية المكثفة، 

بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وبســبب خطــورة الوضع فــي غزة، أصــدر الرئيس 
محمود عباس خلال ترؤســه اجتماعــا للجنة الطوارئ، 
التعليمات بإرســال وفد وزاري إلى القطاع، للوقوف على 
آخــر الأوضاع الوبائيــة والصحية وتقــديم ما يمكن من 

مساعدات. 
وقد أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عن تشكيل لجنة 
متابعة حكوميــة للحالة الوبائية في غــزة، لافتا إلى أنه 
أوعز لوزارة الصحة بتوفير كل الاحتياجات المســتعجلة 
لمستشــفيات القطــاع فــورا، كما أوعــز لوزيــر التنمية 
الاجتماعية برفع أعداد الأســر المســتفيدة من المساعدات 
المالية والإغاثية في القطاع لتقليل الارتدادات الاقتصادية 

على المواطنين. 
وكان المتحدث باســم وزارة الصحة في غزة، أشــرف 
القدرة، قد قال إن الإصابات المكتشــفة في القطاع لا تظهر 
عليهــا أي أعراض مرضيــة، وقال خلال الأيــام المقبلة قد 
يكشــف عن مزيد من الإصابات المصابــة، داعيا المواطنين 
للمحافظة علــى المجتمع ومنع التجــول والتزام البيوت. 
وأشــار إلى ان الطواقم المختصة لا تــزال تتلقى اتصالات 
على الرقم المجاني، حيث كشــفت تلك الاتصالات عن عدد 

من الإصابات. 

خطط التصدي في غزة
 

في الســياق، قال المتحدث باســم وزارة الداخلية إياد 
البــزم، إن لدى الجهات المختصة خططــا للتصدي للوباء 
وتصورات في حال توسّعت رقعة انتشار الفيروس، معلنا 

البدء بتجهيز بعض المدارس لحجر المخالطين والمصابين.
 وقال "نعكــف حالياً فــي وزارة الداخلية على صناعة 

أكثر من 700 إصابة جديدة في المناطق الفلسطينية وحالتا وفاة 

تواصل تسجيل عشرات الإصابات بكورونا في غزة مع استمرار حظر التجوال
… والرئيس يوعز بإرسال وفد وزاري وتقديم المساعدة 

مئات الآلاف مــن الكمامات من أجــل توفيرها بين أيدي 
المواطنين". 

وحــول قرار فــرض منع التجــول أفاد البــزم بأنهم 
يدركون جيــداً صعوبة القرار، وأضراره الســلبية على 
جميــع مناحــي الحياة، مســتدركا أننا أمــام خطر أكبر 
يتهدد حياة المواطنين، وأشــار البزم الى أن فرق التقصي 
الوبائي تقوم بدورها في بحــث كيفية دخول الفيروس، 
لافتا الى انه بات مطلوبا من المواطنين الحفاظ على اتخاذ 

إجراءات السلامة. 
وحول فكرة التعايش مــع وجود الفيروس قال "لدينا 

خيارات أخرى بتطويق انتشار الفيروس". 
ولليوم الرابع على التوالــي يفرض منع التجول على 
كافــة مناطق القطاع، فيما يســمح فقــط بحركة عربات 
الإســعاف والشرطة وشــاحنات البضائع التي وضعت 
لها خطة تحرك مــن أجل المحافظة على إمدادات الســلع 
للســكان، فيما توقفت بشــكل كامــل الحركة المخصصة 
لعربات الأجــرة والمواطنــن، بناء على قــرارات لجنة 
الطوارئ، بعد أن جرى تمديد الحظر لـ 72 ساعة إضافية، 
وتمنع طواقم الأمن في إطار خطة منع التجول أي تجمهر 
أو ازدحام للمواطنين، الذين وفق التعليمات لا يخرجون 

إلا للضرورة. 
وواصلت فرق من الشــرطة إغلاق الطرق الرئيســة 

وانتشرت على العديد من المفترقات، فيما تواصل التعامل 
بحزم مع مناطق محددة تمنع فيها الحركة بشــكل كامل، 
كمــا هو الأمر مــع مخيم المغازي وســط القطــاع، الذي 

اكتشفت فيه أول أربع إصابات بالفيروس. 
وخلافا لمحال الســلع الأساســية، التــي تعمل بخطة 
وضعتها لجنة الطوارئ حيث تفتح أبوابها وفق شــروط 
الســامة، لا يســمح لباقي المحال بالعمل، في وقت التزم 
فيه المواطنون بالتعليمات في ظل الخشــية من اتســاع 

رقعة الفيروس في مناطق جديدة بالقطاع. 
وكان وكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو 
نعيم، قد قال إن الأيام المقبلة حرجة وقد تحتاج إلى إغلاق 
بعض المربعــات وبعض المنازل مع تقــديم ما يلزمهم من 
معونة، داعيا الجميع للتفهم ومساعدة الطواقم المختصة، 
مشددا على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات السلامة، 
وعدم الخروج من المنازل، كذلك كان الدكتور يوســف أبو 
الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، قال إن وزارته 
تتوقع مزيدا من الإصابات بفيروس "كورونا" خلال الأيام 

المقبلة، خاصة في ظل توقع الأسوأ بسبب الجائحة. 
ونشــرت وزارة الداخلية تعليمات للمواطنين، في ظل 
تفشي الفيروس خارج مراكز الحجر الصحي، وطالبتهم 
بالبقاء في المنازل وعدم الخــروج منها طوال فترة حظر 
التجول، وانتظار أية تعليمات جديدة، وتحقيق التباعد 

الجسدي والمحافظة على عدم الاختلاط، والالتزام بقواعد 
النظافة الشــخصية، وغســل اليدين جيداً بعد لمس أية 
مقتنيات أو حاجيات من خارج المنزل، والاهتمام بالتعقيم 
المستمر لكافة الأماكن المعرضة للّمس داخل المنزل بالكلور 
المخفف، وارتداء الكمامة في حال الاضطرار للخروج من 
المنزل عند الضرورة القصوى، ودعتهم في حال الشــعور 
بأية أعراض صحيــة، للاتصال بالرقــم المجاني لوزارة 

الصحة، أو وزارة الداخلية.  

فحص المخالطين
 

وكثفــت الفــرق الطبية مــن عمليات ســحب عينات 
لمخالطين للمصابين الأساســيين بالفيــروس، خاصة مع 
تشــعب المصابين الجدد، واكتشــاف حالات جديدة في 
جنوب وشمال القطاع، بعد الكشف عن أولى الحالات في 
منطقة الوسط، حيث كان إياد البزم الناطق باسم وزارة 
الداخلية في غزة قد قال إن الإصابات المكتشفة بفيروس 
"كورونــا" لها دوائر مخالطة، ومــن هنا تكمن الخطورة. 
وأضاف "لذلك بدأنــا جملة إجراءات لمواجهة هذه الحالة 

بشكل عام". 
وأكــد مدير دائرة مكافحة العــدوى في وزارة الصحة 
الدكتور رامــي العبادلة، ان الطواقم الطبية تقوم بعملية 

مسح لكافة المخالطين للحالات المصابة بـ "كورونا".
 واضاف" نقوم بســحب العينات لاكتشاف مصدر هذه 
الإصابات حتى نتمكن من وقف امتداد الوباء داخل قطاع 
غزة، موصيــا المواطنين بالالتزام التــام بمنازلهم وعدم 
الخروج منها إلا للضرورة القصــوى، والتزامهم بارتداء 
الواقيــة وعدم الاختلاط والالتــزام بالنظافة  الكمامات 

الشخصية. 
و أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية الصحية ومسؤول 
دائرة الطب الوقائي في قطاع غزة الدكتور مجدي ضهير، 
ان الطواقم الطبية مســتمرة في مواصلة العمل الدؤوب 

لتحديد الوضع الوبائي، وحصره. 
وقال إنها قطعت شــوطا طويلا في هذا الاتجاه ضمن 
الخطط المتاحة وجهوزيــة طواقم وزارة الصحة للتعامل 
مع هــذه الحالة. ولفــت ان الوزارة على أتم الاســتعداد 
والجهوزيــة كطواقم ومعــدات ومهمــات وأجهزة، وكل 
الأمور المتاحة لتســهيل عمل الطواقم الطبية في ســبيل 

معالجة الحالة. 
وفي إطار خطط التعامل مع الأوضاع المعيشية، قررت 
وزارتــا الزراعة والاقتصاد الوطني الســماح للمزارعين 
بتســويق المنتجات الزراعية والخضراوات في الأسواق 
والمحــات التجارية ضمن إجــراءات الأمن والســامة 
الصحية، حيث تشمل الخطة السماح للمزارعين بالتوجه 
إلــى أراضيهــم الزراعية وقطــف المحاصيــل الزراعية 
والخضراوات وبيعها للمواطنين بالأسعار المعتمدة والتي 

تم نشرها على موقع الوزارة. 
فيما قالــت الإدارة العامة للإعلام بوزارة الاقتصاد إن 
طواقم حماية المســتهلك قامت خــال الزيارة والجولات 
الميدانية على المحال التجاريــة بتحرير 60 محضر ضبط 
لتجار مخالفين قاموا برفع الأســعار في جميع محافظات 
قطــاع غزة، لافتة إلى أن هذه الجولات الميدانية لمفتشــي 
الــوزارة للمحافظــة على صحــة وســامة المواطنين، 
والتأكد من جــودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات 
والشــروط الفنية اللازمة لكل ســلعة، ومتابعة عمليات 
الرقابــة والتفتيش على المــواد الاســتهلاكية، ومراقبة 

الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.
 

اصابات في الجاليات
 

وأفادت وزارة الخارجية بعدم تسجيل وفيات جديدة 
في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا" 
لليوم الثاني على التوالي، ليســتقر العدد عند 233 حالة 
وفاة، فيما ارتفــع عدد المصابين إلى 5653 بعد تســجيل 

إصابات جديدة في أمريكا، وحالات التعافي إلى 1910.
وفي هذا الســياق، أفاد فريــق العمل المختص بمتابعة 
أوضــاع الجالية فــي الولايــات المتحدة، بتســجيل 36 
إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: 
واشــنطن، ونيوجرسي، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات 
إلى 3413 إصابة، فيما لم تســجل أي حالــة وفاة لليوم 

العاشر على التوالي. 
وفي ســياق آخر، أفاد فريق العمــل المختص بمتابعة 
رحــات الإجلاء، بوصول دفعة جديــدة من العالقين في 
الســعودية إلى أرض الوطن، كما أعلــن فريق العمل عن 
تسيير رحلة جديدة الى تركيا لإجلاء الدفعة الأخيرة من 
العالقين هناك وعدد آخر من الدول، وذلك بتاريخ  السابع 

من الشهر المقبل. 

عامل يقوم بتوزيع الطعام على الأسر المحتاجة خلال الإغلاق العام بسبب تفشي كورونا

غزة ـ »القدس العربي«:
 

يواصل أربعة أســرى في ســجون الاحتلال الإسرائيلي 
إضرابهــم المفتوح عــن الطعــام، وذلك رفضــاً لاعتقالهم 
الإداري، وجرى نقل أحدهم إلى المشــفى بعد تراجع وضعه 

الصحي. 
ويعد الأســير ماهر الأخرس من جنين، والمضرب منذ 33 
يوما، أقدم الأسرى المضربين حاليا عن الطعام، حيث نقلته 
إدارة سجون الاحتلال إلى مستشفى سجن "الرملة"، أمس 
الجمعة، نظرا لخطــورة وضعة الصحي.  وقد بدأ الأســير 
الأخرس يتقيأ الماء في الأيام الأخيرة، حيث اشتدت معاناته 
وبات لا يقدر علــى الحركة، ويرفض أخذ المدعمات، وإجراء 

الفحوص الطبية. 
واعتقل الأســير الأخــرس )49 عاما(، فــي27 يوليو/ 
حزيران الماضــي، وجرى تحويله إلــى الاعتقال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، وكان يقبع قبل نقله للمشفى في زنازين 

سجن "عوفر". 
وقال نادي الأسير إنه إلى جانب الأسير الأخرس يعاني 
الأسرى المضربون عن الطعام وهم: موسى زهران، وعبد 
الرحمن شعيبات، ومحمد وهدان، أوضاعا صحية صعبة. 

والأســير زهران )53 عامــاً( من قرية دير أبو مشــعل 
شــمال غرب مدينة رام الله، بدأ إضرابــه عن الطعام منذ 
13 يوماً رفضاً لاعتقالــه الإداري، علماً أن قوات الاحتلال 
اعتقلتــه فــي 7 يوليو/ تمــوز الماضي، وجــرى تحويله 

للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وهو أسير سابق أمضى 
ما مجموعه خمســة أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام 
واعتقــال إداري، وهو متــزوج وأب لولديــن، ويقبع في 

زنازين سجن "عوفر". 
ويخوض الأسير شــعيبات )30 عاماً( إضرابه المفتوح 
عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، ويقبع في زنازين 
سجن "النقب الصحراوي"، وكان قد اُعتقل يوم 5 يونيو/ 
حزيــران الماضي، وجرى تحويله للاعتقــال الإداري لمدة 
أربعة أشهر، علماً بأنه أسير سابق أمضى أربعة أعوام في 
سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج. 

ويستمر الأســير محمد وحيد وهدان، من بلدة رنتيس 
فــي رام الله في إضرابــه لليوم الـ 24 علــى التوالي في 
زنازين ســجن "عوفر"، حيث جــرى نقله إليهــا بعد أن 

اُحتجز في معتقل "حواره" جنوب نابلس. 
وجدير بالذكر أن الأســرى يلجأون لخــوض "معارك 
الأمعاء الخاوية" بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم 
يتعرضون خلال فترة الإضراب التــي امتدت مع بعضهم 
لأكثر من أربعة أشــهر متتالية، إلى ضعف وهزال ومرض 
شديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا  لحريتهم أو تحسين 

ظروف اعتقالهم.   
ونحج الأسرى في مرات سابقة في إرغام إدارة سجون 
الاحتلال علــى تلبيــة مطالبهم، والأســبوع الماضي، فك 
أسيران إضرابهما بعد شهر من المعركة، بعدما حصلا على 

قرار بعدم تمديد اعتقالهما الإداري مرة أخرى. 

أربعة أسرى يواصلون معركة »الأمعاء الخاوية«
والاحتلال ينقل أحدهم للمستشفى 

غزة ـ »القدس العربي«:
نددت حركة حماس بالخطاب الأخير لمنسق الأمم المتحدة 
في الشرق الأوســط نيكولاي ميلادينوف، أمام مجلس الأمن 
مؤخراً، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عامة، وقطاع 
غزة بشــكل خاص، وذلــك بعد أن انتقد إطــاق "البالونات 
القريبة  الحارقة" من القطاع على المســتوطنات الإسرائيلية 

من الحدود. 
وقال المســؤول فــي مكتــب العلاقات الدوليــة في حركة 
حماس الدكتور باسم نعيم، معلقا "إن خطاب ميلادينوف كان 
مفاجئاً، حيث حاول بشكل ممنهج رسم المشهد بما يخدم رواية 
الاحتلال الإســرائيلي ويحوله من جلاد معتــدٍ إلى ضحية، 
متغافلا حقائق لا يمكن لشخص في موقعه أن يجهلها".  وأكد 
القيادي في حماس أن قطاع غزة يعد "منطقة محتلة" حســب 
القانــون الدولي، وأن إســرائيل هي قوة الاحتــال، وأنها 
مســؤولة بحكم القانون الدولي عن حياة الســكان المدنيين 
في هذه المنطقة وتلبية كل احتياجاتهم الحياتية.  وأشار إلى 
ان سبب تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة هو احتلال 
إســرائيلي مســتمر لأكثر من خمســة عقود، وحصار خانق 
تفرضه إسرائيل لأكثر من 14 عاما، حول قطاع غزة إلى سجن 
كبير، وليس وجود حركة حماس "المنتخبة بأغلبية كبيرة من 

الشعب الفلسطيني". 
وقال "كل ما يقوم به شعبنا الفلسطيني من أشكال المقاومة 
هو حق مشــروع كفله القانون الدولي، كمــا أنّها جاءت ردّا 
علــى الخروقات، بل الانتهاكات الصارخــة للقانون الدولي، 

والتي تتمثــل في الاحتلال والحصار والاعتــداءات المتكررة 
على شعبنا في غزة على مدار الساعة من قبل قوات الاحتلال 

الإسرائيلي". 
وتابع نعيم "شــعبنا وقيادته بذلوا جهودا كبيرة لاحتواء 
الموقــف وتجنب التصعيد، وكان ميلادينــوف جزءا من هذه 
الجهــود، ولكن الاحتلال هــو الذي تنصل مــن كل تفاهماته 
والتزاماته"، مشيرا إلى ان الشعب  الفلسطيني محب للحياة، 
ويسعى للعمل من أجل مستقبل أفضل. وأضاف "لكنّه لن يقبل 

الموت بصمت وبأقل من حياة حرة وكريمة". 
وطالب المجتمــع الدولــي بالتدخل الفــوري لإنهاء هذه 
المأساة المركبة التي يعيشــها قطاع غزة من الاحتلال الغاشم 
والحصار الخانق، ومؤخرا وبــاء كورونا الفتاك، محذرا من 
أن "الظروف المأسوية" التي يعيشها قطاع غزة غير مسبوقة، 
وتنذر بانهيار كامل لكل مناحي الحياة؛ ما قد يهدد بـ "انفجار 

الأمور" وخروجها عن السيطرة. 
وكان القيادي في حماس يشــير في حديثــه إلى عمليات 
إطلاق "البالونات الحارقة" على المســتوطنات الموجودة في 
"غلاف غزة" وذلك في إطار الغضب الشعبي الرافض للحصار 

المفروض على القطاع. 
وكان ميلادينوف قد قال يوم الثلاثاء الماضي، خلال جلسة 
مجلس الأمن "إن النشــاط العســكري والبالونات الحارقة 
والصواريــخ والوضــع الإنســاني المتدهور داخــل القطاع 
يقوض بسرعة الترتيبات القائمة"، ويقصد تفاهمات التهدئة 
التي توســطت بها عدة جهات بينها الأمم المتحدة، التي تتلكأ 

إسرائيل في تنفذها. 

استمرار »البالونات الناسفة« وحرائق جديدة تندلع في »غلاف غزة« 

جبهة غزة: الأمم المتحدة تحذر من فشل الوساطة والاحتلال يقصف جوا والمقاومة تقرر تصعيد »الوسائل الخشنة«
غزة ـ »القدس العربي«: 

قالــت الأمم المتحــدة إن الأوضــاع الحالية على 
جهة غــزة تصعب من مهمة الوســطاء لمنع انجراف 
الأمور لتصعيد عســكري بين المقاومة الفلســطينية 
وإســرائيل، التي لا تزال تماطل فــي إجراءات رفع 
الحصار وتشــديد الإجراءات الأخيــرة التي طالت 
محطة توليد الكهرباء، والتي أثر توقفها على مجمل 
الخدمات، فيما اتخذت الفصائل الفلســطينية قرارا 
بتصعيد وسائل المقاومة الشعبية، لإجبار الاحتلال 

على تنفيذ تفاهمات كسر وإنهاء حصار غزة. 
وفجر أمس الجمعة اشــتد القصف الإســرائيلي 
ضد قطاع غــزة، حين اســتهدفت طائــرات مواقع 
للمقاومــة الفلســطينية، منها موقــع جنوب مدينة 
غــزة بعدة صواريخ، في وقــت قصفت فيه طائرات 
أخرى والمدفعية، موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة، 
ونقطة للضبط الميداني شــرق رفح جنوب القطاع، 
مما تسبب في اشــتعال النيران في الموقع وإحداث 
أضــرار مادية في الموقــع والمناطق المجــاورة، كما 
قصفت مدفعية الاحتلال نقطة رصــد للمقاومة تقع 

إلى الشرق من مدينة رفح جنوب القطاع. 
وبددت أصــوات الانفجارات ليل القطاع الحالك، 
بحكم انقطاع التيار الكهربائي، بسبب توقف محطة 
الكهرباء عن العمل منذ أكثر من عشــرة أيام بعد أن 
منع عنها الاحتلال الوقود اللازم لتشغيلها في إطار 

تشديد الحصار على السكان، كما أحدثت حالة رعب 
في صفوف الأطفال. 

على  صواريخ  ســتة  بإطــاق  المقاومــة  وردت 
مســتوطنات إســرائيلية قريبة من حدود القطاع، 
وذلك فــي إطار تهديدها الســابق للاحتــال بأنها 
لن تسمح باســتباحة مواقعها العســكرية من قبل 

الطيران. 
وأعلــن المتحدث باســم جيش الاحتــال أنه تم 
رصد إطلاق ســتة صواريخ من قطــاع غزة باتجاه 
مستوطنات الغلاف، حيث دوت صفارات الإنذار في 
تلك المناطق قبل الإعلان عن ســقوط الصواريخ في 

أماكن مفتوحة. 
وزعم الناطق العســكري أن الغــارات على غزة 
جاءت ردا على استمرار إطلاق "البالونات الناسفة 
والحارقة"، لافتا إلى أنه شــبّ بفعل هذه البالونات 
الخميس فقط ثمانية وعشــرون حريقــا أتت على 

حوالى مئة وثمانين دونما من الأحراش. 
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، 
معلقــا علــى رد المقاومــة "إن ما قامت بــه المقاومة 
الفلســطينية هو في إطار الرد المباشر على تصعيد 
الاحتــال الإســرائيلي علــى غزة وقصفــه مواقع 
المقاومة والذي حذرت منه الاحتلال مرارا وتكرارا"، 
مضيفــا "ان رد المقاومة هذا تأكيد على أنها لن تتردد 
في القيام بواجبها الوطني تجاه شعبنا والدفاع عنه 
أمام أي عدوان وخوض المعركــة مع العدو في حال 

استمر التصعيد والحصار" .  وحمل برهوم الاحتلال 
الكاملة عن نتائج وتداعيات  الإسرائيلي المسؤولية 
التصعيد على غزة وقصف مواقع المقاومة واستمرار 
الحصار والاســتخفاف بحياة الناس في ظل تفشي 
فيروس "كورونــا". وأكد أن اســتمرار حصار غزة 
وتفاقم أزمة الكهرباء ومنع دخول البضائع والوقود 
والدواء "جريمة بحق الإنســانية لا يمكن السكوت 

عنها أو السماح باستمرارها". 
نيكولاي  الأوسط  للشرق  الدولي  المبعوث  وحذر 
ميلادينوف، مــن تدهور الأوضاع، وكتب سلســلة 
تغريــدات على صفحتــه على موقــع "تويتر" حول 
الوضع أكــد فيها أن "الوضع في غــزة وحولها آخذ 
بالتدهــور الســريع"، لافتــا إلى اســتمرار إطلاق 
"القذائــف والأجهزة الحارقة"، لكنــه قال أيضا "ان 
تشــديد الإغلاق يجعــل الحياة داخــل قطاع غزة 
لا تحتمــل"، حيث انخفــض عدد ســاعات وصول 
الكهربــاء الى 3 ســاعات يوميــا، مشــيرا إلى ان 

المستشفيات بالكاد تعمل. 
وأضــاف "بينما يتدهور الوضع فــي غزة، هناك 
زيادة ســريعة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد ـ 
19 بين السكان، في ظل نظام صحي متهالك، وانعدام 
الكهرباء، والبطالة المتزايدة، والنشــاط العسكري 
المســتمر، والإغلاق"، مبديــا قلقه الشــديد من أن 

التصعيد وشيك. 
فورا،  الحارقة"  "البالونات  إطلاق  بوقف  وطالب 

كما طالب إســرائيل بعودة إدخال شحنات الوقود 
التابعــة لــأمم المتحدة مــن أجل تشــغيل محطة 
الكهرباء، وقال "في ظل الظــروف الحالية، لا يمكن 
لأي جهــود وســاطة ان تنجــح في منــع التصعيد 

وتحسين الوضع". 
وفي الســياق تفيد الأنبــاء أن المباحــات التي 
يجريها الوســطاء من أجل إعــادة الهدوء إلى غزة 
ونزع فتيل صدام مســلح كبير يلوح بالأفق، تشهد 
تعقيدا في هذه الأوقات، بسبب التعنت الإسرائيلي، 
ورفض مســؤولي تل أبيب مطالــب الفصائل التي 
الكبيرة  المشــاريع  وتنفيذ  الحصــار  بإنهاء  تنادي 
الخاصــة بالبنى التحتيــة، وربطهم إعــادة إنهاء 
القيود المشــددة التي فرضت مؤخــرا فقط، بعودة 
الهدوء، متناسين مطالب إنهاء الحصار بشكل كامل. 

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت قيودا مشددة 
قبل أكثر من أسبوعين، شملت إغلاق المعبر التجاري 
ومنع دخول الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء، 
وشــملت العملية منع إدخال مواد البناء من المعبر، 
وحرمان الصيادين من العمل في البحر، وهو ما أدى 
إلى توقف ورش البناء والكثير من المصانع وتوقف 

عمل الصيادين. 
وتتمســك المقاومة الفلســطينية بشدة بالمطالب 
التــي قدمتها قيــادة حركة حمــاس للوفد المصري 
التقى  وكذلك للسفير القطري محمد العمادي، الذي 
قيادة الحركة قبل يومين، بضرورة رفع الحصار عن 

غزة، خاصة في ظل مواجهة فيروس "كورونا" الذي 
يجتاح حاليــا القطاع، ما يتطلــب توفير إمكانيات 
ومســتلزمات كبيــرة.  وتؤكــد مصــادر مطلعة أن 
التشــدد الإســرائيلي هو ما يفشــل لغاية اللحظة 
للهدوء  العودة  الاحتلال  سلطات  وتريد  المباحثات، 
أولا، وتوقف استخدام "الوسائل الخشنة"، وهو أمر 
ردت عليه الفصائل عبر الوســطاء، بأن الهدوء كان 
قائما، وأن إسرائيل وقتها لم تلتزم بالتفاهمات، وأن 
المطلب المرفوع حاليا من الكل الفلسطيني يؤكد على 

أن الهدوء ثمنه فك حصار غزة. 
ويتردد أن الخطة المقبلة للفصائل تشمل تصعيد 
الفعاليــات الميدانية الخشــنة، على طــول الحدود 
مــع الاحتلال، وهو مــا قد ينجم عنــه إطلاق المزيد 
من "البالونات المفخخة" التي بدأ يســمع دويها منذ 
الخميس فوق مستوطنات "غلاف غزة"، إضافة إلى 

إطلاق دفعات أكبر من "البالونات الحارقة".
 والمعــروف أن الأولى تكــون مربوطة ببالونات 
على شــكل عنقود، وتحمل عبــوات صوتية تنفجر 
وتحــدث أصواتا عاليــة، فوق المســتوطنات، فيما 
الثانية تثبت فيها شــعلات نارية تحدث حرائق فور 

سقوطها في الأحراش التي يكثر فيها الهشيم. 
وقد لوحــت فصائل المقاومة من قبــل بالرد على 
أي استهداف لمواقعها، أو أي استهداف للمجموعات 
الشــبابية التي تنشــط في إطار المقاومة الشعبية، 
وتوعدت الاحتلال حال نفذ أي هجوم ضدهم، وذلك 

من خلال بيان واضح لغرفة العمليات المشتركة. 
إلــى ذلك فقــد واصــل النشــطاء الفعالون في 
المجموعات التي تطلق "البالونات الحارقة" عمليات 
الإطلاق بكثافة يوم الجمعة، في إطار خطة التصعيد 
الميداني، رفضا لاســتمرار تلكــؤ الاحتلال في تنفيذ 

بنود التهدئة ورفع الحصار عن غزة. 
وكانــت فصائل المقاومــة أصدرت بيانا شــديد 
اللهجة، حــذرت فيه الاحتلال من تبعات اســتمرار 
الحصــار، وقالت إنه إذا لم يرفــع الحصار ولم يتم 
إدخال كامل المســتلزمات الطبية والمعيشية لمواجهة 
جائحة كورونا "فلن نقبل بأن يعاني شعبنا وحده، 
بأســنا  من  الصهاينة  ومغتصبوه  العدو  وســيرى 
الشــديد ما يثلج صــدور قوم مؤمنين، وليســجل 

التاريخ ذلك".
 وحملــت فصائل المقاومة في بيــان لها الاحتلال 
المسؤولية الكاملة عن حياة سكان قطاع غزة، منذرة 

بأنها "لن تقف صامتة أمام الحصار الظالم". 
كما حمل عــدد من مســؤولي الفصائل في قطاع 
غزة خلال الســاعات الماضية الاحتلال مسؤولية ما 
ستؤول إليه الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار 

الحصار الخانق. 
وتحسبا من وقوع المواجهة المسلحة قريبا، كشفت 
تقارير إســرائيلية أن جيش الاحتــال بدأ بتركيب 
أجهزة إنذار جديدة وإضافية في مستوطنات "غلاف 

غزة" تزامنًا مع تصاعد التوتر. 

حماس: خطاب ميلادينوف 
أمام مجلس الأمن رسم مشهدا يخدم الاحتلال 

الرئيس عباس يعزي 
سفيره في لندن 

بوفاة والده
لندن- »القدس العربي«:

انتقل الى رحمة اللــه أمس في لندن 
ســعيد زملط والد الســفير الفلسطيني 
فــي المملكة المتحــدة حســام زملط بعد 

صراع مع المرض. 
وكان الرئيــس الفلســطيني محمود 
عبــاس قد هاتف الســفير معزيا بوفاة 
والــده. وأعــرب الرئيــس عــن تعازيــه 
لآل زملط، وأنســبائهم الكــرام، بوفاة 
"المربي الفاضل مفتش التربية والتعليم 

الأسبق سعيد زملط.
وتقــدم وزير الخارجية الفلســطيني 
ريــاض المالكــي باســم طاقم الــوزارة 
وســفراء دولة فلسطين وكافة موظفي 
الســلك الدبلوماســي، باحــر التعازي 
والمواســاة من زميلهم الســفير حسام 

بوفاة والده. 
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وزارة الصحة المغربية: انتشار كورونا في منحنى تنازلي 
بعد أن بلغ ذروته في الأيام الماضية وعلينا الانتظار قليلًا لكي نصدر الحكم 

الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

تتوقــع وزارة الصحــة المغربيــة أن يكون 
المغرب يعــرف حاليــاً ذروة انتشــار جائحة 
كورونا، بعد تســجيل مؤشرات جديدة تتعلق 

بمعدل توالد الحالات الجديدة.
وقال معــاذ المرابط، منســق المركز الوطني 
الوزارة:  في  العامــة  الصحة  طوارئ  لعمليات 
»ســجلنا ملاحظة في الأيــام الأربعة الأخيرة، 
فمعــدل توالد الحــالات كان يســاوي 1، وفي 
اليومــن الأخيريــن أصبــح يســاوي 0,98« 
وأضــاف: »لن نصدر الحكــم الآن، ولكن علينا 
الانتظار قليــاً، وإذا مــا تأكد الأمــر، فمعناه 
أن المنحنــى الوبائي بدأ يغيــر منحاه، أي أننا 
العدد الأكبر مــن الحالات،  تجاوزنا تســجيل 

وأننا نسير في منحنى تنازلي«.
وقــال المســؤول الطبــي المغربــي: »هــذا 
معطى جيــد، لكن علينا الانتظــار بعض الأيام 
للتأكــد منــه، في بداية شــهر آب/ أغســطس 
الجاري، كان هــذا المعدل هــو 1,38، وحين تم 
رفع الحجر الصحي تجاوز هــذا المعدل رقم 2، 
وإذا تأكد الأمر، فمعناه أننــا في ذروة الوباء، 
وســنتجاوزها رويداً رويداً، وهــو ما يدعونا 
إلى مزيد مــن الالتزام بالتدابيــر والإجراءات 

الوقائية«.
وأعلنــت وزارة الصحــة المغربية، مســاء 
إصابة  حالــة   1221 تســجيل  عــن  الخميس، 
جديــدة بفيــروس كورونــا المســتجد خلال 
الســاعات الـ24 الســابقة، لتصــل الحصيلة 
الإجمالية إلــى 57085 حالة، منذ وصول الوباء 
إلى المغرب فــي الثاني من آذار/ مارس الماضي، 

أي بمعدل إصابــة تراكمي بلغ 157.2 صابة لكل 
100 ألــف نســمة.وقال بلاغ الــوزارة اليومي 
حول تطور انتشــار الفيروس إن عدد الحالات 
المســتبعدة، بعد الحصول على نتائج ســلبية 
تهــم التحاليل المختبرية، بلغ خلال الســاعات 
السابقة 1789175 منذ بداية انتشار الفيروس، 
وعرفت الفترة الزمنية نفسها تسجيل 27 حالة 
وفاة جديدة، بكل من الدار البيضاء )8( وفاس 
)3( ومراكش )3( وصفــرو )2( وطنجة )2( مع 
حالة واحدة فــي كل من مكناس وشفشــاون 
وشيشاوة وتطوان وأغادير وإنزكان آيت ملول 
ووجدة أنكاد وبني مــال وتنغير. ليصل عدد 
الوفيات إلــى 1011 حالة، لتصل نســبة الفتك 

الإجمالية بفيروس كورونا إلى 1.8 في المئة.
ولفتت الهيئــة الوزارية، ضمــن تصريحها 
الصحافي اليومي، الانتباه إلى أن عدد المتعافين 
يبلغ 1315 حالة تعــاف؛ فيما بلغ عدد الحالات 
النشــطة 14173 حالــة، بمعــدل 39 حالة لكل 
مئة ألف نســمة، وبلغ عدد الحــالات الحرجة 
183 حالة فــي مختلف أقســام العناية المركزة 

والإنعاش.
وتصدرت جهة الدار البيضاء ســطات أعداد 
الإصابات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة 
الماضية، إذ سجلت 421 حالة، من بينها 306 في 
الدار البيضــاء الكبرى، و18 في ســطات و13 
في النواصر، و28 حالة فــي المحمدية، و39 في 
الجديدة، و4 في مديونة، و11 في برشــيد، و2 

في بنسليمان.
وحلت جهة مراكش آسفي في الرتبة الثانية 
بتســجيلها 194 حالة، من بينهــا 126 حالة في 
مراكــش، و34 في قلعــة الســراغنة، و18 في 

شيشاوة و11 الرحامنة، و5 في اليوسفية.
الثالثة  الرتبــة  وتحتل جهة فــاس مكناس 

بتسجيلها 178 حالة، من بينها حالة 77 في فاس 
و25 في تازة، و34 في مكناس و13 في إفران، و8 
في تاونات، ومثيلتها سجلت في بولمان، و5 في 
الحاجب، و4 في كل من مولاي يعقوب وصفرو. 
تليها جهة الرباط ســا القنيطرة بـ 100 حالة، 
ومــن بينها حالــة 14 في ســا، و28 حالة في 
الصخيرات تمــارة، و9 حالات فــي القنيطرة، 
و14 في سيدي قاسم و21 حالة في الرباط و11 

في سيدي سليمان و3 في الخميسات.
وتأتــي عقــب ذلــك جهــة طنجــة تطوان 
الحسيمة التي سجلت 83 حالة، من بينها 41 في 
طنجة أصيلة، و28 في تطــوان، و7 في المضيق 
الفنيــدق، و5 في العرائش، و2 في الحســيمة؛ 
ثم جهة سوس ماســة بـ 71 حالة، من بينها 16 
فــي إنزكان أيت ملــول، و52 حالة فــي أغادير 
إداوتنان، وحالة واحدة في كل من اشتوكة أيت 

باها وتزنيت وطاطا.
أما جهة درعة تافيلالت فسجلت 66 حالة، من 
بينها 27 في الرشيدية و30 حالة في ورزازات و6 
في تنغير و3 في زاكورة. ثم تأتي جهة الشــرق 
بـ 49 حالة، من بينها 22 حالة في جرســيف و3 
في الناظور و 19 في وجدة، وحالات في بركان 

وتاوريرت وحالة وحيدة في جرادة.
بعد ذلك جهة بني ملال خنيفرة بـ 27 حالة، 
من بينهــا 11 حالة في أزيلال و13 حالة في بني 
مــال و1 في خنيفرة و2 فــي خريبكة؛ ثم تأتي 
جهــة كلميم واد نــون التي ســجلت 13 حالة، 
بينها 8 حالات في طانطان و4 في ســيدي إفني 
و1 في آســا الزاك. وتم أيضاً تســجيل 13 حالة 
جهة الداخلة وادي الذهب، كلها في إقليم وادي 
الذهب؛ ثم جهة العيون الســاقية الحمراء بـ 6 
حالات؛ بينها 3 في العيون و2 في الســمارة و1 

في طرفاية.

تداول عريضة للتعبير عن رفض المغاربة ما سيطلبه كوشنر
 من تطبيع للعلاقات مع إسرائيل خلال زيارته للرباط

اتصالات مكثفة بين الرباط وباريس لترتيب إجراءات
 ترحيل الأطفال المغاربة المشردين في فرنسا

الرباط –» القدس العربي«:
يتم في المغرب تداول عريضة للتعبير عن رفض المغاربة ما ســيطلبه كوشنر، 
مستشــار الرئيس الأمريكي، خــال زيارته للمغــرب من تطبيــع العلاقات مع 
إســرائيل. في وقت لا يزال الموقف، الذي عبر عنه ســعد الدين العثماني، رئيس 
الحكومة المغربيــة برفض التطبيع، في ســياق الاتفاق الإماراتي الإســرائيلي، 
تحصد إشادات واسعة من لدن القوى السياسية والنقابية والجمعيات المناهضة 

للتطبيع مع إسرائيل.
يذكــر أن تصريحات العثماني كانت قد أثارت جدلًا واســعاً، فيما تلقى، أمس 
الخميس، في مقر حزبه، زيارة دعم من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، 

والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.
‏وتعليقــاً على الزيارة المذكورة، قال إنها كانت لتعبير مجموعة العمل الوطنية 
من أجل فلســطين، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، عن ارتياحهما 
لما وصفه بـ«التصريح العفوي« بدعم كفاح الشــعب الفلســطيني، والتشــبث 
بالثوابت الفلســطينية، الذي عبر عنه في ملتقى شبيبة العدالة والتنمية.وقامت 
قيادات مجموعة العمل الوطنية من أجل فلســطين، والجمعية المغربية لمســاندة 
الكفاح الفلسطيني، بزيارة شكر وتقدير للعثماني في مقر حزبه العدالة والتنمية 
وقال ســليمان العمراني، القيادي بالحزب ونائب أمينه العــام، إن اللقاء يأتي 
»للتعبير عن الشــكر والاعتزاز بالموقف الذي عبر عنه الأمين العام للحزب خلال 
افتتاح الملتقى الوطني السادس عشر لشــبيبة العدالة والتنمية، بشأن القضية 

الفلسطينية، وهو الموقف الذي ســبقه موقف الأمانة العامة للحزب ضمن بلاغها 
الصادر بتاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري«.

وأصدرت المجموعة والجمعية في وقت سابق بياناً عبرت به عن تأييدها لموقف 
العثماني الذي أكــد في تصريحاته أن المغرب، ملكاً وحكومة وشــعباً، يرفضون 
التطبيع مع إسرائيل، وأن مثل هذا التطبيع )في إشارة لاتفاق الإمارات إسرائيل 
دون أن يذكره( خيانة للشعب الفلســطيني وقضيته وللقدس والمسجد الأقصى 

وهو خط أحمر عند المغاربة. 
وأضاف العمراني أن الأمين العام لحــزب العدالة والتنمية نوه بهذه الزيارة، 
وأكد على الموقف الثابت للمغرب بكل مكوناته الداعم للقضية الفلسطينية، وشكر 
الهيئتين على ما تقومان به من أعمال مقدرة دعماً للقضية الفلســطينية، مسجلًا 
أهميــة مواصلتهما لجهود دعم العمل المدني المغربــي، لصالح الدفاع عن القضية 
الفلســطينية.وقال عبد العالي حامي الدين، البرلماني، والقيادي في الحزب، إن 
»الموقف المبدئي، الذي عبر عنه الدكتور ســعد الدين العثماني من كون الشــعب 
المغربي يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني، موقف يستحق التنويه بالنظر إلى 

الظروف، التي تعرفها المنطقة«.
واعتبر أن تصريح العثماني »جاء ليذكر العالم بالمواقف الثابتة للمغرب، ملكاً 
وحكومة وشعباً، من القضية الفلسطينية، ويعبر عما يخالج ضمير جميع القوى 
الوطنية، التي كانت، ولا تزال تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، وضمير 
كل أحرار العالم الرافضين للاحتلال الصهيوني، والنظام العنصري، القائم فوق 

الأراضي الفلسطينية المغتصبة«.

الرباط –» القدس العربي«:

تجري اتصالات مكثفة على أعلى المستويات بين 
الرباط وباريس لترتيــب إجراءات ترحيل الأطفال 
المغاربة المشردين في فرنسا إلى وطنهم، مع ضمانِ 

حقوقهم الاجتماعية والقانونية.
وتؤرق قضيــة الأطفال المغاربة المشــرّدين بال 
المسؤولين الأمنيين في باريس، ونقلت وسائل إعلام 
النّائب الفرنســي فلوريان باشيلييه،  فرنسية عن 
المقرب من وزير العدل الحالي إريك دوبون موريتي، 
أن كلًا مــن الرّئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
اتّصالاتهما  الملك محمد السادس،  المغربي،  والعاهل 
بشــأنِ قضيــة القصّــر المغاربة غيــر المصحوبين 
الذين يصلون إلى فرنســا. وذلك بالنّظر إلى حجم 

التّحديات التي باتت تطرحها هذه القضيّة.
وأكّــد النّائب الفرنســي، فــي تصريحات لموقع 
»تيلغــرام« وجودَ اتّصالات على أعلى مســتوى ما 
بين الرّباط وباريس بشــأن بــدء إجراءات ترحيل 

القاصريــن غير المصحوبين، الذيــن باتوا يملؤون 
شوارع فرنسا، »مســألة هؤلاء القاصرين الأجانب 
باتت تمثّل تحديــاً حقيقياً يتم طرحــه على جميع 

السّلطات العامة«.
وقال البرلماني الفرنسي إنّ »هذا التّحدي مطروح 
على جميع سلطات البلاد، بالنّظر إلى المشاكل التي 
بــاتَ يطرحها هؤلاء القاصرون في فرنســا، فقد تّم 
استقطابهم إلى شــبكات دولية للاتجار بالمخدّرات، 
ومنهــم من تورّط فــي عمليات ســرقة واغتصاب« 
و»هذا وضــع خطير يتطلّب تدخــاً عاجلًا من قبل 

الرّئاسة الفرنسية«.
وكشف باشــيلييه عن مناقشــات بين الرئيس 
ماكرون والملك محمد الســادس بشــأن إقامة مركز 
للتدريــب والرعاية والإقامة في المغــرب لرعايتهم 
في بلدهــم، وقال: »يجــب تعزيز وســائل العدالة 

والشّرطة من أجل تحقيق الأمن في فرنسا«.
وتم خلال العام الماضي، توقيع اتفاق »الترتيبات 
الإداريــة لتعزيز التعــاون في الاشــتغال الأمني« 

بين وزارتــي الداخلية الفرنســية والمغربية، انتقلَ 
بموجبهــا أربعــة شــرطيين مغاربة إلى فرنســا، 
وبالضبط إلــى منطقة »لاغــوت دور« في باريس؛ 

حيث يتجمع هؤلاء الأطفال.
وينطلــق هــؤلاء القاصرون أساســاً من ثغري 
ســبتة ومليلية، ويمرون عبر إسبانيا ودول شمال 
أوروبا، ويستهدفون الوصول إلى إنجلترا أو الدول 

الإسكندنافية لاحقاً.
ويعيش هؤلاء الأطفال وبعض المراهقين ضائعين 
ومشردين بشوارع وأزقة باريس، ترصدهم العيون 
يتعاطون الكحــول لتجاوز موجــات البرد القوية 
شتاء، ويلجؤون إلى السرقة للحصول على بعض 

النقود لسد رمقهم.
وســبق أن نشــرت »لوباريزيان« شريطاً يظهر 
بعض اللقطات لهــؤلاء المراهقين وهم يتجولون في 
الشــارع، واصفة إياهم بـ»المدمنــن على الكحول 
والمخــدرات« و»القذريــن« ومبــرزة أن معظمهم لا 

يتحدثون الفرنسية.

في مؤتمر صحافي مع المبعوثة الأممية

وزير الخارجية المغربي يؤكد دعم بلاده الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية
الرباط –» القدس العربي«:

أكد وزير الخارجية المغربي أن بلاده تدعم وتواكب الجهود الأممية لحل 
الأزمة الليبية، موضحاً رؤية المغرب تجــاه الأزمة بأن »الحل لا يمكن إلا أن 

يكون ليبياً، ولايمكن أن يأتي من الخارج«.
وقال ناصر بوريطة، خــال مؤتمر صحافي عقــب مباحثاته مع الممثلة 
الخاصة للأمين العام ورئيســة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، 
ستيفاني ويليامز، أن المغرب اشتغل في السابق، في إطار الاتفاق السياسي 
للصخيرات، مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، واشتغل بعد اتفاق الصخيرات 
مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، وأنه سيشــتغل مستقبلًا مع الأمم المتحدة 
وتحت مظلتها، لأن المغرب يرى بأن هذه هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد 

حل للأزمة الليبية.
وأضاف أن اللقاء شــكل فرصة للتذكير بموقف بلاده من الأزمة الليبية، 
الذي يتلخص في ثــاث نقاط؛ تتمثل أولاها في رؤيــة المغرب بأن الحل لا 
يمكــن إلا أن يكون ليبياً، ولا يرى بأن الحل يمكــن أن يأتي من الخارج؛ لأن 
التدخــات والمبادرات الأجنبية إنما تعقد الوضع وتخلق مشــاكل أكثر في 

الأزمة الليبية.أوضاف أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ســلمياً؛ لأن الخيارات 
العســكرية خلفت الدمار ولم تفض إلى تحســن الوضع، وبأن الحل يجب 
أن يكون سياســياً، لأن الأزمة في ليبيا هي في الأصل أزمة سياسية، كونها 
مرتبطة بحسم مسألة الشرعية نهائياً بعد فترة انتقالية تتبعها انتخابات.
وأوضــح بوريطة أن المغرب ليس له أجندة، إنما له رغبة صادقة لمســاعدة 
الإخوة الليبيين على الدخول في نقاش لإيجاد حل ليبي لهذه الأزمة، مذكراً 
بأن المغرب مســتعد لمواكبة الجهود الأممية للوصول إلى الحل الذي يريده 

الليبيون.
وأكد أن اســتقرار ليبيا من استقرار شــمال إفريقيا، وسيساهم في دعم 
الاستقرار في منطقة الساحل ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أن عودة 
ليبيا إلى وضعها الطبيعي ســياهم في إحياء اتحــاد المغرب العربي ويظل 
المغرب رهن إشــارة الأمم المتحدة والليبيين من أجل دفع العملية السياسية 

والوصول إلى الحل.
وأبرز بوريطة أن لقاء المســؤولة الأممية ويليامز شكل مناسبة لملاحظة 
تطــور الوضع علــى الميدان فــي ليبيــا، والتأكيد على بعــض التطورات 
الايجابية، ومنها إعلان 20 آب/أغســطس السابق حول وقف إطلاق النار، 

وحول إعلان ســرت والجفرة منطقتين منزوعتي الســاح، والأمر يتعلق 
بتقدم مهم يسير في إطار تهدئة الأوضاع وخلق مناخ مناسب لمسار سياسي 
بنــاء في ليبيا.واعتبر بوريطة أن العمل الــذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، رغم الظروف الصعبة، ســاهم فــي تهدئة الوضع وإحراز 
بعض التقدم، مذكراً بأن المغرب كان وما يزال يرى دوره في هذا الملف تحت 

مظلة الأمم المتحدة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيســة بعثــة الأمم المتحدة للدعم 
فــي ليبيا بالنيابة، إن على الجميع العمل بشــكل جماعي مع جميع أصدقاء 
ليبيا للتوصل إلى حل سياسي شامل، كما يراه الليبيون ومن أجل الليبيين، 
وإن »بيان رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، 
ورئيــس مجلس النــواب عقيلة صالح الــذي دعوا فيه إلــى وقف إطلاق 
النار والعودة إلى العملية السياســية، كان بياناً شــجاعاً للغاية، يجب أن 

نواكبه«.
واعتبــرت ويليامز أنه »لفترة طويلة، كانــت ليبيا قضية دولية، ولدينا 
الآن فرصة لجعلها شأناً ليبياً، »إن المغرب يقدم دعماً ثابتاً ومتواصلًا لجهود 
الأمم المتحدة في ليبيا، وإن الليبيين ســعداء للغايــة بوجودي في المغرب 

لأنهم يدركون أن للمملكة تاريخاً رائعاً فــي دعم العمليات الأممية« خاصة 
أن المغرب هو مهد اتفاق الصخيرات السياســي. وذكرت بأنه عندما خاطب 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الشهر الماضي، 
أشــار إلى أن الوقت ليس في صالحنا، معتبرة أن تطور الوضع في الميدان 
يؤكد تصريحات الأمين العام.وتأسفت ويليامز للأزمة الاقتصادية الخانقة 
التي تعيشــها ليبيا، والنزاعات التي ما تزال تهدد وســط ليبيا، لاســيما 
منطقة سرت التي تضم 130 ألف مدني يتهددهم الخطر، علاوة على جائحة 
كورونا المستجد، التي باتت خارج السيطرة بالنظر إلى التطور الاستثنائي 

للعدوى خاصة في جنوب البلاد.
ودعت إلى الإسراع في إيجاد حل للأزمة بالنظر إلى الدينامية الداخلية، 
والتقــارب »الشــجاع« بين الأطــراف الليبيــة، والإحبــاط المتزايد جراء 
الوضعيــة الداخلية للبــاد، والتدخلات الخارجية في النزاع. وســجلت 
أن مخطط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيــا، منذ مؤتمر برلين في كانون 
الثاني/يناير المنصرم، ساهم في توســيع هامش الإمكانيات، مع استغلال 
التجارب التي تمت مراكمتها خلال العمليات الســابقة، علاوة على إلزامية 

الحوار الشامل بين كافة الأطراف المعنية في أفق إيجاد حل للأزمة.

وزير التربية المغربي: منح إمكانية اختيار نمط التعليم
 الحضوري للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤولياتها 

الرباط –» القدس العربي«:

قال وزير التربية الوطنية المغربي إن الصيغة التربوية التي ســيتم اعتمادها 
على مســتوى كافة المؤسســات التعليمية العموميــة والخصوصية ومدارس 
البعثات الأجنبية، بتــرك الاختيار لأهالي التلاميذ بــن التعليم الحضوري أو 
التعليم عن بعد، جاء أخذاً بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها 
بلاده في الوقت الراهن، ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، 
وفي الوقت نفســه الحفاظ على صحتهم وســامتهم، وصحة وســامة الأطر 

التربوية والإدارية وضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.
وأكد الوزير ســعيد أمزازي، أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري 
للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ، فالوزارة 
تتحمل مسؤوليتها كاملة، ســواء بالنســبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من 
التعليم عن بعد، أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث إن إشراك 
الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة 

للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي.
وأبلــغ مجلســاً للحكومة، أول أمــس الخميس، أن وزارته ســتصدر مذكرة 
تأطيريــة تتضمن الإطار المرجعي لــكل آلية، إضافة إلــى البروتوكول الصحي 
الصارم الذي ســيطبق داخل جميع المؤسســات التعليميــة العمومية، والذي 
تمت بلورته بتنســيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية 
والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسســات التعليمية، السلطة البيداغوجية 
اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية، وكذا وفق 
الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم وبتنسيق مع السلطات 

المحلية والصحية.
وقال إن الوزارة قد عملت على إصدار »اســتبانة« لتمكين الأســر الراغبة في 
اســتفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري مــن التعبير عن هذا الاختيار، 

وذلك في أجل أقصاه 3 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وزير مغربي سابق: مجتمعنا متعطش
 لدولة اجتماعية بشكل عميق وشمولي

الرباط –» القدس العربي«:
قال وزير مغربي ســابق إن المجتمــع المغربي 
متعطــش لدولــة اجتماعيــة، وهنــاك حاجــة 
لاستعادة الدولة سيادتها على كل جوانب العيش 

المشترك.
ويــرى عبد الله ســاعف، الأســتاذ الجامعي 
ووزيــر التربية ســابقاً، في ندوة سياســية في 
العدالة والتنمية،  الوطني لشــبيبة  الملتقى  إطار 
أن »تقديــر المرحلــة الحاليــة هــو الحاجة إلى 
دولة اجتماعية بشــكل عميق وشــمولي وليس 
جزئياً، ولا تحت ضغط الاســتعجال أو الظروف 

الاستثنائية«.
وأضــاف: »وكأن الحاجــة بــرزت الآن إلــى 
دولة تستعيد ســيادتها على كل جوانب العيش 
المشــترك، من خدمات اجتماعية مختلفة، وعالمية 
الحماية الاجتماعيــة بمفهومها المبدئي المتمثل في 
أن كل مغربي له الحق فــي الخدمات الاجتماعية 
من طرف الدولة«. وقال: »نحن في وضعية جديد 
تجعل خلاصات كل المراحل الســابقة متجاوزة، 
ســواء تعلق الأمر بمرحلة التقــويم الهيكلي وما 
مضيفاً:  المختلفة«  النوليبراليــة  برامج  أو  بعده، 
أن المجتمع متعطــش لدولــة اجتماعية  »يبــدو 
تستحضر بعمق كل ما هو اجتماعي، في قطاعات 

التعليم والصحة والشغل والسكن..«.
»السياســات  أن  الجامعي  الأســتاذ  وأوضح 

العموميــة تعبير لم يكن له أثر، إلى حدود ســنة 
1995 وفــي القامــوس السياســي المغربــي برز 
ودخل  دســترته  وتمت  وانتشــر  التصــور  هذا 
للتشريع المغربي، فقط خلال الـ25 سنة الماضية« 
واســتحضر فترة نهاية التســعينيات، حين »بدأ 
الوعــي بتعدد المضمــون الاجتماعــي وعوامله 
وأسســه وآفاقه« وأضاف: »في بداية العشــرية 
الأولى من القرن الحالي، تعامل الفاعل السياسي 
المغربــي مع كل ما هــو اجتماعي، وبــدأت تتركز 
الأمور مع محاربة الفقر والهشاشة. ومن بعد هذا 
المســار، بدأنا نتحدث عن الاجتماعي في مختلف 
القطاعــات، ونتحــدث عن الاســتدراك في عدة 

قضايا كالمرأة والشباب والأسرة والإعاقة«.
وأوضــح ســاعف: »عندمــا نتحــدث عــن 
السياســات الاجتماعية في المغرب اليوم، وكأنها 
وضعية جديدة غير مرتبطــة بكوفيد 19 صحيح 
الجائحة أكدت هــذه النزعة، هنــاك وعي جديد 
بأهمية الجانــب الاجتماعي، ولم يعــد كافياً أن 
تحــاول السياســات الاجتماعيــة التقليص من 
الصدمــات الاقتصادية التي تقــع، ولم يعد كافياً 
بناء الشــبكات التي تســمح للمواطنين وللفئات 
الفقيــرة أن تعيش في مجتمعنا بشــكل أو بآخر، 
لأنه لم تعد المسألة الاجتماعية تقتصر على برامج 
تحويل الإعانــات، ودعم المداخيل لفئات محددة، 
ولم تعد هذه السياسات الاجتماعية تقتصر على 

القروض الصغرى«.

حزب العمال الجزائري يطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي! 
الجزائر –»القدس العربي«:

قالت لويزة حنون، الأمينــة العامة لحزب العمال 
» تروتســكي« في الجزائر، إن تنظيم استفتاء شعبي 
في الأول من تشــرين الثاني /نوفمبر المقبل محاولة 
لفرض سياســة الأمر الواقع على الشعب، معتبرة أن 
الأولوية حالياً يفترض أن تعطى للتكفل بالحاجيات 
الصحية والاقتصادية لحمايــة المواطنين من مخاطر 

الانفجار الاجتماعي.
وطالبت  في كلمــة ألقتها في افتتاح اجتماع المكتب 
السياسي للحزب، بإطلاق سراح سجناء الرأي على 
رأسهم الصحافي خالد درارني التي قالت إنه تعرض 
لمحاولة تشويه خطيرة، كما حثت على ضرورة اتخاذ 
السلطة قراراً بتعميم وقف اللجوء إلى الحبس المؤقت 

لتثبيت إجراءات التهدئة.
أما فيما يتعلق بإعلان الرئيــس عبد المجيد تبون 
تحديــد موعد الاســتفتاء علــى مشــروع التعديل 
الدســتوري يوم الأول من نوفمبر/ تشــرين الثاني، 
قالت المســؤولة الأولى لحزب العمــال »إن الأول من 
نوفمبر يجب أن يبقى ذكرى اندلاع الثورة المســلحة، 
من أجل طرد الاســتعمار وإحداث القطيعة الكلية مع 
النظام الاســتعماري«، معتبرة أن تنظيم اســتفتاء 
حول مشــروع الدســتور في هذه الظــروف الحالية 
محاولة لفرض الأمر الواقع على الشــعب الجزائري، 
لأن النص لا يعبر عن إرادة الشعب، وأن النقاش كان 

صورياً بين زبانية السلطة، على حد قول حنون.
وهاجمت حنون بشــدة ما اعتبرت أنه تدخل من 

السلطة في العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني، 
وهو ما اعتبرت أنه تســلط على الحياة السياســية، 
وحتــى الحيــاة الجمعوية من خلال إنشــاء أحزاب 

وجمعيات على المقاس. 
واستغربت حزب العمال عدم وجود رد فعل صارم 
للحكومة الجزائرية على إعلان الإمارات التطبيع مع 
دولة الكيان الصهيوني، داعية مجدداً إلى الانسحاب 
مــن الجامعة العربية، تحســباً لأي خطوة في اتجاه 

التطبيع الجماعي.
وشــددت على أن مواقف الجزائر شعباً ودولة من 
القضية الفلسطينية كانت دائماً مشرفة، رغم ضغوط 
الإدارة الأمريكيــة المتتالية، موضحــة أن حزبها كان 
الوحيد الــذي عارض خطوة الرئيس الســابق عبد 
العزيز بوتفليقة بدعم مبادرة الســام العربية التي 
تمت المصادقة عليها في قمة بيروت ســنة  2002 وأن 
حزب العمــال طالب الرئيس الســابق بالتراجع عن 

هذه الخطوة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبــد المجيد تبون اقترح 
يوم الأول من نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبل كموعد 
لإجراء الاســتفتاء الشــعبي حول الدستور الجديد، 
الذي تمت صياغتــه طوال الأشــهر الماضية، والذي 
جعله الرئيــس تبون من أولويات فترته الرئاســية 
الأولى، وهو تعديل تضمن عدة اقتراحات مثل تحديد 
الولايات الرئاســية باثنتين، وهو أمر منصوص عليه 
في الدستور الحالي، وتحديد الولايات أيضاً بالنسبة 
لنــواب البرلمــان، وكذا تمكــن الجيش مــن القيام 

بعمليات خارج الحدود بعد موافقة البرلمان.

مغربي يرتدي كمامة يطل من باب منزله
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تنتظر تصويت البرلمان وما زالت مواقف الكتل والأحزاب متضاربة 

حكومة المشيشي في مواجهة جدية مع اختبار الثقة 
■ تونــس- الأناضول: تنتظر حكومة هشــام 
المشيشــي، الثلاثــاء المقبــل، تصويــت البرلمــان 
التونســي المكــون من 9 كتــل برلمانيــة و18 نائبا 
مســتقلا لمنحها الثقة.ومنــذ الإعلان عن الحكومة 
والأحــزاب  الكتــل  مواقــف  مازالــت  الإثنــن، 

متضاربة تجاهها.
وبينما لم تحدد بعض الكتل موقفها بعد تجاه 
حكومة المشيشــي، عبرت 5 كتــل برلمانية وحزب 
عن مساندتها، فيما يرفضها "التيار الديمقراطي" 
و"ائتــاف الكرامــة"، إضافــة إلــى أن 18 نائبــا 
مســتقلا غير معروف توجه تصويتهم.أما حركة 
"النهضة" وهي أكبر الكتــل في البرلمان )54 نائبا 
من أصل 217( فلم يتضح موقفها إلى حد الآن في 

انتظار اجتماع وشيك لمجلس شوراها.
وتحتــاج الحكومة لنيل ثقــة البرلمان تصويت 
الأغلبيــة المطلقة لصالحهــا أي موافقة 109 نواب 

من أصل 217.
والإثنــن، أعلن المشيشــي، عــن حكومته التي 
فضــل أن تكــون حكومــة كفــاءات مســتقلة عن 
الأحــزاب، تضم 25 وزيــرا، و3 كتّاب دولة.وجاء 
تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس 
الفخفاخ الذي قدم استقالته للرئيس قيس سعيد 

في 15 تموز/يوليو الماضي.
وشــهد البرلمان التونسي في اليوم ذاته تقديم 
لائحة )عريضة( تطالب بسحب الثقة من حكومة 
الفخفــاخ، تحمــل توقيــع 105 نــواب بينهم كتل 
"النهضــة" و"قلــب تونــس" و"ائتــاف الكرامة" 
على خلفية اتهامها بشــبهات فساد.وكان تمرير 
اللائحــة إلــى مكتب البرلمــان يتطلّــب 73 توقيعا، 
ثم التصويت عليها في الجلســة العامة بالأغلبية 
المطلقــة للأصــوات )109 من أصل 217( حســب 

الدستور التونسي.
/ شــباط   27 منــذ  الفخفــاخ،  وتــرأس 

فبرايرالماضــي، ائتلافا حكوميا يضــم 4 أحزاب 
رئيســية وكتلة برلمانية، هي: "النهضــة" و"التيار 
الديمقراطــي" وحركة "الشــعب" وحركــة "تحيا 

تونس" وكتلة "الإصلاح الوطني".
*

 الكتل والأحزاب المساندة 

وتتّجه حركة "الشــعب" )15 مقعــدا( مبدئيا إلى 
منــح الثقــة لحكومــة المشيشــي رغم تحفّظهــا على 
طريقة المشاورات، بحسب ما أعلنه النائب والقيادي 
في الحركة خالد الكريشي، في تصريحات صحفية 

في البرلمان.
كما أبــدى الأمين العــام لحركة "الشــعب" زهير 
الثلاثــاء،  إعلاميــة،  تصريحــات  فــي  المغــزاوي، 
تحفظاتها حول بعض الأســماء فــي الحكومة دون 
ذكرهــا، وذلك رغــم موقفهم الســابق فــي الموافقة 

المبدئية على حكومة المشيشي.
ومن المنتظر أن يجتمع المكتب السياســي لحركة 
"الشــعب" نهاية الأســبوع الجــاري لاتخــاذ القرار 
النهائي بشــأن الحكومــة المقترحة.كمــا تتّجه كتلة 
"قلــب تونس" )27 مقعــدا( إلى منــح الثقة لحكومة 

المشيشي.
وفي هــذا الإطــار، رجّــح رئيــس الكتلة أســامة 
الخليفــي، في تصريحات إعلاميــة، أن يكون لحزبه 
موقف من تشــكيلة حكومة المشيشــي يحافظ على 
مؤسســات الدولة، وينهي مرحلــة حكومة تضارب 
المصالــح في إشــارة إلى حكومــة إليــاس الفخفاخ 
المســتقيلة.وقال الخليفــي، إن هنــاك "ثقــة متبادلة 
تُبنى مع المشيشــي، ويجب إعطائــه فرصة، وأغلب 

الظن أنّنا سنمنحه الثقة".
أمــا كتلــة حركــة "تحيــا تونــس" )10 مقاعــد( 
فقــررت عقب اجتماع مجلســها الوطنــي، الأربعاء، 
دعم حكومــة المشيشــي بشــروط.وقالت الحركة، 

فــي بيان، إنهــا "تدعــم الحكومة بشــروط التزامها 
ببرنامــج عاجــل للحد مــن التداعيــات الاقتصادية 
والاجتماعيــة لفيروس كورونــا، وخاصة المحافظة 
علــى مواطــن الشــغل والشــروع فــي الإصلاحات 
الكبرى".لكن الحركة أشــارت إلــى "بقائها منفتحة 
للتشــاور مــع بقيــة القــوى السياســية والمنظمات 
الوطنية".ومــن المنتظــر أن تصوّت كتــل "الإصلاح" 
)16 مقعدا( و"الوطنية" )11 مقاعد( و"المستقبل" )9 

مقاعد( لحكومة المشيشي.
ورغم عدم اتخاذ تلك الكتل إلى حد الآن مواقف 
نهائية مــن التصويت، إلّا أنها طالما اعتمدت خطابا 
داعما للاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة، 
ولعدم الذهاب إلى حلّ البرلمان، وإجراء انتخابات 

تشريعية مبكرة في حال إسقاط الحكومة.
وعلى عكس حركة "الشعب" شريكته في الكتلة 
"الديمقراطية" )38 مقعدا( عبّر "التيار الديمقراطي" 
حكومــة  مــن  صراحــة  موقفــه  عــن  نائبــا(   22(

المشيشي.
وقــرر المجلــس الوطنــي" للتيّــار الديمقراطــي" 
المشــارك في الائتلاف الحكومي الحالي، عدم منح 
الثقة لحكومــة رئيس الحكومة المكلف المشيشــي.

دوره  بـ"ممارســة  الديمقراطــي"  "التيّــار  وتعهّــد 
الرقابي في المعارضة البناءة والمســؤولة".ويعود 
قرار "التيار الديمقراطي" إلى رفضه حسب ما يقول 
"تبني المشيشي خيار حكومة تكنوقراط )كفاءات( 
غير سياســية، واعتماده على مشــاورات صورية 
شــابها الغمــوض، وغابت عنها الجديــة، وتغييب 

دور الأحزاب السياسية".
كمــا أكّدت كتلــة "ائتلاف الكرامــة" )19 نائباً(، 
أنّهــا لن تمنح الثقة لحكومة المشيشــي "وســتقف 
ســداً منيعاً ضدها لحمايــة المســار الديمقراطي"، 
حسب ما جاء على لسان رئيس الكتلة سيف الدين 

مخلوف في تصريحات إعلامية.

أعربــت عبيــر موســي، رئيســة كتلــة "الحزب 
الدســتوري الحــرّ" )16 مقعــدا(، فــي تصريحات 
إعلاميــة، الخميــس، عــن تحفظــات كتلتهــا حول 
التشــكيلة الحكوميــة المقترحة، وهو مــا يحيل إلى 

توجه الكتلة بعدم التصويت على الحكومة.
وأبرز التحفّظات، حســب موسي، "غياب وزارة 
التشــغيل والتكويــن المهنــي، وحقــوق الإنســان، 
والتنمية جهوية، بالإضافة إلى تحفظها عن بعض 
الأسماء على غرار وزير الخارجية عثمان الجرندي 
لكونه شــغل منصب خلال فتــرة الترويكا، ووزير 

التكنولوجيا لقربه من حركة النهضة".

* الحسم بيد النهضة 

ما زالــت حركة "النهضة" )54 مقعدا( لم تحســم 
المشيشــي  لحكومــة  الثقــة  منــح  بشــأن  موقفهــا 
وبصفتهــا أكبر كتلة فــي البرلمان ســيكون موقفها 
حاســما لتقرير مصير الحكومة.وقــال محمد خليل 
البرعومــي عضو المكتب التنفيــذي لحركة النهضة، 
في تصريحــات إعلامية، أن حركته "لم تحســم إلى 
الآن قرارهــا النهائي بخصــوص منح الثقة لحكومة 
المشيشــي مــن عدمها".وأشــار البرعومــي، إلى أن 
"مجلــس شــورى الحركــة الــذي ســينعقد قريبــا 

سيحسم الأمر"، دون تحديد موعد.
يذكر أن رئيس حركة النهضة راشــد الغنوشــي، 
قال في تصريحات إعلامية، إن حزبه "ضد تشــكيل 
حكومة كفاءات مطلقاً، وبصفة مبدئية"، معتبرا ذلك 
"مســألة مجانبة للديمقراطية، وعبثاً بالاســتحقاق 

الانتخابي ونتائجه، وإهداراً لجهد المنتخبين".
ورغــم موقفهــا الرافــض لحكومــة كفــاءات، إلا 
أن متابعــن وخبــراء رجّحــوا أن تتّجــه "النهضــة" 
للتصويت على الحكومة دعما للاســتقرار، وتجنيبا 

لتعميق الأزمة السياسية في البلاد.

بعد صعود أنصار نظام معمر القذافي كلاعب جديد ومستقل 

 غليان في سرت الليبية يهدد بانقسام ميليشيات حفتر 
■ إســطنبول- الأناضول: فــي الوقت الذي 
كان الليبيون ينتظرون جعل مدينة ســرت )450 
كلم شــرق طرابلس( منزوعة الســاح، وخروج 
ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر وجميع 
مرتزقته منها، إذا بها تتحول إلى ســاحة معركة 
بالأســلحة الخفيفة بعد صعود أنصار نظام معمر 
القذافي السابق كلاعب جديد ومستقل عن حفتر.

ما يجري في ســرت حالياً يعكس بداية تخلي 
أنصــار القذافي عن حفتر، بعــد أن دعموه طيلة 
سنوات لإســقاط ثوار 17 فبراير، الذين أطاحوا 

بالنظام "الجماهيري" في 2011.
أنصار القذافي، الذين حاولوا تنظيم مظاهرات 
في كامل البلاد، في 20 أغســطس/آب الماضي، في 
الذكرى التاســعة لسقوط طرابلس في يد الثوار، 
واجهــوا حملة اعتقــالات عنيفة من ميليشــيات 
حفتر في مدن ســرت وأجدابيا )750 كلم شــرق 

طرابلس( وبنغازي )ألف كلم شرق طرابلس(.
*

 بداية انشقاق أنصار القذافي عن حفتر

لكن حملة الاعتقالات في سرت كانت الأعنف، 
باعتبارها مســقط رأس الزعيــم الليبي الراحل 
معمر القذافي، والمكان الذي قتل فيه، وأيضاً معقل 

قبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها.
ولأن أفراداً من قبيلة القذاذفة يمتلكون بعض 
الأســلحة الخفيفة، وقعت خــال الأيام الأخيرة 
اشتباكات لساعات بينهم وبين ميليشيات حفتر، 
بعد مقتل شــخص من القبيلة دهســاً بســيارة 
مدرعة، إثر مشاركته في مظاهرات مؤيدة للنظام 

السابق.
واعتقلت ميليشيات حفتر العشرات من قبيلة 
القذاذفة، التــي خرج بعض أفرادها في ســرت 
للتنديــد بمقتل أحد أبنائها، بحســب قناة "ليبيا 

الأحرار"، بالإضافة إلى ناشطين إعلاميين.
وهو ما أكده الناطق باسم غرفة عمليات سرت 
– الجفــرة التابــع للجيش الليبــي، عبدالهادي 

دراه، قائــاً إن المدينة شــهدت حملــة اعتقالات 
واســعة ومداهمات للمنازل، وأن قبيلة القذاذفة 
خرجت في مظاهرة منددة بعملية القتل واقتحام 
المنازل وممارســات ميليشــيات حفتر ومرتزقة 

الجنجاويد الداعمين لهم.
كما تداول ناشــطون إعلاميون بياناً مصوراً 
لأشــخاص من قبيلة القذاذفة في مدينة ســبها 
)750 كلم جنوب طرابلس( هاجموا فيه اعتداءات 
ميليشــيات حفتر على أبناء قبيلتهم في ســرت، 
وطالبــوا شــباب القبيلة المنضويــن تحت لواء 
حفتر بالانســحاب، وهددوا بمحاربة ميليشيات 
حفتر إذا لم تســلمهم قتلة أحد أبنائها، ولم تطلق 

سراح المعتقلين.
القذافي  نظام  باســم  الســابق  الناطق  ودعا 
موسى إبراهيم، في منشــور له عبر الفيسبوك، 
إلى "اتخــاد موقف واضــح من قيــادة الرجمة 

العميلة ومشروعها السلطوي التابع للأجنبي".

* لا نية لحفتر للانسحاب من سرت

ويعكس تــردي الأوضاع الأمنية في ســرت، 
وتوجه ميليشــيات حفتر لعسكرتها أكثر وفرض 
إجراءات أمنيــة أكثر صرامة تجــاه أهلها، عدم 
نيتها في الالتزام بالتوافق الذي حصل بين رئيس 
المجلس الرئاسي للحكومة الليبية الشرعية، فائز 
الســراج، ورئيــس مجلس نواب طبــرق عقيلة 

صالح، برعاية دولية.
فبعد مرور أكثر من أسبوع على صدور البيانين 
المتزامنين للســراج وعقيلة، لا يوجد أي مؤشــر 
علــى نية ميليشــيات حفتــر، والمرتزقة الروس 
والأفارقة على الانســحاب من ســرت ناهيك عن 

محافظة الجفرة )وسط(.
كما أن اقتراح عقيلة، جعل ســرت مقراً مؤقتاً 
لمجلــس رئاســي جديــد، تتولى تأمينــه قوات 
شــرطية من جميع المناطق، غير منطقي، في ظل 

الظروف الأمنية المضطربة بالمدينة.

فلم تكتف ميليشــيات حفتر بإرسال تعزيزات 
إلى ســرت لقمع المتظاهرين، بــل قامت بقصف 
الجيش الليبي بـ12 صاروخ غراد، الخميس، في 

خرق واضح لوقف إطلاق النار.

* انقسام معسكر حفتر إلى ثلاثة أطراف

تتســارع الأحــداث في المعســكر الــذي كان 
تتجلى  التي  الانقســامات  بســبب  حفتر،  يقوده 
في الأحداث الأخيرة التي أعقبــت توقف المعارك 
في المنطقــة الغربية إثر اندحار ميليشــياته على 

الأبواب الجنوبية للعاصمة طرابلس.
إذ انقسم معســكر الشــرق إلى ثلاثة تيارات 
رئيســية، ما زال يجمعها تحالف هش قد ينهار في 

أي لحظة، وهذه التيارات هي:
أولًا: معسكر عقيلة صالح: يحظى بدعم روسيا 
ومصر وبدرجة أقل من فرنســا، وباعتراف دولي 
كرئيس لمجلس نواب طبرق )رغم أن أغلب النواب 
تخلوا عنه(، بالإضافة إلى تأييد قبائل الشــرق، 
وعلى رأســهم قبيلــة العبيدات )أكبــر قبيلة في 

الشرق( التي ينتمي إليها.
لكــن نقطة ضعف عقيلــة عــدم امتلاكه لقوة 
عســكرية كبيرة علــى الأرض، وحتى المجموعات 
المسلحة التي تولت تأمينه في وقت سابق، جردها 

حفتر من الأسلحة الثقيلة أو همشها.
ومع ذلك، نجح عقيلــة، بدعم دولي وقبلي، في 
إفشــال مخطط حفتر لحكم البــاد عبر تفويض 
شعبي وهمي، والحصول على حصانة رئيس دولة 
تحميه من محاكمة دولية على جرائم الحرب التي 

ارتكبها في ليبيا.
ثانياً: معسكر القذافي: ويقوده سيف القذافي، 
نجل زعيم النظام الســابق، والمختفي منذ سنوات 
بمدينة الزنتان منــذ 2015 بعد الإعلان عن إطلاق 
ســراحه، وتحالف هذا المعسكر مع حفتر، في قتال 

الثوار السابقين.
وقوة هذا المعســكر، فــي اســتمرار ولاء عدة 

قبائل لــه، خاصة القذاذفــة والورفلة والمقارحة، 
وامتلاك أنصاره لقوة مالية ســمحت لهم بإنشاء 
منابــر إعلامية، مثــل قناة الجماهيريــة، ووكالة 
الجماهيرية للأنباء، وموقع بوابة إفريقيا، ناهيك 

عن الدعم الروسي.
لكن ولاء الكتائب الأمنية لنظــام القذافي مثل 
كتيبــة خميس، واللواء32 معــزز، وكتيبة امحمد 
المقريف، أصبح محل شك، بعدما أعاد حفتر تأطير 

عناصرها وتوزيعهم على مختلف الوحدات.
نقطة ضعف معسكر ســيف القذافي، أنه متابع 
لدى محكمــة الجنايات الدوليــة بارتكاب جرائم 
حرب، وعــدم امتلاكــه لقوة عســكرية موحدة، 

وافتقاده لدعم دولي باستثناء الروسي.
ثالثاً: معســكر حفتر: ما زال الجنرال الانقلابي 
يحظى بدعم الإمــارات، كما أنه لم يخســر تماماً 
الدعم الروســي والمصري، ويســيطر على أغلب 
ميليشيات الشرق وعلى رأسها اللواء 106، الأكثر 
تســليحاً، الذي يقوده أحد أبنائــه، وكذلك كتيبة 
طارق بن زياد. لكــن هزيمته في معركة طرابلس، 
وانهيار ميليشــياته في الغرب الليبي، وفشله في 
تنصيب نفسه رئيســاً على شرق وجنوب البلاد، 

أضعف موقفه في الداخل والخارج.
والتوافق الــذي حصل بين عقيلة والســراج، 
كشــف عن رغبة دولية في إخراج حفتر من المشهد 
الليبي بعد أن أصبح حجر عثرة في طريق السلام.
المتحدة  الولايــات  فــي  محاكمتــه  وجــاءت 
الأمريكيــة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قضيتين 

رفعتهما عائلتان ليبيتان، لتعمق جراحه.
فحفتر ليس مهدداً فقط بخســارة ممتلكاته في 
الولايات المتحدة، بل قد تفتح إدانته في الولايات 
المتحدة البــاب أمام محاكمات أخــرى، وقد تقبل 
محكمة الجنايات الدولية النظــر في بعضها، مما 

سيجعله مطارداً قضائياً.
لذلك قد نشهد انهيار معسكر حفتر في أي لحظة 
وهروبه مــن ليبيا، تحت ضغط دولي وانقســام 

داخلي.

■ طرابلــس - الأناضــول: أعلنــت الداخلية 
الليبية، أمــس الجمعة، توقيف أحــد المتهمين في 
واقعة إطــاق النار على متظاهريــن في العاصمة 
طرابلــس. جاء ذلــك وفق بيــان للــوزارة عقب 
احتجاج العشــرات فــي طرابلس علــى الأوضاع 
المعيشــية المترديــة، الخميــس، لإطــاق نار من 
أحد  بـ"ضبط  البيــان  وأفاد  مجهولين.  مســلحين 
المشتبه بهم في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين 

بميدان الشهداء )طرابلس(". 
وتابع: "تباشــر الأجهزة الأمنية الاســتدلالات 
)التحقيقــات( لتحديــد هويتــه والجهــة التابع 
لها، وســتتم إحالته للنيابة العامــة وفقاً لقانون 

الإجــراءات الجنائية". وتوعــد البيان بـ"ملاحقة 
جميع المتهمين باســتهداف المدنيــن وتهديد حياة 

المتظاهرين المسالمين".
على الصعيد ذاته، أعلن حراك "همة الشــباب" 
الداعي للتظاهــرات، في بيــان، أن الاحتجاجات 
ســتخرج بناء على موافقة وزارة الداخلية. وقال 
الحراك إن "مصير الشــباب وخروجهم ســيكون 
بناء علــى موافقة وزارة الداخليــة )..( للاحتماء 
بمظلة القانون". ومنذ نحو أسبوع تشهد العاصمة 
طرابلــس وعدة مــدن ليبية تظاهــرات مناهضة 
للفســاد ومطالبة بتوفيــر الخدمــات العامة مثل 

الكهرباء وغيرها.

الداخلية الليبية توقف متهما 
بإطلاق النار على متظاهرين في طرابلس

رغــم صعوبــة حدوثه إلا أن ســيناريو إســقاط 
الحكومــة وعــدم منحهــا الثقــة يبقــى مطروحا ما 
إن قــررت بعــض الأحــزاب الوازنة عدم منــح الثقة 
لحكومة المشيشي، ولم تحصل الأخيرة على أغلبية 
109 أصوات.وفي هذه الحالة يكون المشهد مفتوحا 
أمام خيار حلّ البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية 

مبكّرة.
وفــي هــذا الســياق، تؤكّــد أســتاذة القانــون 
الدســتوري سلســبيل القليبي للأناضول، أنه "في 
حال لم يمنح البرلمان الثقة لحكومة المشيشــي فإن 
الدســتور يعطي الحــقّ لرئيــس الجمهورية )قيس 
ســعيّد( حلّ البرلمان".وتوضح أن "الدستور لا يقيّد 
الرئيــس بأجل معيّن لحــلّ البرلمــان، فيمكنه إعلان 
ذلك بمجرد انتهاء التصويت على الحكومة، أو بعد 
24 ســاعة، أو أســبوع )..( وله ســلطة تقديرية في 
ذلك". وتضيف القليبي، أنه "إذا قام )ســعيّد( بحلّ 
البرلمــان، فإن الدســتور ينص علــى أن الانتخابات 
المبكّرة يجــب أن تجرى في أجل أدنــاه 45 يوما من 

تاريخ حلّ البرلمان، وأقصاه 3 أشهر".
فــي  فــراغ  حــدوث  مــن  للمخــاوف  وتبديــدا 
الدولــة حال حــلّ البرلمان تشــدد القليبــي، على أنّ 
واســتمرارية  قائمــة،  تبقــى  الدولــة  "مؤسســات 

الدولة مضمونة بنصّ الدســتور الــذي نظّم مآلات 
هذا الوضع، ومــن يمكنه التعهّــد بحاجيات الدولة 
في هذه الحالة، وبتســيير المرافق العمومية، والحد 

الأدنى الضروري لبقاء الدولة".
وتشــير خبيــرة القانــون الدســتوري، إلــى أن 
"حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الفخفاخ 
ســتواصل عملها، ولا تنســحب إلا في حال إرساء 

الحكومة المقبلة التي ستعوّضها".
وتــردف أن "حكومــة الفخفــاخ ســتبقى قائمة 
إلى حــن تنظيــم الانتخابــات التشــريعية المبكّرة، 
بــل إلى حين إرســاء الحكومة الجديــدة على ضوء 
نتائج الانتخابات إذا حصلت"، لافتة إلى أن وجود 
حكومة تصريف الأعمال يستمر فترة ثمانية أشهر 

فما فوق".
وتنفي القليبي "حصول أي فراغ تشــريعي بعد 
حلّ البرلمان، إذ يمكن لرئيس الدولة حسب الدستور 
أن يضطلع بالوظيفة التشــريعية لكن عبر مراســيم 
وليــس قوانين".وتضيــف القليبــي أن الرئيس في 
هــذه الحالــة "يتعهد بالحاجيــات التشــريعية عبر 
أداة قانونيــة تســمى مراســيم، باعتبــار أن الدولة 
ســتحتاج قوانين خاصة في الوضــع الراهن الذي 

تمر به البلاد".

 هشام المشيشي

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

يخوض رئيــس حكومة تصريف الأعمال التونســية، 
إلياس الفخفاخ، معركة كسر عظم مع رئيس هيئة مكافحة 
الفساد، شــوقي الطبيب، الذي رفض تنفيذ قرار عزله من 
قبل الفخفاخ، وهو ما دعــا الأخير لطلب الإذن من النيابة 
العامة لإرســال قوات الأمن إلى مقر الهيئــة لتنفيذ قراره 
بالقــوة، إلا أن القضاء التونســي رفض هــذا الأمر، فيما 
اســتعان الطبيب برئيس البرلمان لإبطال القرار، في وقت 
اعتبر فيــه سياســيون ومنظمات حقوقيــة أن الفخفاخ 
يحاول تصفية حسابات سياسية مع هيئة مكافحة الفساد، 

التي سبق أن أكدت "تورطه" بملف تضارب المصالح.
وكان الفخفاخ قــرر، في إطار مجلــس وزاري، إعفاء 
شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة 

الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص.
وأثار قرار الفخفاخ جدلا واسعا في تونس، حيث أصدر 
رؤساء الهيئات المستقلة في تونس، بيانا أكدو فيه أن قرار 
الإقالة غير قانوني "باعتبار أنّ المرســوم عدد 120 لســنة 
2011  )الخاص بتشــكيل الهيئة( لا يخوّل للفخفاخ كسر 
ولاية رئيس هيئة مكافحة الفساد التي تدوم ستّ سنوات 

مسترسلة دون قطع ودون تجديد".
كمــا عبروا عــن امتعاضهم مــن قرار رئيــس حكومة 
تصريف الأعمال "الذي اتّســم بالرّجعيّــة وجانب الذوق 
الرّفيــع وأخلاقيّــات التعامــل بــن السّــلطة التنفيذيّة 
"منطق  رفضهم  مؤكديــن  المســتقلّة"،  الرّقابيّة  والهيئات 
التشفّي والانتقام واســتغلال النفوذ لتصفية الحسابات 
الشــخصيّة، على خلفيّــة تعهّد الهيئــة الوطنيّة لمكافحة 
الفســاد بملف يخصّ رئيــس حكومة تصريــف الأعمال 
ويتعلق بتضارب المصالح". وأكدوا أيضا تمسكهم باحترام 
استقلاليّة الهيئات العموميّة ورفضهم وضع اليد عليها من 

قبل رموز السّلطة التنفيذيّة.
ويحدد الفصــل 22 من قانون تشــكيل الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد، مدة نيابة الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية 

القضاء يرفض طلب رئيس الحكومة المستقيل استخدام الشرطة لعزل رئيس هيئة مكافحة الفساد

تونس: معركة تصفية حسابات بين إلياس الفخفاخ وشوقي الطبيب والأخير يستعين بالغنوشي

والتقصي بست ســنوات غير قابلة للتمديد، على أن يتم 
تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات. 

واعتبر الخبير الدســتوري الصــادق بالعيد أن قرار 
اقالة رئيــس الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد شــوقي 
الطبيب "غير دستوري"، مشــيرا إلى أن الفخفاخ تجاوز 

صلاحيات حكومة تصريف الاعمال.
فيمــا دوّنت النائب عن حركة الشــعب، ليلى حداد "لا 
اعتقد ان المعركة بــن الحكومة وهيئة مكافحة الفســاد 
معركة قانونية لانها محسومة، ولكن هي معركة سياسية 

ألقــت بظلالها على الوضع السياســي،  فالهيئة الوطنية 
لمكافحة الفســاد، التي يترأســها العميد شوقي الطبيب 
تعود بالنظر الى الســلطة التنفيذية، و هذا ثابت بالنص 
الُمحدث لهــا )...( بالتالي هي ليســت هيئة دســتورية 
مســتقّلة بل هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية و 
الاســتقلال والإداري و المالي وميزانيتها ملحقة بميزانية 
رئاسة الحكومة وتعدّ تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمّن 
اقتراحاتهــا وتوصياتها  وتنشــره للعموم وتحيله على 
رئيس الجمهورية وعلى الســلطة التشــريعية، ويعيّن 

رئيســها بأمر يُتّخذ باقتــراح من الحكومــة ويعفى من 
رئاستها بأمر حكومي".

وأصدر رئاســة الحكومــة بلاغا، أكدت فيــه أن هيئة 
مكافحة الفســاد "تخضــع لمقتضيات المرســوم المتعلق 
بمكافحة الفســاد، والتي ستبقى سارية المفعول إلى حين 
مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها. 
وإنّ قرار تعيين القاضي عماد بوخريص والمنشور بالرائد 
الرسمي للجمهوريّة التونسيّة تّم وفقا لمقتضيات المرسوم 
الإطاري عدد 120 لســنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 

المتعلق بمكافحة الفساد".
وأشــارت إلى أن القرار "يأتي في إطار ممارسة رئيس 
الحكومة لصلاحياته الدســتوريّة، وحرصه على إحترام 
مؤسســات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة 
الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف، وبعيدا عن 

التجاذبات السياسيّة".
كما دعت رئاســة الحكومة "كافة الأطــراف المعنيّة إلى 
تسريع إنتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد 
لســدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز اســتقلاليتها 
وإشعاعها. كما تدعو جميع الأطراف إلى الإلتزام بعلويّة 

القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره".
إلا أن شــوقي الطبيــب رفضه تطبيــق القانون الذي 
أصــدره الفخفــاخ، حيث أكد أنه ســيتقدم مــع عدد من 
المحامــن بعريضة طعن بالقــرار إلى المحكمــة الإدارية، 
مشــيرا إلى أنه لن يغادر منصبه قبل صدور قرار حاسم 

من المحكمة حول هذا الأمر. 
فيما أشــارت مصــادر إعلامية إلــى أن رئيس حكومة 
تصريف الأعمال إلياس الفخفــاخ طلب الإذن من النيابة 
العامة لارسال قوات الشــرطة لفرض تطبيق قرار تعيين 
القاضي عماد بوخريص رئيســا جديــدا لهيئة مكافحة 
الفساد خلفا لشوقي الطبيب، لكن النيابة رفضت تطبيق 

طلب الفخفاخ.
وردا علــى ذلك، حــاول الطبيب الاســتعانة برئيس 
البرلمان، راشــد الغنوشــي، حيث أكد في رسالة موجهة 
للغنوشي "تجرد قرار الاعفاء من كل مقوماته الشرعية"، 
مشيرا إلى أن القرار "مخالف للدستور ولاحكام القوانين 
الســارية المفعول ويتعارض مع مبدأ التفريق بين السلط 
والتوازن فيمــا بينها"، مطالبا رئاســة البرلمان بالتدخل 
"وإجراء ما يتعين لارجــاع الامور الى نصابها ووضع حد 

لكل تجاوز واعتداءا على مؤسسات الدولة".
ويأتي قرار الفخفــاخ إقالة الطبيب بعد شــهرين من 
تأكيد الأخيــر وجود شــبهات تضارب مصالــح تتعلق 
بالفخفــاخ، الأمر الذي دفــع الفخفاخ حينه للاســتقالة 
مســتبقا بذلك عريضة لسحب الثقة منه تقدمت بها حركة 

النهضة.

شوقي الطبيبإلياس الفخفاخ

 ليبيون يتظاهرون في العاصمة الخميس
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:   

بعد الصومال وليبيا والعراق وسوريا وغيرها 
من الســاحات، تحاول الإمــارات »مناكفة« تركيا 
مجــدداً ولكن هذه المرة من خــال اليونان وعلى 
بعد أميــال قليلة مــن الســواحل التركية وقرب 
حدودهــا البرية في خطوة غير مســبوقة فتحت 
الباب أمام التســاؤلات حول الجهة إلى مدت أبو 
ظبي بهذه الجــرأة وما عن كانــت بالفعل تمتلك 
القدرات العســكرية لتحمل عواقب هذه الخطوة 

في حال تحركت تركيا ضدها؟ 
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع اليونانية 
وصــول 9 طائرات حربيــة إماراتيــة إلى قاعدة 
»ســودا« بجزيرة كريت للمشــاركة في مناورات 
عسكرية مشــتركة، موضحةً أن من بين الطائرات 
التــي وصلت إلــى القاعدة 4 مقاتــات إف ـ 16، 
وطائرة نقل ســي ـ 130 و3 طائــرات نقل من نوع 
سي ـ 17. وأوضحت هيئة أركان الجيش اليوناني 
أنه خلال التدريبات ســيتم التدرب على التعاون 
بين القوات الجويــة اليونانية والإماراتية بهدف 
القدرات  المهام وتطوير  زيادة الاســتعداد لتنفيذ 

القتالية. 

استفزاز ا كبير

ووضعــت الصحف والمواقــع التركية عناوين 
رئيسية من قبيل »استفزاز كبير من قبل الإمارات 
لتركيا« و»الإمارات تحاول اســتفزاز تركيا بكافة 
السبل« »شرق المتوسط. ساحة جديدة للتخريب 
الإماراتــي ضد تركيــا« في حين كتــب العديد من 
المحللين والمختصين حول ضــرورة أن تضع تركيا 
مبكراً »حداً للاستفزازات الإماراتية وألا تسمح لها 

بالعبث في شرق المتوسط«.
وعلــى الرغــم مــن أن الجهــات السياســية 
والعســكرية في تركيا تنظر بخطورة بالغة لقرار 
الإمارات إرســال طائرات حربية لإجراء مناورات 
مع اليونــان قــرب الســواحل التركيــة، إلا أن 
التقديرات حتى الآن تشير إلى أن الخطوة رمزية 

وإعلامية أكثر من كونها خطوة حقيقية. 
وتشــير التقديــرات الرســمية التركيــة إلى 
أن الطائــرات الإماراتيــة ربمــا تشــارك بالفعل 
في مناورات مــع اليونان داخــل المناطق البرية 
رغم  أمر  وهــو  الخالصة  اليونانيــة  والبحريــة 
خطورته إلا أنه لا يتيح لتركيا التدخل عســكرياً 
حيــث ســيعتبر بمثابة اعتــداء علــى الأراضي 

اليونانية. 
إلا أن هــذا التقديــر يبقى قائماً فــي حال كان 
الأمــر لا يتجاوز حــدود مناورات شــكلية داخل 
الأراضــي اليونانية، ولكن في حــال تجاوز الأمر 

ذلك وحاولت الإمارات تأســيس تواجد عسكري 
أكبر لهــا على حــدود تركيا أو اتخاذهــا منطلقاً 
للقيام بأعمال عدائية ضدها  ـ ورغم أن التقديرات 
بأن هذا الأمــر يتجاوز حجم الإمــارات وقدرتها 
على المنــاورة ـ  إلا أنه وفي حال حصوله قد يدفع 
تركيا للتحرك ضدها عســكرياً ولو على الأراضي 
اليونانيــة باعتبارها تشــكل تهديــداً على الأمن 

القومي التركي ومن منطلق حماية حدودها.
لكن الســيناريو الذي بات محسوماً في تركيا 
لجوء  هو  والعسكري  السياســي  المستويين  على 
والمشاركة  مباشر  بشكل  تركيا  لاستفزاز  الإمارات 
في المناورات بالمناطــق التي تعتبرها تركيا تابعة 
لها في شــرق البحــر المتوســط أو المصنفة بأنها 
متنازع عليها، وفــي هذه الحالة يعتقد أن الجيش 
التركــي لديه تعليمــات حاســمة بالتعامل معها 

عسكرياً على الفور. 

تلعب دور أكبر من حجمها

وكان مصدر تركي خــاص لـ »القدس العربي« 
رفض الكشف عن اســمه أكد أن تركيا »لن تتردد 
في إســقاط أي طائرة إماراتية تقتــرب من المياه 
التركية أو مناطق عمل سفينة أوروتش رئيس في 
محيط جزيرة كريت شرق البحر المتوسط« مشدداً 
على أن »الإمارات تحاول لعب دور أكبر من حجمها 
وهي تلعــب بالنار وفي حــال تجاوزها الخطوط 
الحمر أو اقترابها من المياه التركية سوف تلقى رداً 
قاسياً« وهو ما ألمح له كثير من الخبراء السياسيين 
والعسكريين الأتراك في مقالات وكتابات لهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
واعتبر محللــون أتراك أن مجــيء الإمارات 
إلى شرق المتوســط »فرصة مناسبة جداً لتركيا« 
»لتلقينها  ضدهــا  جاد  عســكري  بتحرك  للقيام 
درســاً ومحاســبتها على أفعالها المعادية لتركيا 
في مناطــق مختلفة« فيمــا اعتبر آخــرون أنها 
»فرصة لتوجيه ضربة للإمــارات وإظهار القوة 
التركية لباقــي الأطراف الدوليــة« معتبرين أن 
أبو ظبي ســتكون عاجزة عن القيام بأي شــيء 
ضد تركيــا حتى لو تلقت الضربة. لا ســيما وأن 
هناك اعتقاداً واســعاً بأن طائرات إماراتية هي 
من هاجمت الأنظمة العسكرية التركية في قاعدة 
الوطية الجويــة قرب طرابلس بليبيا، وأن أنقرة 
مصــرة على الانتقام من الإمارات عســكرياً على 

هذه الفعلة.
وعلــى الرغم من عدم وجود مجــال للمقارنة 
بين قدرات الجيش التركي والقدرات العســكرية 
للإمارات، حيث يمتلك الجيش التركي عشــرات 
العسكرية،  والسفن  والطائرات  القوات  أضعاف 
إلا أن الحديــث لا يــدور عن مواجهة عســكرية 
مباشــرة وإنما مناكفــات تلجأ إليهــا الإمارات 
للضغط على تركيا التي تتهم أبو ظبي إلى جانب 
عدد من حلفائها بتقــديم الدعم للانقلابي خليفة 

حفتر ضد التواجد التركــي هناك، ودعم جماعة 
»الشباب« في الصومال، ودعم تنظيم »بي كا كا« 

في سوريا والعراق، ضد المصالح التركية. 
كما تحاول الإمارات اللعب على وتر الخلافات 
التركية- اليونانية للتقارب مع أثينا والحصول 
على دعمها، إلى جانــب الاحتماء بمصر الواقعة 
ضد الضغــوط الإماراتية بفعل الدعم المالي الذي 
قدمته أبو ظبي للرئيس السيســي، إلا أن العام 
المســتجد في هذه المعادلة هو التقديرات التركية 
بأن أبو ظبي تحاول الاحتمال بإسرائيل للضغط 
على تركيا ومناكفتها في شرق المتوسط لتحقيق 

مصالح مشتركة للبلدين. 
ووجه تقرير للتلفزيون التركي الرســمي »تي 
أر تي« ما يمكــن اعتباره تهديــداً للإمارات بأن 
»الحساب  من  حمايتها  تســتطيع  لن  إســرائيل 
التركي« وجاء فيه: »أقحمت الإمارات نفسها في 
تصعيد يعصف بشــرق المتوسط بسبب مساعي 
اليونان مدعومةً من إســرائيل للاســتيلاء على 
الثروات متجاهلةً حق تركيا، وتشــارك أبو ظبي 
التي وقّعــت اتفاقاً مــع تل أبيب يشــمل الدعم 
العســكري، بمناورات مع أثينا قريباً من ســفن 

تركية، فهل تحميها إسرائيل؟«.

كما أنه ومهمــا امتلكت الإمــارات من قدرات 
عسكرية ودعم من حلفاء لها إلا أن شرق المتوسط 
يبقى ســاحة مفتوحة أمــام تركيــا المطلة عليه 
بقواعدها الجوية والسفن الحربية، مقابل تواجد 
رمزي لعدد من الطائــرات الإماراتية القادمة من 
بعيد ولن يكــون بمقدورها المجازفــة والدخول 
في مناورة قد تجلب رد فعل تركياً، لا ســيما وأن 
اليونان التي تحتمي بها الإمارات ما زالت تسعى 
للحصــول على دعم أوروبي لهــا لقناعتها بعدم 
قدرتها على الوقوف في وجه تركيا عســكرياً لو 

حصلت مواجهة بينهما. 

وفي لقاء تلفزيون مع قناة الجزيرة القطرية، 
الشهر الماضي، قال وزير الدفاع التركي خلوصي 
إن الإمارات أضرت بليبيا وســوريا، وإن تركيا 
ستحاســبها على ما فعلته في الوقــت والزمان 
المناســبين. واصفــاً إياها بالدولــة »الوظيفية« 
التي تخدم غيرها سياســياً أو عسكرياً، ويجري 
استخدامها واستغلالها عن بُعد. وأشار أقار إلى 
أن »الإمارات تدعم المنظمــات الإرهابية المعادية 
لتركيا قصد الإضــرار بأنقرة« داعيــاً إياها لأن 
تنظر إلــى ما وصفــه بـ»ضآلــة حجمها ومدى 

تأثيرها وألا تنشر الفتنة والفساد«.  

محللون أتراك: فرصة لتلقينها درساً ومحاسبتها

سيناريوهات الرد العسكري التركي على إرسال الإمارات طائرات حربية إلى جزيرة يونانية مجاورة

عناصر من الجيش اليوناني في طريقهم إلى جزيرة »ميجيستي« التي تبعد كيلومترين عن تركيا

اليمن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قال مستشــار للرئيس اليمني، أمس الجمعة، إن التحشيد 
في محافظــة أبين من طــرف القــوات الحكوميــة والمجلس 
الانتقالي الجنوبــي المدعوم إماراتياً، لن يكــون حلًا للأزمة. 
وجاء ذلك في تغريدة عبر حســاب أحمد بن دغر، مستشــار 
الرئيــس عبد ربــه منصور هــادي، عقب توتر سياســي بين 
الحكومة والمجلــس إثر خلافات حول تنفيــذ اتفاق الرياض. 
وشــدد بن دغر على ضرورة »علاج الخلافات بشــكل سلمي 
بعيداً عن الحرب« محذراً من اندلاعها. وقال بهذا الخصوص: 
»‏لن تخلق الاســتعدادات للحرب في أبــن )جنوب( حلًا، لن 
ينتصر فيها أي طرف«. وأضاف بن دغر: »سوف نُهزم جميعنا، 
وبــدلًا من الهزيمة دعونا ننتصر بالســام« مشــدداً بالقول: 
»علينا أن نحمل أنفســنا على تنفيذ ما اتفقنا عليه )في اتفاق 

الرياض( فقط«.
والأربعــاء، أعلــن المجلس الانتقالــي، في بيــان، تعليق 
مفاوضاته مع الحكومة بشــأن تنفيذ اتفاق الرياض، بســبب 
»عدم التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار المتفق عليه«. 
وفي أول تعليق حكومي، أكد نائب الرئيس، علي محسن صالح 
الأحمر، الخميس، حــرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض 

»وفق الأطر الزمنية المحددة، دون إعاقة أو تعطيل«.

وفي 28 يوليــو/ تموز المنصــرم، أعلن التحالــف العربي 
بقيادة السعودية اتفاقاً بين الحكومة والمجلس الانتقالي بشأن 

تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي الشــمال، أفادت مصادر أمنية بمقتــل 4 جنود يمنيين 
وإصابة نحــو 20 آخريــن، جــراء إطلاق جماعــة الحوثي 
صاروخاً بالســتياً،على معســكر للأمن فــي محافظة مأرب. 
وأكدت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الصاروخ 
سقط على معســكر لقوات الأمن الخاصة، يتبع للحكومة التي 
يدعمها التحالف العربي. وأوضحــت أن غالبية الجرحى من 
الجنــود الذين يجــري تأهيلهم ضمن الجيــش، وإصاباتهم 
طفيفة، وجرى نقلهم إلى مستشفيات حكومية في مدينة مأرب.

وتزامن ذلك مع إعلان التحالــف العربي اعتراض وتدمير 
طائرة مســيرة مفخخة أطلقتهــا جماعة الحوثــي من اليمن 
باتجاه المنطقة الجنوبية للســعودية. وذكــرت وكالة الأنباء 
الســعودية، نقلًا عــن التحالف، فــي نبأ عاجــل، »اعتراض 
وتدمير طائــرة بدون طيار مفخخة باتجــاه المملكة«. وكانت 
قيادة التحالــف قد ذكرت أيضاً، مســاء الخميس، أنها دمرت 
صاروخاً باليســتياً أطلقه الحوثيون صوب منطقة نجران في 

المملكة قرب الحدود اليمنية.
وأعلن التحالــف هذا الشــهر عن هجمات متكررة شــنها 
الحوثيون بطائرات مســيرة وصواريــخ أو إحباط محاولات 

لشن هجمات. 
في المقابل، اتهم الحوثيون، أمس الجمعة، طيران التحالف 
العربي، بشن 15 غارة على عدة محافظات، منها صنعاء، خلال 
الساعة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء »سبأ« التابعة للجماعة 
عن مصدر عســكري قوله إن طيران التحالف شن غارتين على 
منطقــة آل عمار بمديرية الصفراء وثــاث غارات على منطقة 
الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف 
صاروخي ومدفعي ســعودي قرى آهلة بالســكان في مديرية 
منبه الحدودية. كما شــن طيران التحالف غارة على مديرية 
ماهليــة في محافظة مأرب، وغارتين على مديرية الســوادية، 
وخمس غارات على مديرية ولد ربيع فــي محافظة البيضاء، 
وغارتين على مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وفق 

المصدر.
ويشــتعل الصــراع فــي اليمن منــذ 2014 عندما ســيطر 
الحوثيون على العاصمة وأغلب شــمال البــاد. وتصاعدت 
حدة القتال في مارس/آذار 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة 
الســعودية، لإعادة السلطة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي المعترف بها دولياً. وأودت الحــرب بحياة أكثر من مئة 
ألف إنســان واعتماد نحو 80 ٪ من السكان على المساعدات، 
ودفعت الملايين لحافة المجاعة، حســب وصف منظمات إغاثة 

إنسانية للأوضاع هناك. 

الحوثيون يتهمون التحالف بقصف عدة محافظات بعد إطلاقهم صاروخاً باليستياً على معسكر في مأرب

مستشار الرئيس اليمني:
 التحشيد للحرب بين الجيش و »الانتقالي« في أبين ليس حلًا

لندن  ـ »القدس العربي«

ـ بلومبرغ:

اعتبــرت وكالة بلومبرغ للأنبــاء، في تقرير 
لها أمس الجمعة، أن إيران تظهر مؤخراً سياسة 
مخففــة بالتعامل مــع الضغــط الأمريكي عبر 
العقوبات التي أعــادت فرضها على إيران عقب 
انســحاب واشــنطن من الاتفاق النووي المبرم 
عــام 2015. واعتبــرت الوكالة أنــه تجلى ذلك 
بتعهد النظام الإيراني بتوســيع نطاق تعاونه 
مع مفتشــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد 
جاء هذا التعهد مباشرة بعد أن انتقدت الوكالة 
إيران لعدم سماحها بدخول موقعين يعتقد أنهما 

شهدا نشاطاً نووياً في السابق.
وأعلــن مدير عــام الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة، رافائيــل ماريانو غروســي، الأربعاء 
الماضــي، أثنــاء زيارتــه لطهــران، أن النظام 
الإيراني وافق على الســماح للمفتشــن بتفقد 
الموقعين. ولم يذكــر بيان مشــترك موعد قيام 
المفتشــن بهذه المهمة، ولكن ذكر أنه تم الاتفاق 

على تواريخ محددة.
ورحّبت فرنســا بقرار إيران السماح لمفتّشي 
الموقعين  بدخول  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
التطوّر  هــذا  معتبرة  المشــبوهين،  النوويــن 

وزارة  وقالت  الصحيــح«.  الاتجاه  في  »خطوة 
الخارجية الفرنسية في بيان إنّ »هذه خطوة في 
الاتّجاه الصحيح«. وأضافــت أنّ »هذا الالتزام 
من جانب إيران يندرج في إطار تنفيذ الاتفاقات 
التي توصلت إليها مع الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية« مشــيدةً بـ »العمل الحيــادي والمهني« 

الذي تقوم به الوكالة.
وأتــاح البيان لإيــران فرصة الزعــم بأنها 
»طواعية« ســمحت بتفقد الموقعــن. ويبدو أن 
غروســى مال إلى عدم إثارة بعــض تصرفات 
إيران التي كانــت أكثر غموضــاً أثناء عمليات 
التفتيش السابقة، ففي تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضــي زعمت إيــران بصورة غريبــة أن أحد 
مفتشــي الوكالة حاول تهريــب متفجرات إلى 
داخل منشــأة تخصيب اليورانيــوم في نطنز. 
ولكن غروسى يحتفظ رغم ذلك بحق إثارة هذا 

الموضوع في أي وقت من الأوقات.
من ناحية أخرى، لم يتضمن البيان المشترك 
ذكر أي مطالب مــن إيران تقدمت بهــا الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 
لدى  للصحافيين  حديثه  في  غروســي  وقال 
عودته من طهران »إنــه كان يمكنه تخيل تقديم 
مطالب جديــدة إذا كان تم تقديمهــا مصحوبة 
بمزيد من المعلومات عن نشــاط مشكوك فيه«. 
ومن الممكن أن تصل هذه المعلومات من المفتشين، 
أو ما تكشــفه أجهزة المخابرات الأجنبية - ومن 

أبرزها أجهــزة الولايات المتحدة وإســرائيل ـ  
التي تتابع عن كثب البرنامج النووي الإيراني.

وأكــد الرئيــس الإيرانــي حســن روحانى 
أن الاتفاق مــع الوكالة أوضــح أن »إيران على 
اســتعداد كما كانت دائماً للتعاون عن كثب مع 

الوكالة في إطار الضمانات«. 
وهذا التفســير موجه لمجلس الأمن الدولي، 
حيث تســعى إدارة ترامب جاهدة لإعادة فرض 
عقوبات ما قبل اتفاق عام 2015. ويأمل روحاني 
أن تســتغل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق 
النــووي الإيراني تعــاون طهران مــع الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية لتعزيــز موقفها ضد ما 
يســمى بآلية« ســناب باك« أي العودة للوضع 

السابق.
وقالــت بلومبــرغ إن المراقبــن الحذريــن 
ســوف يدركون أن إيران كانت مرغمة على هذا 
التعاون. وأوضح غروسي نفسه أن ما تم إعلانه 
كان »نتيجة حوار ممنهج اتسم بعدم التساهل« 
وهو يعني بطريقة دبلوماســية أنه كان حواراً 
صعباً. ولا شــك أن إدارة ترامب ســوف تفسر 
هذه النتيجة كحجــة لإبقاء النظام الإيراني في 
حالة تقييد اقتصادي ودبلوماســي. وإذا ما لم 
تنجــح جهود إعادة فــرض العقوبات الدولية، 
وهو الأمر المتوقع، من المرجح أن تقوم الولايات 
المتحدة بتشــديد عقوباتها، التي تهدف لمعاقبة 
الشركات والأفراد الذين يسعون لممارسة نشاط 

تجاري مع إيران.
ومنذ وقت طويل قبل جائحة كورونا، عرقلت 
العقوبات الأمريكيــة الاقتصاد الإيراني؛ وأدت 
أزمــة مرض كوفيــد- 19 الناجم عــن فيروس 
كورونا إلى تفاقــم المعانــاة. وتقترب حصيلة 
الوفيات الرســمية من 20 ألف حالة وفاة، ولكن 
يعتقــد أن الرقــم الحقيقي هو ثلاثــة أضعاف 
هذا العدد. ولا يمكن حتى لأي فقاعة في ســوق 
الأســهم الإيرانية إخفاء الكآبة التي تعاني منها 

إيران.
والآن، فإن ســعيد لايلاز وهو خبير اقتصاد 
بارز في طهران زعم قبل عام مضى أن الاقتصاد 
الإيراني بدأ »يستقر« يقر بأن إيران لم تتعرض 
لمثل هذا الكم الهائل من الضغط منذ غزو المغول 

في القرن الثالث عشر.
وقيمة  أهمية  الأكثر  النووي  البرنامج  وحتى 
أنــه عرضة  أثبت  للنظــام الإيراني  بالنســبة 
للتخريب ويشــهد على ذلك الانفجار الذي وقع 
في منشــأة نطنز الشــهر الماضي. ولا شــك أن 
غروسي ومفتشيه كانوا يودون إلقاء نظرة أكثر 

قرباً هناك.
 وســوف تبذل إيران كل جهدها لاســتغلال 
الاتفــاق الجديد مــع الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية كوســيلة للحصول على بعض الارتياح. 
ولكن لا يمكــن إخفــاء حقيقــة أن الجمهورية 

الإسلامية واقعة تحت ضغط.

فرنسا ترحب بالاتفاق الذي اعتبرته »خطوة في الاتجاه الصحيح«

محللون يعتبرون اتفاق إيران مع وكالة الطاقة الذرية
 مؤشراً على خضوعها لضغط العقوبات الأمريكية

رئيس وزراء اليابان يعلن استقالته بسبب مشاكل صحية 
ويأسف على الأهداف التي لم يحققها

طوكيو  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:
 أعلن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، أمس الجمعة، أنه سيستقيل من منصبه لأسباب صحية بعد 
قضاء ســبع سنوات وثمانية أشهر في إدارة شــؤون البلاد. وقال آبي )65 عاماً( في مؤتمر صحافي إنه 
ســيبقى في منصبه إلى حين اختيــار رئيس وزراء جديد للبلاد. وأضاف آبي أنه كان قد شــعر باعتلال 
صحته في منتصف تموز/يوليو الماضي، وتم تشــخيص حالته الصحية، بعد زيارة المستشفى مرتين في 
وقت سابق هذا الشهر، بمرض في الأمعاء يســمى »التهاب القولون التقرحي«. وفي تموز/يوليو 2007، 
أجبر المرض آبي على الاستقالة فجأة من منصب رئيس الوزراء، بعد عام واحد فقط من تسلمه المنصب.

وقبــل حديثه عن الإنجازات التي لم تحققها حكومته، قــال آبي: »إنه لأمر مؤلم أن أترك وظيفتي قبل 
تحقيق أهدافي«. وتابع آبي قائلًا إنه يشعر »بأســف عميق« لفشله في تغيير دستور اليابان الذي ينبذ 
الحرب وإبرام معاهدة ســام مع روسيا بعد الحرب العالمية الثانية على أساس الخلاف الإقليمي، أو حل 

مشاكل المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم بيونغ يانغ قبل عقد من الزمن.
وأفادت وكالة كيودو للأنباء، نقلًا عن مصادر لم تســمها، أن الحــزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم 
ســيقرر يوم الثلاثاء كيفية إجراء انتخابات لاختيار رئيس للحزب خلفاً لآبي. وأشارت المصادر إلى أن 
من بين خلفاء آبي المحتملين وزير الدفاع الســابق شيجيرو إيشــيبا )63 عاماً( الذي شغل أيضاً منصب 
الأمين العام للحزب ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا )63 عاماً( ووزير الدفاع الحالي تارو كونو 
)57 عاماً(. ويأتي إعلان آبي الاستقالة من منصبه بعد أربعة أيام فقط من الإعلان رسمياً أنه أكثر رؤساء 
وزراء اليابان بقاء في الســلطة، حيث أمضى 2799 يوماً متواصلًا في منصبه. وعاد آبي إلى السلطة في 
كانون الأول/ديسمبر 2012، وعلى الرغم من الإنجازات الهامة القليلة، فقد احتفل آبي يوم الإثنين الماضي 
بمرور 2799 يوماً متتالياً على بقائه في منصب رئيس الوزراء. وقد حطم آبي الرقم القياســي الســابق 
الذي سجله عمه الأكبر إيســاكو ساتو، والذي شــغل منصب رئيس وزراء اليابان من تشرين الثاني/ 

نوفمبر 1964 إلى تموز/يوليو 1972، وهي الفترة التي شهدت تحقيق نمو اقتصادي كبير.
إلى ذلك، أشــاد الكرملين الجمعة بإســهام شــينزو آبي في العلاقات الثنائية بين موسكو وطوكيو. 
ويهيمن على علاقات روســيا واليابان خلاف على أراض يعود لعقود، يتعلق بمطالبة طوكيو بالسيادة 
على سلســلة جزر سيطر عليها الاتحاد الســوفياتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وقال 
ديمتري بيســكوف، المتحدث باســم الرئيس فلاديمير بوتين، لوكالات الأنباء أن »شينزو آبي قدم حقاً 

مساهمة لا تقدر بثمن نحو تطوير العلاقات الثنائية الروسية اليابانية«.
وعقد بوتين وآبي لقاءات عدة ســعياً لتسوية أزمة جزر الكوريل، المعروفة في اليابان باسم الأراضي 
الشمالية. لكن مساعي دبلوماســية حثيثة العام الماضي فشــلت في التوصل لمعاهدة سلام رسمية بين 
طوكيو وموســكو، لطي صفحة عداوات الحرب العالمية الثانية. وقال بيســكوف إن روسيا تأمل في أن 
يكون خلف آبي »على القدر نفســه من الالتزام بتعزيز العلاقات الروسية اليابانية«. وتوقفت المحادثات 
منذ عقود وســط مطالبة اليابان بالســيادة على أربع جزر اســتراتيجية يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف 
نسمة. ولروسيا قواعد عسكرية في الأرخبيل منذ الحرب العالمية الثانية كما نشرت على الجزر منظومات 
صاروخية. وقال بيسكوف: »بالتأكيد نتمنى لشينزو آبي الشفاء العاجل من كل المشكلات الصحية التي 
ذكرها«. كما أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، عن حزنه لاستقالة شينزو، 
وأكد في تغريدة، أن آبي قدّم إسهامات مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا واليابان، متقدماً له بالشكر على 
هذه الإسهامات. وقال: »شعرت بالحزن لاســتقالة رئيس الوزراء آبي من منصبه لدواع صحية.. أتمنى 

له الشفاء العاجل«.

الأمم المتحدة ترجح أن الدوافع العنصرية
 وراء مقتل المواطن الأمريكي بليك

■ جنيف ـ  الأناضول: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن لقطات إطلاق 
النار على جاكوب بليك، من ذوي البشــرة الســوداء، تظهر أن ضابط الشرطة الأمريكي الأبيض 
اســتخدم قوة »مفرطة« يُرجــح أن تكون ذات »طبيعــة عنصرية«. وجاء ذلــك خلال تصريحات 
لروبرت كولفيل، المتحدّث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إفادة عبر الإنترنت في 

جنيف، نقلتها صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية.
وأظهرت لقطات مصورة إطلاق شرطي أبيض النار على بليك في ظهره أمام أعين أطفاله الثلاثة، 
في ولاية »ويسكونســن« الأمريكية، الأحد. وأضاف كولفيل: »تظهر الصور المتاحة التي نراها في 
الوقت الحالي أن الشرطة استخدمت قوة تبدو مفرطة ضد جاكوب بليك« مشيراً أن استخدام القوة 
مخالف للمعايير الدولية. وتابع كولفيل بالقول: »من المحتمل جداً أن تكون القوة المســتخدمة ضد 

بليك ذات طبيعية عنصرية«.
وأثار إطلاق النار على بليك اضطرابات في مدينة كينوشــا في ولاية ويسكونســن، حيث أطلق 
مراهق النار على ثلاثة متظاهرين أسفر عن مقتل اثنين منهم ليلة الثلاثاء. واعتبر كولفيل أن حادث 
إطلاق النار على يد مراهق مثال مؤســف على إجراءات مراقبة الأسلحة »غير الكافية والمتساهلة« 

في الولايات المتحدة، مشيراً أن المنظمة أصدرت تحذيرات متكررة لمنع مثل هذه الأحداث.
وأكــد كولفيل أنه من غير المعقول أن يطلق طفل يبلغ من العمر 17 عاماً النار من بندقية آلية على 

الناس في مثل هذا الموقف المتوتر.
ووقعت حادثة بليك، الأحد في بلدة كينوشــا، حيث يظهر مقطع فيديو التقط بواســطة هاتف 
محمول وانتشــر على نطاق واسع بليك يتبعه ضابطا شرطة وقد شهرا سلاحهما، وهو يدور حول 
ســيارة، ثم يمسكه شرطي بطرف قميصه وهو يفتح الباب ويحاول الجلوس في مقعد السائق قبل 
أن يطلق الشرطي النار ويصيب بليك عدة مرات في ظهره. وشهدت المدينة اشتباكات بين الشرطة 

والمتظاهرين الذين تحدوا فرض حظر التجول المعلن بعد ليلة من أعمال الشغب.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10009 السبت 29 آب )اغسطس( 2020 - 10 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10009 Saturday 29 August 2020

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

كيف فرطنا؟
أســئلة جديرة بالإجابة يطرحها ســيد قاســم المصري مساعد وزير 
الخارجية الأســبق في »الشــروق«: »ما الذي حدث لقضية العرب الأولى 
وللقدس ومســجدها الأقصى »الذي باركنا حوله« كما قال الله تعالى في 
سورة الإسراء، ما يعنى أن البركة تمتد للأرض التي حوله، ما الذي حدث 
لمسرى الرســول صلى الله عليه وســلم ومعراجه وأول قبلة في الإسلام 
وثالث الحرمين الشــريفين. ما الــذي جعل دولة عربيــة غنية بمواردها 
وغير مضطرة ولم تُســتَكره على هذا الأمر، تندفع تجاه إســرائيل وتقيم 
معها علاقات كاملة مقابل لا شــيء.. ســوى ورقة التوت التي أظهرت أكثر 
ممــا أخفت.. فما أن أعلنت الإمارات أنها اتخــذت هذه الخطوة لوقف ضم 
إسرائيل لثلث الضفة الغربية، وغور الأردن حتى سارع نتنياهو إلى نفي 
ذلــك تماما، قائلا إن ما تعهدت به إســرائيل ليس وقفــا، بل تأجيلا لهذه 
الخطــة، التي لن يتنازل عنها لأنها جزء من أرض إســرائيل، ومن مبادئه 

وخطته التي تعهد بتنفيذها أمام الشعب الإسرائيلي.
إن مصر بموافقتهــا على إقامة علاقات »رســمية« مع إســرائيل، إنما 
فعلت ذلك لإنقاذ شبه جزيرة ســيناء، التي تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة 
أضعاف مساحة إسرائيل. وكانت ســيناء أكثر الأراضى العربية المعرضة 
للخطر، لخلوها من الســكان فــي ذلك الوقت.. وفي هــذا الصدد فقد نُقل 
عن موشــي ديان وزير الدفاع الإســرائيلي في ذلك الوقــت، أنه قال »لقد 
صعدت إلــى جبل الزيتون في القدس يــوم 10 يونيو/حزيران 1967 بعد 
توقف القتال ونظرت فوجدت أن الفلســطينيين لم يفروا كما فعل أسلافهم 
1948 بل دخلوا بيوتهم وأغلقوا على أنفســهم الأبــواب والنوافذ، فعلمت 
أننا لم نكسب الحرب، أو لم نكســب الأرض لأننا أخذناها بسكانها« وهذا 
يؤكد على أن الأرض الخالية من الســكان هي أكثر الأراضي المحتلة عرضة 
للضياع. فما الذي حصلت عليه الإمارات مقابل خطوتها الجريئة.. لا بد أن 

هناك اعتبارات مقنعة على الأقل لصناع القرار دفعتهم في هذا الطريق«.

أمن العروش
نبقى مع سيد قاسم المصري في »الشروق« حيث يرى أن الأمن الخليجي 
بات يعني في المقام الأول أمن الأنظمة الحاكمة ــ فمنذ أن قام صدام حسين 
بغزو الكويت، حتى حدثت مراجعة أساســية عميقــة للثوابت وللأخطار 
التي تهددهم، بل وللقومية العربية نفســها ومبادئها. فقد اقتنع شــيوخ 
الخليج أن الخطر الذي يهدد عروشهم لا يأتيهم من إسرائيل.. كما ثبت لهم 
أن أمنهم لم يتحقق إلا من خلال التدخل الأمريكي الحاســم، الذي حشدت 
له الولايات المتحدة قوة قوامها نصف مليون جندي مســلحة، بأحدث ما 
على وجه الأرض من أســلحة وتكنولوجيا، وهي التي قامت بطرد الجيش 
العراقي مــن الكويت وإعادة أميرهــا وحكومته إليهــا.. أمريكا الحليف 
الأول لإســرائيل هي المنقذ وهي الضمانة المؤكدة، ومفاتيح أمريكا كلها بيد 
إسرائيل.. ومن ناحية أخرى فإن القومية العربية لم تعد سندا، بل مصدرا 
للخطر، وقد لَمَسْــت هذه المشــاعر بنفســي أثناء وجودي في السعودية 
كسفير لمصر في أوائل التسعينيات، حيث سمعت كثيرا من يقول إن الأنظمة 
العربية، التي تعتبر نفسها تقدمية وعروبية تحرض شعوب الخليج على 
حكامها، وترفع شعار بترول العرب للعرب ـ وهي تعني العرب من المحيط 
للخليج. لقد اهتزت القواعد التي تقوم عليها القومية العربية بغزو صدام 
للكويت، ومطالبته للملك فهد باقتسام الدول الخليجية بينهم )سمعت ذلك 
بنفسي من الملك فهد أثناء الأزمة( باعتبار وجودها يشكل خطرا على الأمن 
القومي العربي يضــاف إلى ذلك تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، 
الــذي يرى الخليجيون فيه خطرا مباشــرا عليهم. وهكــذا نرى أنها كلها 
أســباب تدور حول الأنظمة والعروش، ولا تنبع من أسباب جيوسياسية، 
ولا تساندها الروابط التاريخية والثقافية والدينية واللغوية.. فلا أعتقد 
أن شــعوب الخليج ترضى عن احتلال إســرائيل للقــدس، أو عن فرض 

سيادتها على المسجد الأقصى.

مصفقون بدون أجر
مــا الذي يدفع البعض للتبرع بالدعاية غير المســتحقة لإســرائيل؟ ما 
الذي يجعل مغردة سعودية تنشــر مقطع فيديو تهنئ فيه المتحدث باسم 
جيش الاحتلال أفينجاي أدرعي بعيــد ميلاده وتصفه بـ»الجميل دائما«. 
ما الــذي يجعل أي عربي حر يعتــذر بأثر رجعي لإســرائيل، أو يقول إن 
هدفها في المنطقة اســتثماري وليس اســتعماريا. وأضــاف عماد الدين 
حسين في »الشــروق«: »لننتقد إيران وتركيا كما نشاء، لأن أنظمة الحكم 
فيهما اســتغلت حالة الضعف العربي العام، وتتفنن في محاولات الهيمنة 
والســيطرة على المنطقة العربية، لكن ليس معنى ذلك أن نســتخدم هذه 
الخلافات لغســيل سمعة إسرائيل. ويستشــهد الكاتب بدعوة الأكاديمي 
الإماراتي عبدالخالق عبدالله المصفقــن للتطبيع، أن الدولة الإماراتية لم 
تطلب من أحد أن يروج لها، وعليهم ألا يكونوا حكوميين أكثر من الحكومة، 
وأن ما يحدث ليس عرسا بل هو وضع سياسي معقد وصعب. عبدالخالق 
عبدالله اتهم المهرولين بأنهم إما غيــر فاهمين أو كالطرش في الزفة، أو أن 
بعضهــم صار صهيونيا أكثر من الصهاينة. مــا يحدث من بعض المهرولين 
الآن، حــدث مثله بالضبط في مصــر عقب كامب ديفيد، بــل إن مصطلح 
»الهرولة« مصري أصلي قديم، ودخل عالم السياسة كنقيض لحالة مقاومة 
التطبيع الكاســحة من غالبية المصريين ضد إسرائيل. المصريون وبعدهم 
الأردنيون تركوا حكومتهم تقيم علاقة رســمية مع إسرائيل، والحكومتان 
لم تجبرا الشعب على التطبيع. وبالتالي، إذا قررت حكومات عربية جديدة 
ــ لا قدر الله ــ أن تقيم علاقات مع إســرائيل فعليها ألا تجبر شعوبها على 
التطبيع. والأهم علــى المطيعين أن يتوقفوا فورا عــن الهرولة أولا، وعن 
التطبيل ثانيا، لأن ما يفعلونه لا ولن يستفيد منه إلا الإسرائيليون، وبعد 

وقت طال الزمن أو قصر سوف يدرك المطبلون أن التاريخ لن يرحمهم«.

بريئة تدفع الثمن
أخيرا والــكلام لكريمة كمال في »المصري اليوم« أمــرت النيابة العامة 
بضبط المتهمــن في واقعة اغتصاب »الفيرمونت« وإدراج أســمائهم على 
قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول لاســتجوابهم. وذكر بيان النيابة 
العامة على صفحتها الرســمية على فيسبوك، أن ذلك يأتي إثر التحقيقات 
التــي أجرتها مع المجنــي عليها وعدد من الشــهود، وبصــرف النظر عن 
تصريــح لإحدى القيــادات الأمنية، بــأن المتهمين غادروا البــاد مع بدء 
التحقيقات، إلا أن قضايا التحرش أصبحت تحتل اهتماما شديدا وتتوالى 
القضايا، فمن قضية أحمد بســام زكي، التي بدأت علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي، ثم انتقلت لتحقيقات النيابة العامة، لقضية الفيرمونت، التي 
بدأت على مواقــع التواصل الاجتماعي، ثم تقدم المجلــس القومي للمرأة 
ببلاغ بشأنها للنيابة العامة، ثم قضية الصحافي الاستقصائي، التي بدأت 
بنشــر مدونة دفتر حكايات شــهادة من إحدى الصحافيات تقول فيها إن 
صحافيا اســتقصائيا معروفا خطفها واغتصبها واعتدى عليها بالضرب، 
واكتفت بحجب اســمها، بعدها نشر الصحافي )هـ. ع( بيانا على صفحته 
نفى فيه الادعاءات، وفي اليوم التال نشــرت المدونة شــهادة ثانية على 
الصحافي نفســه، وتوالت الشهادات حتى ظهرت شــهادة ثالثة ورابعة 
ضد الصحافي. واللافت أن كل الشــهادات كانت مجهولة الهوية، ما يعني 
أن المتقدمات للشهادة يفضلن إخفاء هوياتهن، فلماذا تفضل الضحايا في 
قضايا التحرش إخفاء هوياتهن؟ الســبب في ذلــك هو الخوف من اللوم، 
والوصم، وغياب وســائل الحماية وفقدان الثقة في عملية إنفاذ القانون.. 
والمشــكلة هنا أن الضحية كثيرا ما تصبح هي الُملامــة في النهاية، في ظل 
مجتمــع يقوم بلوم الضحيــة، فثقافة الوصم المجتمعــي، مازالت تحاصر 
الناجيات، كلما ظهرت موجة جديدة من شــهادات التحرش أو الاغتصاب 
والاعتداء الجنســي، حيث يتم اتهــام الناجيات بأنهن المســؤولات عما 
تعرضن له.. الخوف من نظرة المجتمع يجعــل الفتاة تتراجع عن الإبلاغ، 

كذلك الخوف من الأهل.

البحث عن ماء
توجه عبد العظيم الباســل في »الوفد« برســالة لوزير الري والموارد 
المائية الدكتور محمد عبد العاطــي جديرة بالاهتمام: »أكتب إليك بصفتي 
من أبناء محافظة الفيوم، التي حرمت من زراعة الأرز ورضيت بالحرمان، 
علــى أمل أن تتوافر مياه الري لمحاصيلها الأخــرى، ولكن بعد مضى بضع 
ســنوات على منع زراعته، هل يجوز أن تظل أزمــة مياه الري  قائمة حتى 
الآن؟ وأصبحت تهدد زراعات القرى بالبوار، وعلى رأسها قرية جردو التي 
اشتهرت بالنباتات العطرية ومحاصيل التصدير، وحتى لا نتهم بالمبالغة 
ســنترك المزارعين يعرضون رســالتهم التي حملها لي بريدي الإلكتروني 
هذا الأســبوع. نحن أبناء قرية جردو في الفيوم، تلك القرية التي سبقت 
عصرها بنظرة مســتقبلية عندمــا اتجهت لزراعات غيــر تقليدية بهدف 
تصديرها للخــارج مثل، النباتات العطرية والملوخيــة الطبية والكراوية 
والشيح وعباد القمر والبردقوش وحشيشــة الليمون، لتصديرها لمعظم 
دول العالم، فتجلب العملة الصعبة دعما للاقتصاد. اليوم أرضنا تتعرض 
للبــوار، آخذة طريقها إلى التصحر، بســبب النقص الحاد في مياه الري، 
وكأن البعــض قد أغضبهــم نجاحها فــأرادو أن يوقفوا تقدمها. ســيادة 
الوزير.. لا نريد ســوى نظرة اهتمام ومد يد المســاعدة، لتعود القرية إلى 
ســيرتها الأولى رائدة في زراعــات التصدير، ولأننــا كمزارعين نعلم أن 
مياه الري هي أكســير حيــاة الأرض، والأرض هي أكســير حياة الفلاح، 
فلا تحرمــوا الأرض من حياتها التي تؤثر بدورهــا على اقتصاد الفلاحين 
وعيشــتهم. باختصار مشكلة الري في القرية ناقوس خطر يدق، والأرض 
تواصل مســيرتها نحو البوار والتصحر، وغدا ستتوقف عن الإنتاج، فلا 
تدر عملة صعبة كما كانت تفعل من قبل. صحيح أن مشكلات الري بجردو 
لها أكثر من ســبب، ولكنها تحتاج إلى إدارة قوية وإرادة لحلها، بعيدا عن 
المراسلات التي تتداول بين ري الفيوم والوزارة، وربما يكون بعضها سببا 

في المشكلة. معالي الوزير.. نحن نريد من يسمعنا«.

كورونا من جديد
عادت الأحاديث حول فيروس كورونــا تتكاثر من جديد، وهو ما اهتم 
به محمود خليل في »الوطن«: »في اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي 
ذكــر الدكتور مصطفى مدبولــي رئيس الــوزراء، أن التزايد الملحوظ في 
أعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخرا يدفعنا إلى الحذر ومتابعة تشديد 
الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبــات المحددة على المخالفين. كذلك 
حذرت وزيــرة الصحة من أن ظهــور موجة ثانية مــن الفيروس يرتبط 
بشــعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى. الحكومة تريد أن 
تلقيها على الشــعب. وليس هكذا تؤتى الأمور. الشــعور الزائف بانتهاء 
الفيروس نشــأ وترعرع داخل نفوس الناس بســبب إهمالهم الشخصي، 
لكن ذلك لا يمنع من أن سياســات الحكومة من ناحية، وأداء بعض أجهزة 
الإعلام من ناحية أخرى أســهما بدور في تكريس هذا الشــعور. منذ عدة 
أســابيع والحكومة تتعامل مع الفيروس وكأنه في طريقه إلى الزوال. فكل 
أوجه النشاط في مصر عادت إلى سيرتها الأولى: أماكن العمل، الجامعات، 
المصايف، حتى ملاعــب الكرة. الناس كلها تابعت إصرار اتحاد الكرة على 
عدم تأجيل أي مباراة للنادي المصري، رغم ظهور 16 حالة إصابة بكورونا 
بين لاعبيه مــع المباراة الأولى، التي لعبها بعد اســتئناف الدوري. اتحاد 
الكرة أخذ الأمر ببســاطة واســتمر. الأرقام اليومية التي تعلنها الحكومة 
عن عدد الإصابــات والوفيات منحت المواطن هي الأخرى إحساســا بأن 
الفيروس ينحســر ويتراجع. فبعد عــدة مئات من الإصابــات اليومية، 
أصبحت الإصابات تعد بالعشــرات، وبعد أن كانت الوفيات بالعشرات، 
باتت تعــد بالآحاد. المواطن يثق في ما تعلنه الحكومــة من أرقام. وأرقام 
الحكومة تقول إن الفيروس ينحسر.. فهل مطلوب منه ألا يصدق حكومته؟ 
وســائل الإعلام هي الأخرى قامت بدور في توليد ما تصفه وزيرة الصحة 
بـ»الشعور الزائف« لدى المواطنين، فمع تراجع أرقام الإصابات والوفيات 
أخذت بعض وســائل الإعــام تتحدث عن مصر المحروســة بعناية الله، 

والأداء المتميز لحــكومتها في التعامل مع الجائحة«.

ضد السلطة
هناك مخربــون يتعمدون كما اعترف أحمد عبــد التواب في »الأهرام« 
تشــويه أي إنجاز، حتى المشــروعات الكبرى، التي ليس من الُمفتَرَض أن 
يقع اختلاف حول ضرورة إنجازها، وحول نتائجها وفوائدها الجمة على 
المستوى الوطني، وعلى عموم المواطنين، وحتى إذا كانت هذه المشروعات 
تحظى بإعجــاب كبير من جماهير عريضة! وخُذ مثــا واحدا في الهجوم 
الغريب الُمقترِن بســخرية، في سياق لا يحتمل السخرية، ضد المشروعات 
العملاقة منذ عدة أشــهر في شــرق القاهرة، الممثلة في عــدد من الكباري 
لــم يحدث في تاريخ مصر، مع تطوير الطرق وتوســيعها، وتحقيقها وفق 
جدول زمني قياســي يســابق المعدلات العالمية. ومن الأدلــة القوية على 
التعمــد أن المخربين لا يكتفون بنشــر آرائهم على منابــر تخصهم، وإنما 
يقصدون الأماكن التي تحتفي بهذه الإنجازات، ليفســدوا فرحة المحتفين 
وليحاولوا إقناعهم بحجج ســاذجة باطلة! انظر على فيسبوك في صفحة 
)مدينة نصر ها تتغيّر( التي يحتفــي أصحابها وزوارها بالإنجازات التي 

تتحقق فــي المنطقة هذه الأيــام، خاصة في الطرق والكبــاري التي تحل 
مشــكلات مزمنة منذ عقود كانت تــزداد تفاقما مع الزمــن، حتى صارت 
الحركة، للعربات والمشاة، عذابا حقيقيا قبل هذه المشروعات، التي حققت 
بالفعل نقلة كبرى، وزرعت الأمل لأول مرة في إمكانية حل مشكلات أخرى، 
بعد أن كان الأفق معتما بســبب فشــل وإهمال حكومات مبارك المتعاقِبة، 

وتفشي الفساد الذي كان يبتلع الميزانيات المرصودة.
 يعترض المخربون على مناظر ينشرونها عن فوضى في الطريق، فيرد 
عليهم بعض رواد الصفحة بأن اللقطة المشــار إليهــا أخذت أثناء العمل، 
وأنه بمجرد الانتهاء ســتتحقق نتائج عظيمة. فيعود المخربون للقول بأن 
هذه المشروعات الجديدة هدر للمال العام، لأنها تهدم الأبنية السابقة بكل 
ما كان فيها من جماليات! وبغض النظر عن أنهم لم يســجلوا في السابق 
إعجابهــم بهذه الجماليات المزعومة، فإنهم لا يفســرون منطق اعتراضهم 

على مشروع جديد.

زمان يا عرب
ان التي عقدت في العاصمة الأردنية بحضور الرئيس السيسي،  قمة عمَّ
والملك عبد الله الثاني، ورئيــس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، جعلت 
والكلام ليوســف القعيد في »الأخبار« رياح العمل العربي تهب علينا من 
جديــد. وأنا باعتباري ســتيني الهوى، ما أن تهب أجــواء الحلم القومي 
العربي حتى تستيقظ في داخلي ذكريات الماضي. كان العرب قوة يُحسب 
لها حســاب، صحيح أنهم تعرضوا لضربات موجعة، ولكنهم كانوا إحدى 
القوى الأساســية في عالم الأمــس. وأحلم أن يعود هذا مــرة أخرى في 
عالم اليوم. الرئيس السيســي، حضر القمة الثلاثية واجتماعا مع العاهل 
الأردنــي. والقمــة طالبت بحماية الأمــن القومي العربي مــن التدخلات 
الخارجية. واهتمت القمة بالأوضاع المتردية في ليبيا، واليمن، وســوريا. 
سوريا التي تمنيت لو أن ظروفها سمحت لها بحضور القمة. القمة الثلاثية 
تناولت موضوع الأمن المائــي المصري. وأكدت - وهذا يحدث لأول مرة - 
أنه جــزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وكانت قضية الفلســطينيين 
حاضرة على مائدة المفاوضات. وأكد القادة أن حل الصراع الذي يعاني منه 
أشقاؤنا الفلسطينيون كان موقفهم شديد الوضوح. القضية الفلسطينية 
مركزية. ولا بد من تفعيل الجهود لتحقيق الســام العادل والشامل الذي 
يلبي جميع الحقوق المشــروعة للشعب الفلســطيني، خصوصا حقه في 
الدولة المستقلة ذات الســيادة. والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني، 
وعاصمتها القدس الشــريف. وفــق القانون الدولي وقرارات الشــرعية 
الدوليــة ذات الصلــة ومبادرة الســام العربية. أكد الرئيس السيســي 
خلال القمة أن مصر مســتعدة لتقــديم خبراتها التنمويــة وتاريخها في 
العمل التنموي للأشــقاء. ولأننا نعيش عصر الســرعة فعلى الفور بدأت 
اجتماعات بين المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، 
الذي أكد أنهم يسعون لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية 
والبشرية للمشــاركة في إعادة إعمار العراق، بتنفيذ المشروعات القومية 
الكبرى الصناعية والدفاعية، وكذلك الصناعات المدنية التي تحقق طفرة 

كبيرة للأشقاء العراقيين. 

ماتت والسلام
الحديث عــن وفاة الصحف لا يخلو منه مجلس، وأكد محمد حبوشــة 
في »اليوم الســابع«: »أن كثيرا من الصحافيين ظلوا يتشــدقون بعبارات 
بالية: من قبيل أننا لا يمكن أن نستغني عن الصحافة الورقية، غير واعين 
بالكارثة التي نعيشــها منذ ســنوات، وتحديدا ما بعد أحــداث 25 يناير/
كانون الثاني، حين عزف الشــباب الذين يشــكلون الغالبية العظمى من 
ســكان مصر حاليا )٪65 تقريبا( عن شــراء الصحف، أو اقتناء الكتب 
الورقية، بعد أن وجدوا ضالتهم المنشــودة فــي الفضاء التخيلي. جمهور 
غفير من صحافيين ما زالوا يعيشون في وهم ما يسمى بأن الصحافة لا تفقد 
رونقها وبريقها، مهما تغيرت الأحوال وتبدلت الظروف، يظل هنالك خوفا 
ما وقلق شاب بعض المهتمين بالصحافة المصرية، من تراجع دور الصحافة 
الورقية إلــى درجة الانهيــار، أو الاندثار، ليس فقط بالنســبة للصحف 
المستقلة، بل القومية على رأسها، وبالمناسبة ليس بعضها بل جميعها، في 
ظــل أن الموقع الإلكترونية، باتت تمثل عفريتا أو لصا، بإمكانه أن يســرق 
من الصحافة الورقية عرشــها التاريخي. وقــد جاءت تلك المخاوف بعدما 
أشــار تقرير حديث إلى تراجع توزيع الصحف القومية والمستقلة المصرية 
مؤخرا بدرجة مثيرة للهلع، مع ارتفاع تكلفة الطباعة، بحيث صارت تمثل 
عبئا ماليا، بســبب وجود فجوة مالية بين التكلفة الفعلية وســعر البيع، 
إلى جانب تراجع عائدات الإعلانات لأســباب كثيرة تتابع حدوثها خلال 
الســنوات الأخيرة، حتى أن البعض تساءل: هل تكتب الصحافة الورقية 
»المانشــيت« الأخير؟ ولفت التقرير إلى أن تعامل الدولة مع الأزمة في ظل 
كورونا جاء على سبيل تضميد ما يمكن تضميده من جراح. وأشار الكاتب 
إلى أن الأمل الأخير والوحيــد لإنقاذ الصحافة كواحدة من أدوات الإعلام 
هو إصــاح وتطوير المحتوى، وذكرت في الســياق ذاته الذي تحدث فيه 
وزير الإعلام مؤخرا، بأن مســتقبل الصحافة الورقية أصبح مرهونا الآن 
بالمهنية والإبــداع، فالصحافة القوميــة لن تقدر على التطــور ومجاراة 
الصحافــة الإلكترونية، إلا عن طريق الاهتمــام بما وراء الخبر من تحليل 

ومتابعات وآراء«.

محنة الكتابة
وصفــت مي عزام في »المصــري اليوم« الكتابة في زمــن كورونا بأنها 
محيرة: »الكآبة شــعور عام يشترك فيه ســكان المعمورة شمالا وجنوبا، 
فقراء وأغنياء، موســم الصيف والإجــازات مختلف هذا العام، الســفر 
والحركــة محــدودة بجغرافيا الــدول، لم يعــد هناك رواج للســياحة 
الخارجية، من يســتطيع خوض تجربة ســفر ذهاب بدون عودة؟ فربما 
يظل عالقا لشــهور خارج وطنه بعيدا عن أهلــه. الناس توقفت عن وضع 
خطط طويلة الأجل، واليوم نعيشــه كخطة قصيــرة الأجل، ورغم كل ما 
نحن فيه مــن محنة عالمية، مازالــت هناك دول تســعى للهيمنة والنفوذ 
والاستيلاء على حقوق الشعوب، مدفوعة بقدرتها العسكرية، الصراعات 
والحــروب المتفرقة لا تهدف إلى إقامة العدل وتحســن حياة الشــعوب، 
لكن تصب في صالح صُناع الأســلحة ومرتزقة الحروب وسماسرة الموت 
وتجار الدم. كــم هي ثقيلة الحياة بكل هذه الهمــوم التي يحملها المواطن 
العالمــي على كاهله، وهو يتابع نشــرات الأخبار التــي تنقل له الأحداث 
على مدار الســاعة. جهازنا العصبي والنفسي غير مؤهل لاستقبال كل هذا 
الفيضان من الصور والكلمات، واتخاذ حكــم صائب حيالها، أضف إليها 

مئات الرسائل التي تصلك كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التى 
تنمو على حســاب حياتنا الشخصية وتتركنا منهكين.. المعلومات الكثيرة 
والمتضاربة حول الحدث نفسه، لا تعطي عقلنا فرصة ليعمل بكفاءة ويقرر 
بمنطقية، ويصبح القرار السهل هو اتباع من يشبهك ولو ظاهريا، لتصبح 
فردا في طابور طويل من الألتراس، الذي يشــجع فريقه حال انتصاره أو 
ن الصواب من الخطأ. يظن البعض أن  هزيمته، لا تعطي لعقلك فرصة لتَبيُّ
تضخم حجم المعلومات المتوافرة عبر محركات البحث ووسائل التواصل 
الحديثة، يزيد فرصــة وصول الفرد إلى اختيارات أفضل لحياته، والواقع 
أنه يزيد التشــتت ويعوق التفرد، ويجعل الفــرد منصاعا كليا للحملات 
الإعلامية والإعلانية والكتائــب الإلكترونية التي توجهه هو وغيره نحو 

اختيار معين ومسار محدد.

آخر الزمان
باتت صفحات الحوادث مثار ألم للكثيرين، وبدوره يشعر سيد عثمان 
في »البوابة نيوز« بالقهر الحقيقي بســبب انتشار تلك الجرائم: »شعرنا 
به مع جريمة خباز شــاب ألقى مرتين في آلة العجــن بطفل يعمل معه في 
المخبز ليساعد أســرته، ومرّت الجريمة الأولى بسلام ونجا الطفل، ولكن 
ليس في كل مرة تســلم الجــرة، ففي المرة الثانية أصيــب الطفل إصابات 
بالغة ونجا من المــوت بأعجوبة مع إصابات بالغــة. وبالطبع صدمنا من 
التصرف اللاإنســاني من موظفة في أحد أحياء مناطــق القاهرة الراقية 
بتعاملها بقسوة وعجرفة مع عامل يبيع التين الشوكي، وبدلا من تنفيذها 
القانون برحمة، وإفهام العامل البســيط خطأه، عاملته بقســوة وألقت 
بالتين الشوكي مصدر رزقه ونعمة الله على الأرض، ولامس البلدوزر رجل 
العامل الغلبان وأصابه إصابة خفيفــة بقدمه. وبالطبع كلنا امتعضنا من 
قيام أهل إحدى الفتيات بإلقاء ماء النار على المعازيم في حفل زفاف شاب 
ترك ابنتهم وتزوج أخرى، وكانت نتيجة هــذا التصرف الطائش والحقد 
الأعمى إصابة 9 أشخاص، من بينهم طفلان بحروق متفاوتة. وتأتي حالة 
أخرى أدمت القلوب بطلها الابن الشــاب المجرم الذي يقتل أمه الثمانينية، 
بعدمــا طلبت منــه البحث عن عمل للصــرف علــى أولاده، التي تصرف 
عليهم طليقته. ولن نقســو على بلدنا الذي مــا زال في أهله الخير الكثير، 
فالانذال من البشــر كثيرون في العالم، من بينهم الجريمة التي هزت قبل 
عام نيوزيلندا واستنكرها شعبها وحكومتها، بعدما فتح شاب نيوزيلندي 
29 ســنة، النار على المصلين في مسجدين ليقتل 51 مصليا وعند محاكمته 
لم يبد الندم، على ما اقترفته يداه وزاد الطين بلة ابداؤه أســفه لعدم قتله 
المزيد من المســلمين، ويا أســفاه على التعصب الأعمى الــذي يدفع ثمنه 

الأبرياء من جميع الأديان من قبل إرهابيين لا يفهمون من دينهم شيئا«.

الأب وابنته
أدلى محامٍ متهم بقتل ابنته وتقطيع جثتها بـ»منشار« كهربائي، وإلقاء 
الأشــاء ، باعترافات جديدة أمام قاضي المعارضــات في محكمة جنوب 
الجيزة، أثناء تجديد حبسه، وقال وفقا لـ»المصري اليوم«: »بعد انفصالي 
عــن زوجتي الأولى، تزوجت ســيدة أخرى، واصطحبــت ابنتي وأخاها 
للعيش معي، إلا أن الابنه كانت تثير المشــاكل معي«. يحكي المتهم أن ابنته 
تعمدت رمي 390 ألف جنيه في القمامة، بقصد مضايقته، الأمر الذي تسبب 
في فقدانه أعصابه. وقال »ذبحــت بنتي وقطعت جثتها، انتقاما منها على 
مرأى ومســمع من زوجتي وابني«. وتابع: »رميت أجــزاء من جثتها  في 
منطقــة العمرانية، وأخرى على الطريق الصحراوي، ولم يكتشــف أحدا 
جريمتي على مدار 16 شــهرا«. مصدر قضائي، كشــف أن ابن المتهم حكى 
تفاصيل الجريمة لأحد أصدقائه، ووصل الحديث لأجهزة الأمن التي كانت 
تجمع تحريات بشأن واقعة العثور على الأشلاء، وأمكن تحديد هوية الأب 
المتهم وضبطه. وعلى مدار الأشــهر الماضية، تم تشكيل فريق بحث وتحر 
تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مســاعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن 
الجيزة، واللواء محمود الســبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء 
عاصــم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية، لكشــف ملابســات الواقعة، 
وتبين من خــال الفحص والتحري اختفــاء طالبة 16 ســنة، مقيمة في 
العمرانية في توقيت معاصر لاكتشاف الواقعة وتشابه أوصافها الجسدية 
مع الأجزاء المعثور عليها. وناقشــت القوات والدة الفتاة المختفية، وأكدت 
أنها كانت متزوجة من محام )الأب المشتبه فيه بارتكاب الواقعة( وإنجابه 
المجني عليها، وطفلين آخرين، وانفصـــــلت عنه وإقامـــة المجني عليها 
وشقيقيها صحبته، إلا أنها اعتادت في الآونة الأخيرة ترك المنزل والتسول 
في الطــرق العامــة، واختفت ابنتها منــذ قرابة 16 شــهرا، وعقب تقنين 
الإجراءات وتكثيف التحريــات تمكنت القوات من كشــف لغز الجريمة. 
وأضاف أنه عقب ذلك قام ببيع السيارة، وبمناقشة شقيقي المجني عليها- 
11ســنة- أيدا مشــاهدتهما لوالدهما حال قيامه بالتعدي على شقيقتهما 

بالسكين.

شاي بجوار الجثة
»أنت فاشــل ومش نافع في شــغلانة يا عاطل« هذه آخــر جملة قالها 
الأب ثم جاء دور الابن الذي اعترف كما أشــارت »الوطن« أنا ســعيد إني 
قتلته حولني مجرم.. أبويا يســتاهل القتل« بهذه الكلمات اعترف شــاب 
فــي بداية العقد الثاني من العمر بتفاصيل قتــل والده، وأوضح المتهم في 
اعترافاته بمحضر الشــرطة: »أنا قتلته علشــان هو يستاهل الموت ومش 
ندمان«. وأشــار المتهم: »بعد مــا قتلت أبويا قولتله كــده قتلتك، وعملت 
شــاي وقعدت جنب الجثة.. وبعدين أخــدت دش وغيرت هدومي.. وكان 
معاه 690 جنيها أخدتهم ومشــيت روحت على القهوة«. ومن ناحية أخرى 
قــررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علــى ذمة التحقيقات، كما طلبت 
تحريات المباحث حول الواقعة وقررت تشــريح الجثة لبيان سبب الوفاة 
والاستماع لأقوال شــهود العيان. ونجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة 
بإشــراف اللواء نبيل ســليم مدير مباحث العاصمة من كشــف غموض 
العثور على جثة عجوز داخل منزلــه في منطقة بدر، وتبين أن نجله وراء 
ارتكاب الواقعة، وتم ضبــط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة. تلقى مأمور 
قسم شــرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على عجوز مقتولا داخل 
شقته في دائرة القسم، بالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة 
رجل في العقد الخامس من العمر، ويرتدي كامل ملابســه ومصاب بجرح 
في رأسه، وتوصل فريق البحث إلى أن نجل الضحية وراء ارتكاب الواقعة 
بســبب ســوء معاملة المجني عليه له. وعقب تقنــن الإجراءات تم ضبط 
المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه الحريات اعترف بارتكاب الواقعة، نظرا 

لسوء معاملة المجني عليه له.

هل تكتب الصحافة الورقية مانشيتها الأخير؟!... ومزارعون يشكون بوار أراضيهم بسبب نقص مياه الري

الأغلبية تفتش عن رغيف خبز وكتّابهم ينصحونهم باقتناء الذهب والتخلي عن الدولار
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينمــا الأحاديث عن العشــرين غرامــاً التي فقدهــا رغيف الخبز 
المدعــم، ما زالت تلقي بظلاهــا على حوارات الأغلبيــة الفقيرة، أينما 
ارتحلــت، إذ بالصحف المصريــة تهتم على نطاق واســع بالملاذات 
الآمنة للثروات، وأصبح الصراع محموما والأســئلة تتوالى، حسب 
رأي كثير من الكتاب، حول أي المجالين أكثر أماناً، اقتناء الذهب، أم 
الدولار؟ ليؤكد العديد من الصحف ومن يشــرف عليها، انها تعيش 
فــي عزلة أبديــة عن ما تبقى لها مــن قراء.  وفي عــرض إجابته عن 
الســؤال قال إيهاب واصف نائب رئيس شــعبة الذهب في الاتحاد 
المصري للغــرف التجارية وفقــاً لـ»مصــراوي« إن الذهب هو الملاذ 
الآمن للاســتثمار، ناصحًا المواطنين بالإقبال على شراء الذهب في 
الوقــت الراهن. وأضاف واصف، أن الشــراء أفضل من بيع الذهب 
وإنه من الأفضل شراء المشــغولات الذهبية، وليس سبائك الذهب، 
في ضــوء المعطيات الراهنــة بزيادة أســعار الذهب، خــال الفترة 
المقبلة، بالتزامن مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا. وأشار إلى 
أن الحــرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تشــير 
إلــى عدم انخفاض أســعار الذهب خــال الفترة المقبلة، واســتمرار 
الزيادة في الأسعار. وهبّ كثير من الكتاب من بينهم وزير الاقتصاد 

الأسبق محمود محيي الدين للثناء على الذهب، بصفته ملاذً آمناً. 
ومــن القضايــا الأخــرى التــي اهتمت بهــا صحــف الجمعة 28 

أغســطس/آب  التطبيع بين الإمارات وإســرائيل، الــذي ما زال يثير 
غضب الســواد الأعظم مــن المواطنين، والكثير مــن الكتّاب، وبدوره 
نصح ســيد قاســم المصري مســاعد وزيــر الخارجية الأســبق في 
»الشــروق« الــدول الخليجيــة أن تتمهــل فــي الهرولة، وتحســب 
حســاباتها بدقة وبعمق، مع إدخال مشاعر شــعوبها ومصالحهم 
فــي العمليــة الحســابية. واتقــاء غضــب الشــعوب »واتقــوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كســبت وهم لا يظلمون«. 
صــدق اللــه العظيم. وتجدر الإشــارة إلى أن هذه الآيــة هي آخر آية 
نزلت من القرآن الكريم، حيث توفي بعدها الرســول بحوالي تسعة 
أيام، وبذلــك هي تعتبر آخر وصايا الله ـ ســبحانه وتعالى ـ للناس 
مــن خلال الوحي، وتتضمــن تحذيرا قويا يســتحق التأمل والتدبر 

والمراجعة. 
ومن أبرز تقارير أمس الجمعة: نجاح الأجهزة الأمنية في مديرية 
أمن القاهــرة، في القبض علــى القيادي الإخوانــى الهارب محمود 
عــزت، القائــم بأعمال المرشــد العام للإخــوان، مختبئــا في إحدى 

الشقق السكنية في التجمع الخامس.
وأعلنــت وزارة الداخليــة، أنه اســتمرارا لجهودهــا في التصدي 
التــي تســتهدف تقويــض دعائــم الأمــن  العدائيــة،  للمخططــات 
والاســتقرار والنيل من مقــدرات البلاد، ورصد تحــركات القيادات 
الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين 

الداخلي والخارجي.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

بعد إصداراته النقدية: »نكســة 5 حزيــران 1967 في 
الرواية العربية« و»مقدمة في نظرية الأدب« و»الانتفاضة 
فــي الروايــة« و»من إشــكاليات النقد العربــي الجديد« 
و»محمــود درويــش وأيديولوجية الشــعر« و»الرواية 
العربية في فلسطين والأردن« و»مقاييس الأدب« وغيرها.. 
تصدر لشكري عزيز الماضي دراسة جديدة بعنوان »مناهج 

النقد الأدبي« بيروت 2020.
ومن الانطباعات الرئيســية التي يخرج بها قارئ هذا 

الكتاب الضخــم )456 صفحة( من 
النظرة الأولى، أنــه كتاب تثقيفي 
مبسط يخاطب المؤلف فيه الشداة 
من الدارســن والطلاب. ونحن لا 
نشــك في كفاية المؤلف ماضي في 
تقديم كتــاب كهذا الكتــاب نظرا 
لخبراته الطويلــة والمتراكمة في 
الأدبي،  النقــد  مادتــي  تدريس 
من  عــدد  فــي  الأدب  ونظريــة 
الجامعــات العربية في الجزائر 
الخليــج  وفــي  الأردن  وفــي 
العربــي. فهو في كتابــه القيم 
هذا، يثير من الأســئلة ويطرح 
من الإشكالات أكثر مما يقدم من 
إجابات، فــي حرص لافت منه 
على استثارة فضول القارئ، لا 
على حشو دماغه بالمعلومات، 
النقد،  مناهــج  وأن  لاســيما 
والبحــث فيهــا، والحديــث 
عنهــا، من الأمــور التي تثير 
من  أكثر  الاختلاف  أوجه  من 
والائتلاف.  الاتفــاق  أوجه 

فمناهج النقد الأدبي يعنى بها الأديب، ويعنى بها 
الناقد الدارس، ويعنى بهــا القارئ، وهذه العناية تحتاج 
من أجل إشــباع فضولها لعشــرات من الكتب، كل منها في 

حجم هذا الكتاب.
فهو على ســبيل المثال يتناول النقد الكلاسيكي بالمعنى 
الأرســطي، مرورا بالنقد الرومانســي، فالنقد التاريخي، 
فالنقد الاجتماعي، فالنفســي، مرورا بالأسطوري، منتقلا 
منه إلــى النقد الجمالي، عابــرا أفق الدراســات النقدية 
إلــى تفكيكية ديريدا،  البارتية،  البنيوية  اللســانية، من 
والنقد الثقافي إدوارد ســعيد، والنســوي والأســلوبي 
ياكوبســون، والتأويلي أمبرتو إيكو، ولم يفته تخصيص 

فصل من 30 صفحة لنقد ما بعد الكولونيالية. 
ونهجــه في هذا التوليف نهج ثابــت لا يخلو من تكرار 
النمط، فهو يبدأ بالحديث عــن تعريف هذا النقد، فيعرف 
النقد الكلاسيكي والنقد الرومانســي والنقد الاجتماعي، 
إلخ. يعقب التعريف بالمنهج ذكر الأســس والمقاييس التي 

يســتند إليها نقاده، أي معايير المفاضلــة والتفاوت، ثم 
يقدم بعد ذلك مباشــرة نموذجا تطبيقيــا. ومن النماذج 
لإبراهيم  وقصيــدة  للبــارودي  قصيدتان  نجدهــا  التي 
ناجي وأخــرى للمقالح.. وفصل من كتاب نقدي لعز الدين 
إســماعيل عن »السراب« لنجيب محفوظ وهكذا... إلى أن 
تكتمــل المناهج.. والتعريفاتُ عنده ـ فــي  الغالب الأعم- 
مكثفــة، ومختصرة اختصارا قد يكــون كافيا لمن يخطون 
خطواتهــم الأولى فــي طريق المعرفة بالنقــد الأدبي، بيد 
أنه لا يفي الموضوع حقه لــدى آخرين ممن تجاوزوا هذه 
ـ  فالكلاسيكية  الخطوة. 
على سبيل المثال ـ يعرّفها 
قائلا القديم، أو التقليدي، 
والأدب  الاتباعــي،  أو 
الأدب  هــو  الكلاســيكي 
العظيم، والمتفوق، القديم، 
فواحا  عبيــره  يظل  الذي 

مدى العصور والأزمان.
الــدارس  أن  ومــع 
الموضوعي للكتاب لا يرفض 
هــذا التعريف، ولا يشــكك 
في مــدى ســامته ودقته، 
إلا أن الســاعي للإجابة عن 
يثيرها  أخــرى  تســاؤلات 
التعريف، يقول: حسنا، لكن 
من  الكلاســيكية،  علاقــة  ما 
حيث هي مذهــب أدبي نقدي 
الاجتماعي  التركيــب  بتطور 
القــديم مــرورا بالعصور  من 
النهضة  وعصري  الوســطى، 
المؤلــف  أن  ولــو  والتنويــر؟ 
اســتقبل من أمره ما اســتدبر 
لقال: إن الكلاســيكية مصطلح يطلــق على الأدب والنقد، 
اللذيــن يعبران عن تلك المرحلة التــي طغى فيها الإقطاع، 
وطغت فيهــا الارســتقراطية على الحيــاة الاجتماعية، 
وعلى النمط الاقتصادي. فالكلاسيكية، بصرف النظر عن 
مواقفها من الشــكل والمضمون، مذهب أدبي نقدي نشأ في 
بلاط الأمراء، وأروقة النخبة السياســية، وأبرز غاياتها، 
الطبقة الأرســتقراطية، وتســلية  إمتاع  وأهدافها، كانت 

النخبة الحاكمة، وتهميش ما عداها من الطبقات. 
وقــد تكــرر هــذا الاقتضــاب فــي تعريفــه المختصر 
للرومانســية، والنقد الرومانســي. ومع أنه ربط بين هذا 
المصطلح ونشأة الرومانســية في الأدب الغربي، وظهور 
)البورجوازيــة الصغيــرة( والاهتــزازات الكبرى التي 
خلخلت المجتمعات، زمــن الثورة الصناعيــة، وما تلاه، 
وقيام الثورة الفرنســية، إلا أن تجاوزه هــذه المعطيات 
اتصف بالتكثيف، الذي لا يتيــح للقارئ المزيد من المعرفة 

بحركة العاصفــة في الأدب الألمانــي، وتأثيرها في الأدب 
الفرنســي )فيكتور هوغو( وانتقال هــذا الأثر إلى الأدب 
الإنكليــزي )وردزوورث وكولــردج( لقد قــدم لنا ماضي 
إضاءة جيدة لمقومات المدرســة الرومانســية، واهتمامها 
بالخيال الخالق، وبالمشــاعر الجياشــة، واللغة الشعرية 
غيــر القاموســية، ونبذها التكلــف والتقاليــد النحوية 
الجامدة، في أمثلة توضح أن ما جاءت به الرومانســية لا 
يعدو كونه ثورة على الكلاســيكية الجديدة. وقد كنا نؤثر 
أن يســلط المؤلف الفاضــل الضوء علــى الطابع الثوري 
لبدايات الأدب الرومانســي، وهذا فــي رأينا يعد ضرورة 
تمهد لحديثه الشيق عن الرومانسية في الأدب العربي. فقد 
اشــار للعقاد، وإلى كل من ميخائيل نعيمة، وأبي القاسم 
الشابي، وعلي محمود طه، وجبران، وأبي ماضي، وأحمد 
زكي أبو شــادي. وهــؤلاء يمثلون نفرا ممن ثــاروا على 
المدرسة الكلاســيكية الجديدة لدى كل من مطران وشوقي 
وحافظ والزهــاوي والرصافي.. وقــد اقتبس المؤلف من 
»الديوان فــي الأدب والنقــد« )1921( ومــن »الغربالـ» 
)1923( إلا أنه لم يوضح لنا كيف انقلب هؤلاء النقدة على  
المدرســة الكلاسيكية، بما لديهم من شــعارات ثورية طبع 
بها شــعرهم، ونقدُهم الرومانسي. وجاء التركيز- عوضًا 
عن ذلــك - على المقاييس، وعلى الخيــال، وعلى العاطفة 
الجياشــة، والذاتية، ورهافة اللغة، بمــا فيها من تلقائية، 

ع.   وعفوية، تنأى بالقصيدة عن الافتعال والتصنُّ
وقد فضل المؤلف تسمية المنهج التاريخي تسمية جديدة 
هي النقد التاريخي. ولو أبقى على الاســم كما هو لكان في 
رأينــا أكثر دقة في الدلالة على مراده، لأن ما يفهم من النقد 
التاريخي، قد يكون نقد الأخبار والروايات التاريخية عن 
الحوادث والوقائع التي يعنــى بها المؤرخون، وتمحيص 
الروايــات الصحيحة مــن الكاذبة، والتحقــق منها ونبذ 
الزائف. وعلى أي حال لا عبرة بالاسم، ويرى بعض ذوي 
النظر أن النقد المســمى بالتاريخي ليس نقدا. وقد عرض 
المؤلف لمصنفات طه حسين عن أبي العلاء وغيره بوصفها 
نقدا. ونحن لا نرى فيها نقــدا، فكتاب عميد الأدب العربي 
عن أبــي العلاء ثلثه عن عصر الشــاعر، وثلث عن حياته 
وأخباره وشــخصيته، والثلــث أو ما هو أقــل من الثلث 
عن شــعره. أي أن النقــد في مثل هــذا المصنف لا يحظى 
إلا بنصيــب اليتيــم الغريب. وقل مثل هــذا عن مصنفات 
الآخرين ممن اهتموا بهذا الشاعر أو ذاك اهتمام من يجمع 
الأخبار، والأشعار، ويشرحها شرح المتقدمين، متضمنا بين 
حين وآخر رأيا نقديا خجولا نجده بين السطور، لا يتجاوز 
الانطباع الذوقي. وقــد كنا نؤثر أن يخصص المؤلف فصلا 
للنقد الانطباعي،  فالانطباعية نهج نقدي شــاع في الأدب 
الأوروبي، ومن أساتذته أوسكار وايلد الإنكليزي، وجول 
التاريخي  الفرنســيان. والنقــد  لوميتر وأناتول فرانس 
يغلب على تلك السير التي كتبها النقاد للشعراء والكتّاب، 
وقــد برع في هذا ســانت بيف، وأســس أصولــه كل من 

هيبوليــت تين وجوزيف 
بهما  وتأثــر  لانســون. 
ومنــدور  حســن  طــه 
وغيرهما من كتاب السير 
مؤلفات  وهي  والتراجم. 

ينصــبُّ فيها الاهتمام على الأخبار والشــهادات، أكثر مما 
ينصب علــى الأدب ذاته، ففي هذا النقد تحتل شــخصية 
الأديب موقع المتن، فيما يحتل عطاؤه الأدبي موقع الهامش.
ولا يرى المؤلف في القراءة النفســية قراءة تاريخية، 
أو رومانســية، لهذا خصص الفصل الرابع للنقد النفسي. 
وهو نقد شاع كثيرا في أوروبا وأمريكا بين الحربين الأولى 
والثانيــة. وكثرت الكتــب التي تقرأ الأدب قــراءة نقدية 
اعتمادا على مقولات فرويــد وإدلر وبرجلر وكارل يونغ.. 
وشــق هذا النقد بمنهجيته الجديده طريقــا معبدا للنقد 
العربي، فوجدنا العقاد يقرأ أبا نواس قراءة نفسية، وعلي 
شــلق يقرأ الشاعر نفسه قراءة مشــابهة، والنويهي يقرأ 
بشــار بن برد من الزاوية النفســية، وعز الدين إسماعيل 
يصدر كتاب »التفســير النفســي للأدب«. ومن تســميته 
للكتاب يلاحــظ أنه لا يرى في النقد النفســي نقدا، وإنما 
يراه تفسيرا لا غير. وقد حظي عز الدين إسماعيل بنصيب 
الأســد في هذا الفصل، لأن المؤلف اقتبــس فيه فصلا عن 
رواية »الســراب« كان قد نشر في كتاب التفسير النفسي. 
والصحيح أن الاختيار، مع جودته، وندرة ما يقاس عليه، 
لا يوضح للدارسين الآلية التي يطبق بها التحليل النفسي 
للأدب. فالمؤلف عز الدين إسماعيل لا يتناول نفسية نجيب 
محفوظ مؤلف السراب، وإنما يتناول شخصية كمال رؤبة 
لاظ - بطــل الرواية - وما يعانيه من عقد نفســية طبعت 
حياته بالكثير من الاضطرابات النفسية  والبيولوجية. في 
حــن أن نظرية فرويد تقوم على أنّ النص الأدبي يعبر عن 
اضطرابات نفســية موجودة لدى المؤلف. وهو يعبر عنها 
فــي نصوصه الأدبية كي يتحــرر، ويتخلص، من تأثيرها 
الضارّ، لا من تأثيرها في شخصيات الرواية، أو المسرحية. 
وكان الأجــدى لو أن المؤلف عرض لكتــاب العقاد عن ابن 
الرومي، أو أبي نواس، أو إحســان عباس عن السياب، أو 
كتاب النويهي عن بشــار بن برد، على الرغم مما في هذه 
الكتب من اضطراب. علاوة على شــيء آخــر لم يتنبه له 
عزالدين إسماعيل، وهو أن نجيب محفوظ لم يكن مبدعا، 
ولا مبتكرا لشــخصية رؤبة في »الســراب« وأغلب الظن 
أنه قلد في هذه الرواية رواية D.H. Lawrence الموســومة 
بعنــوان Sons & Lovers . وأيا ما يكــن الأمر، فإن وقوفنا 
عند فصول هذا الكتاب، فصلا تلــو الآخر، قد يطول، ففيه 
15 فصــا بعضها يمتد مئات الصفحات، لــذا نكتفي بهذه 
الإضاءة متمثلين بقول المتقدمين«يكفي من العقد ما يحيط 

بالعنق«.  

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

تاريخ الملابس العربية

من بردة النبي إلى الجينز في القرن العشرين
في عــام 1841  كان المستشــرق الهولندي راينهــارت بيتر آن 
دوزي قــد بلغ الحادية والعشــرين من عمــره، وكان، كغيره من 
مستشرقي تلك الفترة، مولعا بالدراسات الفيلولوجية، وسيقوده 
هذا الاهتمــام، في وقت مبكر، إلى الحفر فــي عالم التراث العربي 
والإسلامي، ليكتب لاحقا أولى دراســاته، التي حازت العديد من 
الجوائز، حول أســماء الملابس العربيــة، مثلما وردت في المصادر 
الأدبية العربية والأوروبية، وجاءت الدراســة على شــكل معجم 
ســماه »المعجم المفصل لأسماء الألبســة العربية« وضمت حوالي 
275 مدخــا، تتراوح ما بين دراســات موجــزة لمرادفات مفردات 
تخص نوعيات من الألبسة العربية، أو شرح موجز لكلمات أخرى. 
وقد بقــي معجم دوزي لفترة طويلة مصــدرا وحيدا يغطي تاريخ 

اللباس في العالم العربي. 
ومع فترة الخمســينيات من القرن العشــرين، سنشهد موجة 
أخرى مــن الاهتمام بتاريــخ اللباس العربي، جاءت على شــكل 
مقالات ودراســات، بيد أنها ستفجر تاريخا آخر حول الإسلام، إن 
صــح التعبير، وهو تاريخ يعنى باللبــاس وتفاعلاته مع المجتمع، 
والدين، والبيوتات السياســية، والأوضاع الاقتصادية، وكمثال 
علــى هذه الاهتمامات، يمكن الإشــارة لدراســة فرانــز روزنتال 
»ملاحظات على المنديل« إذ قام بعمل دراســة مســحية شاملة عن 
المنديل، مثلما جســد فــي الفن والأدب، ثم شــرع في الحديث عن 
القماش والمــادة الخام والتطريز والزخــارف. ومع مرور الوقت، 
ازدهرت المراجع والمصادر الرئيســية في هــذا الحقل، وبالأخص 
في ما يتعلق باللبــاس في العصر العباســي والعصور اللاحقة، 
كما ســيتنبه المؤرخون إلى أن النصوص الأدبية تعج بالإشارات 
والمراجع عن الألبســة، ولذلك انكبوا على دراســة وتحقيق هذه 
الكتــب، كما في مخطوطة كتاب »الموشــى أو الظــرف والظرفاء« 
التي صدرت في ليدن 1886 وألفها شخص يدعى أبو الطيب محمد 
بن إســحاق بن يحيى الوشــاء، كان قد عاش في النصف الثاني 

من القرن الثالث الهجــري، وأوائل القرن الرابع 
الهجري، ويقال إنه عمل نحويا ومعلما في بغداد. 
في هذا الكتاب، يناقش الموشــى قضايا تتعلق 
بطعام وعادات ولباس بعض أهل المدينة، ويقص 
عادات بعض الرجال فــي تجنب الملابس الزاهية 
»لأن ذلك من لبس النســاء« كما أظهر لنا أشــكال 

نعالهم وألوانها.
وبالعــودة للقــراءة الاستشــراقية لتاريــخ 
اللباس الإســامي، نلاحظ استمرار هذا الاهتمام 
في فتــرة الســبعينيات والثمانينيــات، ويمكن 
القول إنه في هذه الفترة ســتظهر أولى خطوات 
باحثة، ســيكون لها تراكم كبير فــي هذا الحقل، 
وهي المؤرخة الأمريكية يديدا كالفون ســتيلمان، 
التي ســتعد كتابا في نهاية السبعينيات بعنوان 
»الأزياء والمجوهرات الفلسطينية« قبل أن تعرف 
لاحقا بعد إعدادها مقالا في الموســوعة الإسلامية 
بعنــوان »اللباس« 1986 التي شــملت بالتحليل 

تاريخ اللباس العربي عبر الزمن، بما في ذلك المناطق الواقعة في الأندلس. 
وقد أثار هــذا المقال اهتماما كبيــرا، ويقال إن برنارد لويــس أثنى عليها، 
ودعاها إلى المزيــد من البحث في هذه العوالم. وبالفعل، بقيت ســتيلمان 
تحفــر في هذا الجانــب، وخلال ثلاثين ســنة من البحث فــي تاريخ الزي 
العربي، كانت تعمــل على إنجاز كتابين: يعنــى الأول بكتابة تاريخ قصير 
لهذا الزي، بدءا بفترة ما قبل الإســام حتى ثورة الجينز في شــوارع المدن 
العربية، أما الآخر فيعنى بتأســيس معجم جديد حول اللباس العربي، بيد 
أن الأقدار لن تتيح لهذه العاشــقة للقماش والتطريز الإسلامي والعربي أن 
تكمل ما حلمت به، فبعد ســنوات قصيرة، وفي أثناء إعــداد كتابها الأول، 
ســتصاب بمرض الســرطان، لتتوفى في عام 1998 عن عمــر قصير )54( 
سنة. وبعد وفاتها، سيقرر زوجها نورمان ستيلمان، وهو مؤرخ في جامعة 
أوكلاهوما متخصــص في تاريخ اليهود الشــرقيين وصاحب مؤلف«يهود 
الأراضي العربية في العصر الحديث« تحرير مــا كتبته زوجته، بالإضافة 
إلــى إعادة كتابــة أحد فصوله، ليصــدر في كتاب عن دار بريل الشــهيرة 
بعنــوان »الملابــس العربية.. تاريــخ قصير من فجر الإســام إلى العصر 
الحديث«. في هذا الكتاب، الذي ترجم للعربية، ستكشــف لنا ستيلمان عن 
تواريخ غنية للباس، وعن أســماء العمامات التي ارتدوها، وأيضا أشكال 

الزنانير والقمصان، ومن كان يصنعها. 
وكحال أي مــؤرخ، كان لا بد لخبيرة اللباس العربي أن تقســم التاريخ 
لحقب، كــي تتمكن من الإحاطة بأســواق اللباس في كل فتــرة، وقد بدت 
رؤيتها أو تقســيماتها قريبة من التقسيمات التي طرحها مؤخرا المستشرق 
الألمانــي توماس بــاور في كتابــه الماتع »لمــاذا لم توجد عصور وســطى 
إســامية؟« إذ لاحظ الأخير، أن القرون الثلاثة الأولى الإســامية لم تكن 
ســوى امتداد وتفاعل مــع إرث العصــور العتيقة المتأخــرة )اليونانية/
الفارســية( وهي فكرة تميل لها ســتيلمان، كما يبدو في سياق حديثها عن 
اللباس العربي/الإســامي، إذ ترى أن المسلمين تأثروا كثيرا بثقافة الأزياء 
الهلينية والفارســية، وأن هذا التأثر بقي سائدا حتى قدوم العساكر الترك 

والمماليك من آسيا، الذين جلبوا معهم قوالب وثقافة جديدة للباس.
 تعتقد المؤلفة الراحلة، أن العرب عاشــوا ضمــن الأطر الثقافية لواحدة 
أو أكثر من الإمبراطوريات الكبيرة آنذاك، ولم يستطيعوا الفكاك من التأثر 
بأزياء الحضارات الأخرى، ولذلك نجد مثلا أن سكان الواحات في الصحراء 
الســورية، لبســوا أزياء على الطريقة اليونانية، أو حســب أذواق العالم 
الهيلينستي الشــرقي، بما في ذلك الســترة والأزرار والعباءة. ومع قدوم 
الإسلام، بقي طراز الثياب في المجتمع الإسلامي الأول امتدادا لما سبقه، وإن 
طالته بعض التعديلات، جراء الاعتبارات الأخلاقية الجديدة التي كرسها. 
كانت القطع الرئيســية للثياب في عصر النبي تتكون، لكلا الجنســن، من 

س  لبا
تحتــي وقميــص 
ســابغ أو ثوب طويل، وثوب خارجي كعباءة أو معطف، وما يغطي القدمين 
من حذاء أو صندل.. وكان الإزار  هو الثوب التحتاني الرئيس، الذي اعتاد 
العرب ارتداءه، أو ارتدوا ســراويل )كلمة سروال أتت من اللفظة الفارسية 
القديمة زاراوارو والحديثة شالوار( وهي تعني الألبسة التحتانية، وهذا ما 
اعتاد العرب استعماله قبل أن يفتحوا إيران، لكن لم يكن كل الناس قادرين 

على شراء سروال تحتاني.
وكان القميــص هو الرداء الفوقاني الرئيس، كمــا اقتضت الطقوس أن 
يرتدي الرجال والنســاء عباءة فوق ما يلبسونه، حين يظهرون للملأ، وقد 
ورد أن النبــي قد لبس البــرد والحبرة )وهي ثوب مخطط أشــبه بالبرد( 
وكانت الثوب الأثير إلى نفسه، وكان من المعتاد أن يعتمر الرجال والنساء 
على السواء في منطقة الشرق الأدنى القديم أغطية للرأس، تحشما ووقارا، 
لكن في تلك الفترة لم تكتســب العمامة رمزية مقارنة بالفترة اللاحقة. وفي 
المعارك كان المســلمون، إضافة إلــى الخوذات، يلبســون دروعا معدنية، 
وقــد ظنها الباحث تيودور نولدكه ذات أصــل إثيوبي، لكن تبين لاحقا أنها 
مأخوذة عن الفرس. وهنا ترى ستيلمان أن الطابع التقشفي لمرحلة تكوين 
الأمة الإســامية في المدينة المنورة، لم يشجع المسلمين على ممارسة الترف 
من أي نــوع أو قبيل، لكن مع انتقالهم خارج الجزيرة، شــرع الأمويون في 
تجاهل حياة التقشف التي اتبعها الأولون، متأثرين بشكل واضح، بالثقافة 
الإمبراطورية، التي ســادت في البلاط البيزنطي والقصور الساســانية، 
مع ذلك، كانت ملابس معاوية بن أبي ســفيان، مؤســس الخلافة الأموية، 
متواضعة وبســيطة. ووفقا لبعض المصادر كان هشــام بــن عبد الملك أول 
الخلفــاء الذين ارتدوا ثيابا مزركشــة ومطرزة بالزخــارف، التي صنعت 
خصيصا لــه. ويمكن القول إن الملابس ذات الصبغــة اليونانية الهيلينية، 
التي صنعها الخياطون السوريون، كانت تجسد رؤيتهم للأزياء الحديثة، 
خاصــة أن معظم هؤلاء كانوا يدينون بالمســيحية. ولكن مع مرور الوقت، 
دمجــت الثياب الهيلينة مــع غيرها من الثياب في بنية الثقافة الإســامية 
الســائدة، ومع نهاية العهد الأموي، كان العرب الذين ذهبوا إلى خراسان، 
قد اندمجوا في بنية المجتمع الفارســي المحلــي، وأصبحوا يرتدون الثياب 

نفسها المخصصة لسكان البلاد الأصليين.

زي إسلامي عالمي

في ظل الخلافة العباســية، أصبحت الظروف، كمــا تقول المؤلفة، مهيأة 
لظهور لباس إســامي عالمــي يجمع بين الحضارة العربية الإســامية من 
ناحية، والحضارات الإيرانية والتركية والهيلينية المتوســطية من ناحية 
أخرى، وعجّل العديد من العوامل بنشــوء هذا الــزي الجديد، ومن بينها: 
تزايد أعداد المســلمين من الموالي، وتأســيس عاصمة جديــدة للخلافة في 

بغــداد، وظهور طبقة مــن الكتبة من ذوي الأصول الفارســية 
الذين عملوا كتّابا وكان لهم تأثيــر فعال على نمو أنماط ثقافية 
وأذواق اجتماعية جديدة. وحســب ما جاء في كتابات الموشى، 
كان بعض الرجال يرتديون قميصا داخليا أنيقا واسعا، يسمى 
»غلالــة« وفوقه قميص مبطن، وفوق هذيــن القميصين دراريع 
البرادجر والإســكندراني، والذي كان يصنع من الكتان الفاخر، 
أو الحرير الخالص، ثم يضع فوق رأســه عمامة، أو طيلســانا 
نيســابوريا )غطاء رأس( ولم يكن من المستحسن لبس الثياب 
المتضاربــة الألــوان.. كما انتشــرت في تلك الفتــرة الجوارب 
المصنوعة من الحرير، أو صوف الماعز، وظهرت ألبســة جديدة 
للنساء، مثل القماش المقصب المزخرف بخيوط الذهب والفضة، 
ونعال مصنوعة في الهند ومطعمة بالفراء.. ومما تذكره أن سعر 
الثياب الرجالية الفاخرة، في أســواق بغداد في القرن التاسع/
الثالث، يتراوح ما بين خمســة إلى ثلاثين دينارا، بينما كان أجر 

العامل اليدوي لا يتجاوز الدينارين ونصف الدينار في الشهر. 

ولكن ماذا عن العامة؟ 

 في هذا الســياق، تبين ستيلمان أن ألبسة العامة من الناس، 
كانــت تتكون من ثيــاب قصيرة، على عكــس الملابس الطويلة 
الفضفاضــة الخاصة بالنخــب، وثمة لوحات لثلــة من العمال 
اليدويين، وهم يرتدون سراويل فقط أو سراويل فوقها عباءات 
قصيــرة. وكان البحارة والملاحــون والخــدم والعاملون في 
الحمامات العمومية يرتدون ســراويل تحتانية قصيرة تسمى 
تبابين )جمع تبــان( أثناء أداء عملهم، كمــا أن الطبقة الفقيرة 
كانت ترتدي الملابس المصنوعة مــن الصوف، مثلما يفعل اتباع 

الطرق الصوفية الدينية، التي تحض على التقشف والزهد. 
وفي العهد الفاطمي، سيصل الاهتمام بالأزياء والألبسة إلى 
قمته، وســتظهر الملابس البيضاء المطــرزة بخيوط من الذهب 
والفضة، مجســدة خيال الفاطميين عن الضياء المقدس، وكانت 
عمامة الخليفة هــي أغلى ما في ثيابه، التي تتكون 
من قبعة شاشــية تلف بمنديــل يليق بمكانة 
الحاكــم، وكانت مرصعــة بالكامل بالأحجار 

الكريمة والمجوهرات.
ومــع قــدوم الأيوبيــن والمماليــك لاحقا، 
سنشهد انتشــار ثياب جديدة من خارج إطار 
النظام الســائد، وهذا ما يوافق ملاحظات باور 
التي ذكرناها سابقا، فقد جلبت النخب الجديدة 
كثيــرا من أنماط اللباس من آســيا الوســطى، 
ولاســيما الملابس العســكرية، ولو عدنا إلى ما 
أظهرته النخــب التركية الحاكمة، مــن ميل إلى 
العسكرة، لعثرنا على شــعارات تزين أخفافهم، 
وكانت هذه الأحذية تصل عــادة للركبة، وغالبا 
ما تصنع من الجلد الأسود أو البني أو الأحمر، وقد 
تزود بمســامير معدنية في الأمام. وترى صاحبة الكتاب أن كلمة قماش قد 
ظهرت للمرة الأولى في القرن العاشــر، لكنها لم تنتشر على ما يبدو إلا في 
العهد المملوكي. ولا تخصص فصولا للقرون الأولــى من الفترة العثمانية، 
إذ تركز على القرن التاســع عشــر، الذي شــهد عملية تغيير كبيرة، عندما 
تخلت النخبة عن الملابس التقليدية/ وشرعت في ارتداء الثياب الأوروبية، 
وكانت السلالة الخديوية أولى النخب العربية الحاكمة التي تبنت اللباس 
الأوروبــي الغربي، وقد حذت حذو الســلطان العثماني محمــود الثاني، 
الذي تبنى الملابس الغربية في بزاته العســكرية وملابسه غير العسكرية. 
وكان اللباس العســكري الجديد الذي فرض على الجنود الأتراك جزءا من 
التغيرات الجارية، فإضافة إلى الســترة والبنطال، أصبح الجندي يرتدي 
حــذاء محكما مربوطــا بخيوط جلدية، وبدلا من الســروال الذي يشــبه 
البالون ويعيــق حركة الجند، باتــوا يرتدون البناطيــل الصوفية، التي 
تمكنهم من القيام بالمنــاوروات، كما لعب الطلاب العــرب في أوروبا دورا 
في نشــر الزي الغربي، لكن المؤلفة، ترى أن الرجال هم من بدأ بالتخلي عن 
الزي التقليدي، وترد ذلك لكونهم كانوا أكثــر تقبلا للأفكار الجديدة، وهو 
اســتنتاج نراه غير دقيق، إذ تبين الباحثة التركيــة ميديا أوغلو، مثلا، في 
سياق دراســتها للعلاقة بين النزعة القومية ومســألة الجنوسة في تركيا 
الكمالية، أنه على الرغم من التغيرات التي أجراها الأتراك الجدد على صعيد 
حقوق المرأة، بقوا ينظرون للمــرأة بوصفها تمثل الخصال الروحية للأمة، 
التي يجب حمايتها، وحتى في حال خروجها، فهي ليست في النهاية سوى 

الأم التي تمثل روح الأرض )الوطن( والحشمة.
كمــا يبدو أن مرض المؤلفــة، أو اعتمادها فقط علــى النصوص كمصدر 
رئيس للتوثيق جعلها أحيانا لا تدرك الصــورة على الأرض جيدا، إذ ترى 
مثــا أن الرجال في معظم البلــدان العربية قد أصبحــوا يرتدون الملابس 
الأوروبية، مع ذلك فإن غطاء الرأس الرجالي ظل قائما حتى لحظة وفاتها. 
كما حاولت في الفصل الســابع، الذي حرره زوجها، قراءة تاريخ الحجاب، 
وتــرى أن الحجاب فــي الماضي كان يختلف مــن بلد إلى آخــر في العالم 
الإسلامي، وفق اختلاف التقاليد الشعبية، بيد أنه تحول اليوم إلى موضة 

متشابهة ونمط واحد في جميع البلدان الإسلامية. 
كما تلفت النظر إلى أن بنطال الجينز في السنوات الأخيرة لم يعد مجرد 
لباس حديث، بل أصبح أداة للتمرد على ســلطة الأهل والتقاليد. ولعل دنو 
الأجل لم يســعف المؤلفة لإكمال مشــروعها، وربما لو أتيح لها العمر لكانت 
قد درســت تاريخ بنطال الجينز في العالم العربي، كما فعل أنثربولوجيون 
كثر مؤخرا وهم يراقبــون خطوط الصراع بين الجينز والدين والتقاليد في 

الشرق الأوسط.

٭ كاتب سوري

إبراهيم خليل٭مناهج النقد الأدبي لشكري عزيز ماضي: القلادة والعنق

مرآة سوداء:
التكنولوجيا في عين البشرية!

في تعليق على مقالتي: »سوبرمان أم الرجال الجوف: إلى أين يأخذ العلم 
البشرية؟« رأى الكاتب السوري إبراهيم العلوش أن »التكنولوجيا وسيلة« 
و»لا ذنب للتكنولوجيا، إن تم استعمالها بطرق ضارة وسطحية« إضافة إلى 
ذلك اعتبر الكاتب أن: »التركيز على الســلبية تعبير عن الخوف، وقد يتحول 
إلى هوس لدى البعض.. إن أحسن وسائل النقل ووسائط التدريس والحلول 
الكبرى لمعضلات الحياة جاءت بتســريع من التكنولوجيا« متســائلا: »هل 
نســتطيع التخلي عن التكنولوجيا والعودة إلى العصور السعيدة الخالية 
منها؟« وهذا، في رأيه: »يشــبه ســؤال العودة إلى عصر الخلفاء ومحاربة 
الحاضر بحجة العودة إلى النقاء الإســامي.. الأمران لهما المقدار نفسه من 

الرجعية والتجييش!«.
فكرة أن »لا ذنب للتكنولوجيا إن تم اســتعمالها بطرق ضارة وسطحية« 
منطقية باعتبار أن الإنســان، هو صانع التكنولوجيــا والمتحكم فيها، وهو 
بالتالي المســؤول عن طرق اســتخدامها، للدفاع عن الأبرياء أو لقتلهم، غير 
أن هذا المنطق، قد يحمل تعميما مقلقا، يمكن أن يؤدي لنتائج تعاكس مساره 
العام. فإذا كان »لا ذنب« للقنبلة الذريــة في »حل« معضلة قتل مئات الآلاف 
من البشــر دفعة واحدة، فهل يمكن اعتبار محاولات الدول، التي تمتلك هذا 
الســاح الوصول إلى اتفاقات لمنعه والتخلص منه »تخليا عن التكنولوجيا 
والعودة إلى العصور الســعيدة الخالية« منها؟ هــل يمكن أيضا اعتبار هذه 

المحاولات رجعيّة مثل دعاوى »العودة إلى عصر الخلفاء«؟
يمكن تتبع هــذا الخيط أيضا في مجــال الدعوات العلمية والسياســية 
للدفاع عن البيئة وكوكب الأرض، من التداعيات السلبية الخطيرة للانفجار 
التكنولوجي الهائل، الذي يمكن توقيتــه مع بدء الثورة الصناعية. تناهض 
هذه الدعوات الحروب، والتســلّح العالمي، وتحارب الجهات المتســببة في 
انبعاث الغازات المسببة للاحترار، وفي انقـــــراض الأنواع الحــــيوانية 
والنبــــــاتية، والتصحّر، وذوبــان الغطاء الجليدي لــأرض، وتقليص 
غابات الأمازون في البرازيل، وامتلاء البحار بالمخلّفات السامّة والبلاستيك، 
وتكثف مخلفات آلاف الأقمار الصناعية التالفة في الغلاف الجوّي. ســيتفق 
معي الزميل، على الأغلب، على أنه لا يمكن إدراج هذه المحاولات السياســية 
والعلمية والشــعبية للدفــاع عن البيئــة الطبيعية للجنس البشــري، في 
إطــار »الدعوات الرجعية« وفي أن مطالبها في »التخلّي« عن بعض أشــكال 
التكنولوجيــا المميتــة، هي دفــاع عن البشــرية والأرض، ســواء ما تعلّق 
منها بأســلحة الإبادة والحــروب الكيميائية والجرثوميــة، أو بالمراجعة - 
التدريجية أو الجذرية - للسياســات العســكرية والصناعيــة والزراعية 

والكيميائية، لأغلب حكومات العالم.
يمكن لهذه الدعوات أن تتحول إلى سياســات عالميــة اضطرارية، حيث 
أننا ســنصل في لحظة تاريخية غير بعيدة إلى تغييرات جذرية في أساليب 
وأنمــاط حياتنا، وأكلنا وعملنــا نتيجة التغييرات الهائلــة التي نتجت عن 
التكنولوجيات الحديثة، ســواء مــا يمت بالثورة الصناعيــة، أو ما يتعلق 
بالثــورة الرقميــة، التي بــدأ كثيرون باستشــراف آثارهــا الخطيرة على 
أدمغتنا وأجسادنا وطرق تواصلنا الاجتماعية، والساسة الذين يحكموننا، 
وأساليب الرقابة الشاملة، والتجسس، والعقاب، التي بدأت بعض الدول في 

تطويرها وتطبيقها.
تحيط بمفهومي الإنسانية والتكنولوجيا هالتان عظيمتان، تشوبهما مع 
ذلك، شــوائب يمكن أن تصبح أعطابا واختــالات خطيرة، فقد ارتبط تطور 
مفهوم الإنسانية بتطور الاجتماع البشري والحضارات والعمران والأديان، 
بالتزامن مع نشــوء مفهوم الدولة، التي يقوم على رأسها ملك/إله، وكهنوت 
وجيــوش، تقمع المخالفين للملــك والقوانين والدين، وتحافــظ على هرميّة 
قمعية صارمة، وتغزو المدن والبشــر والبلدان، وكان تطوّر التكنولوجيا، أو 
رفضها، مرتبطــا دائما بالمنظومات المســيطرة، وكان عنصر الحرب لا العلم 
البحت، هو الأكثر ســيادة وأولوية في تطوير تكنولوجيات معينة أو إعاقة 

ظهور تكنولوجيات أخرى.
اســتخدم »الإنســان« التكنولوجيا ليؤمــن الطعام لعائلتــه وأطفاله، 
وليحسّــن أســباب عيشــه بالزراعة والرعي، وتمكن عبر تطوير الصناعة 
من إنشــاء المعامل، كذلك اســتخدمها في المعارك مع الخصوم والمنافســن 
والشعوب المغزوة، وصولا لإفناء من ينافسونه على الكلأ والماء، ثم لخوض 
حروب قريبــة وبعيدة، يمكن أن تقضي على شــعوب بأكملها. يعطي مفهوم 
الإنسان إحساسا مضللا بالوحدة، سواء في الطرح القديم عبر الأديان، التي 
تتوجّه إلى مجمل البشــرية، لكنّها تخــوض صراعات وجودية ضد معتنقي 

أديان أخرى، أو مع المنشقين عنها مذاهب وطوائف. 
كشفت الحروب الطاحنة للقرن العشرين تفكك السرديّات الأيديولوجية 
الكبرى، التي خاضت حروبا أهليّة وخارجية محاولة السيطرة على الطبيعة 
والاجتماع والعالم، متعاملة مع المجتمعات الإنسانية بطرق صناعية، تشبه 
تطريق المعادن وتحطيم الجبال، وأدت خطط صناعية عظيمة العناوين، مثل 
خطة لينين لكهربة البلاد في الاتحاد الســوفييتي، وخطة التفوق الصناعي 
على الغرب في الصين، إلى نتائج كارثية على شعوب تلك البلدان. في عملية 
الإبادة والإفناء التــي مثلتها المحرقة النازية، أو في خطط التنمية الصناعية 
الاشــتراكية في الصين، التي أودت بحياة أكثر من 30 مليون صيني، وقضت 
على ملايين الــروس والأوكرانيــن والجورجيين، الذين قضــوا جوعا، أو 
فــي المعتقلات في الاتحاد الســوفييتي، أو فــي إلقاء القنبلتــن النوويتين 
على اليابان، لم يكن »الإنســان« يســتعمل »التكنولوجيــا« بطرق »ضارة 
وســطحية« بل كانت هناك علاقة واضحة بين الســعي نحــو تكنولوجيات 
جديدة، وقــدرة المســيطرين عليها على إفنــاء الآخرين. لقد اســتخدمت 
الســلطات »التكنولوجيا« بهذا المعنى، لتفكيك مفهوم الإنسانية عن نفسها، 
باعتبارها واحدا، وبتحويلها إلى شــيء يمكن مسخه والتلاعب فيه وتغيير 

ثقافته جذريا.
حســب دراســة لأســتاذ في جامعة لويزفيل الأمريكية بعنــوان »عداد 
القتلــى« عن أي الحضــارات والأديان كانت المســؤولة عن أعــداد أكثر من 
القتلى في الأحداث العامــة الكبرى، كالحروب، والنزاعات الأهلية، والمذابح 
السياســية والعرقية خــال 2000 عام، نجــد هذه العلاقــة الواضحة بين 
التطوّر التكنولوجي والإبادة، فحســب هذه الإحصائية تسببت الحضارات 
»المســيحية« )أوروبا، والأمريكتان وبعض أجزاء افريقيا( بمقتل قرابة 178 
مليون شــخص )قرابة ٪31 من القتلى خلال الحقبة المدروســة( وتسببت 
الحضارات الملحدة )ما كان يســمى بالمعسكر الاشتراكي( بمقتل 125 مليونا، 
وقتل الصينيون 107 ملايين، والبوذيــون 87 مليونا، والحضارات البدائية 
45 مليونا، وقتل المســلمون 31 مليونا، والهندوس مليونين و390 ألفا. تشير 
هذه الدراسة إلى علاقة بين التطوّر التكنولوجي وعمليات الإبادة الممنهجة، 
وهو ما يفتح بابــا لتلغيم الفهم الشــائع، الذي يربط تطــور التكنولوجيا 
بتقدّم الإنســانية، فالواضح أن تطوّر التكنولوجيــا لم يجعل إبادة الجنس 
البشــري ممكنة فحسب، بل ســاهم فعليا في إفناء مئات الملايين من البشر. 
ســيعبّر اينشــتاين عن حزنه لاحقا عن دوره في التمهيــد لصناعة القنبلة 
الذرية، وســيطارد أوبنهايمر، المســؤول فعليا عن رئاســة مشروع تصنيع 
هذه القنبلة في أمريكا، من قبل الســلطات نفسها التي كلّفته بإنجاز المشروع 
)مــن منطلق الشــك بتعاطفه مع الشــيوعية( فهل الإنســان الذي نتحدث 
عنه يمثله أينشــتاين وأوبنهايمر؟ أم الســلطة التي أمــرت بإلقاء القنبلة؟ 
ستســتخدم الطاقة النووية أيضا في توليد الكهرباء، لكنّها ســتكون أيضا 
سيف ديموقليس المســلط على الشــعوب المتناحرة نظمها أيديولوجيا، أو 
المسلّط، في النســخة ما بعد الحداثية للدول، بين نظم تتنافس على مصادر 
الثروة، وشعوب أو أديان أو أعراق تصبح فائضا عن الحاجة في هذا الصراع 
الوجودي المرير على الطاقة، ما يعيد تفكيك مفهوم الإنسان، رغم انتظامه في 
دول وشعوب، إلى حالته البدائية، حين كان عشائر متنافسة حتى الموت على 

المياه والبحار والأراضي.
نظر »الإنسان« إلى »التكنولوجيا« نظرته إلى مرآة تظهر »تقدمه« الحثيث 
نحو المســتقبل المشــرق، لكن هذه المرآة انقلبت ســوداء، حين نظرت إليها 
شعوب الأزتيك والمايا، وســكان ما يسمى بالأمريكيتين، مع قدوم كولومبس 
وكورتيز والإسبان والفرنســيين والإنكليز، وهو ما حصل أيضا للشيوعيين 
واليهود والغجر والمثليين في ألمانيا النازية، ولســكان أستراليا ونيوزيلندا 
القدماء مع قــدوم البريطانيين، وللشــعوب الافريقية والآســيوية التي تم 
استعمارها واستيطان أراضيها، في جنوب افريقيا وفلسطين والجزائر إلخ.

في مرآة الإنســانية الســوداء، أفنى الجنس البشــري أبنــاء عمومته 
النياندرتال والديزونوفيــان، واختفت آلام عبيــد الامبراطوريات والدول 
الهرميّــة الكبرى، وقتلــى البلدان المفتوحــة للغزو المرة تلــو المرة، وقامت 
الــدول والجيوش بالتركيز على تكنولوجيات القتل عبر الأســلحة النووية 
والكيميائية والجرثومية، وتنافســت الدول الديكتاتورية المرعبة مع الدول 
الديمقراطية، وكان الإعلام، الذي هو »السلطة الخامسة« أكبر المحرضين على 

الإجرام والعنصرية واستئصال الشعوب!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭
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جنود عثمانيون بهندام جديد في القرن التاسع عشر
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ثقـافـة

هل سنعلن موت الكتاب في الجزائر؟
هــل يُمكن أن نتخيــل مباراة كرة قدم بــدون ملعب؟ 
طبعــاً لا. الملعــب أولًا قبل الفريقين وقبــل الجمهور. هل 
يُمكن أن نتخيــل متعبدين بدون معبــد؟ طبعاً لا. المعبد 
أولًا، ثم ســيعرف المتعبدون الطريق إلى ربهم وممارسة 
شعائرهم. لكن يسهل علينا، في الجزائر، أن نتخيل أدباً 

وسوقاً للكتاب، بدون مكتبات. 
كل مرة نســمع أصواتاً تتصاعد، تشــتكي من 
تناقص القراء، وتعسّــر تســويق الكتاب، هناك 
من يروج خطأ أن الســبب في »إغارة« القراء على 
ميــدان الكتابة طلباً للشــهرة، وهنــاك من يتهم 
الجزائريــن جزافاً بمعــاداة الكتــاب، ونتجنب 
طرح الإشــكالية بصيغة أوضح: أين من المفترض 
أن يلتقي القراء؟ إنهم مثــل جمهور الكرة، أو مثل 
المتعبدين، يلتقــون في »ملعبهــم« أو »معبدهم« 

الذي يتمثل في المكتبات. 
في بلدان تحترم تاريخها وثقافتها تتزايد أعداد 
المكتبات بتزايد الســكان، كل مرة نسمع عن إقامة 
احتفالية بمناسبة افتتاح مكتبة، فتدشين مكتبة لا 
يقل شــأنا عن تدشين خط ميترو أو مستوصف أو 
مدرســة أو حديقة عامة، بينما في الجزائر نُطالع 
منذ ســنوات أخباراً عن غلق مكتبات. صارت تلك 
الأمكنة نــادرة في المدن الكبــرى والداخلية على 
حد ســواء. ما تبقى من مكتبات ليس ـ في الأصل 
ـ ســوى تجارة مُتوارثة، أو مغامرة غير محسوبة 
العواقب، ولم نُصادف رجل أعمال يفكر في افتتاح 
فضاء للكتاب، ولا الحكومة وضعت المكتبات ضمن 
خياراتهــا. لا خريطة طريق تُبــن خطط ترويج 
الكتاب. فــي ظل هذه الحالة التي لا تنبئ ســوى 
بسوء، كيف يحق لنا أن نأمل خيراً بسوق الكتاب؟ 
هل ما زلنا نتطلع إلى صناعة أدب، لا جمهور له ولا 
مكتبات؟ إن ما نعيشه اليوم، في حال استمراره، 

يعجل بالتفكير في دنو نهاية عصر الكتاب. 
يُفترض أن افتتاح مكتبة أو غلقها ليس حدثاً معزولًا، 
بل يدخل ضمن مخطط السياســة العامــة لأي بلد، لكن 
يحدث العكس فــي الجزائر، حيث أن افتتــاح مكتبة أو 
غلقها ليس أكثر من خبر عابــر، لا يهم جرائد ولا وكالات 
أنباء، بــل يمر عبر الألســنة فــي جلســات النميمة أو 
المســامرة، مع أن المكتبيين يتحملون، في بعض الأحيان، 
المســؤولية. المكتبات ليســت بقالات، لا تنتظر جمهوراً 
يتدفق عليهــا بالصدفة، بل تصنــع جمهورها، من خلال 

ابتكار نوادي قراءة، أو إحيــاء فعاليات، مع ذلك درجنا 
على مكتبات جزائرية غائبة عن الفعل الثقافي، إلا ما ندر 
منها، تفتح أبوابها كل صباح، وفي المســاء تغتم من قلة 
القــراء. لكن هذا الذي يحصل لا يبــرر تخاذلنا وتخلينا 
عنها، رغم ما تســتفيد منه المكتبات نظرياً من امتيازات، 
في غياب منافسة لها، مع انعدام سوق الكتاب الرقمي في 

الجزائر، وعدم وجود تجارة إلكترونية، هذان العاملان 
كان يمكن أن يلعبا لصالحها، فإنها تُقاوم آلة من القوانين 
البيروقراطية، تعقيدات اســتيراد الكتــاب، الضرائب، 
وبالأخص ندرة شــركات توزيع الكتاب فــي البلد، ففي 
الجزائــر وحدهــا يمكن أن يصــدر كتاب فــي العاصمة 
ولا يتاح خارجها، هذا ما يجعلنا نستفســر عن أســباب 
استقالة مؤسســات حكومية عن دورها، ما يضعنا اليوم 
إزاء واقــع في غاية الصعوبة، حيــث أن الكتاب موجود 
بينما لا سوق له ولا أمكنة تعرضه، بالتالي لا قراء له ولا 

جمهور. 
قبل حوالي عشرين ســنة من الآن، زاد نشاط ما بات 
يُطلــق عليه »الوكالة الوطنية لتشــغيل الشــباب« )أو 
أونســاج اختصاراً( وهي وكالة أســندت لها مهمة تقديم 
قــروض مالية للشــباب الراغبين في إنشــاء مشــاريع 
اقتصادية مصغــرة، وقد وصل عدد الأشــخاص الذين 

انخرطوا فيها، سواء اســتفادوا من قروض، أو انضموا 
إلى المشــاريع التي أنشــئت، حوالي 200 ألف مستفيد، 
مــا يبين حيوية هــذه الوكالة، لكن في الواقــع، لا بد أن 
نتوقف طويلًا ونتمعن في نوعية المشــاريع التي دعمتها 
هذه الوكالة، ســوف يصعب أن نجد بين تلك المشــاريع 
التــي مُنحت لها قــروض، مكتبة ولا أي مشــروع ثقافي 
آخر. لماذا لــم توصِ الحكومــة بإنشــاء مكتبات ضمن 
المشــاريع التي دعمتها؟ لأن المكتبات ليســت مؤسسات 
ربحيــة؟ لأن المتقدمين إلى الوكالة لــم يفكروا فيها؟ أكثر 

من عشــرين سنة والحكومة 
اقتصادية  مشــاريع  تدعــم 
للشــباب، ولم يخطر في بال 
أحــد أن البلــد بأكمله يفتقر 

إلى مكتبات! 
من الُمفارقــات أن الجامعة الجزائريــة تُخرج كل عام 
مئــات المتخصصين في مــا يطلق عليــه »علم 
المكتبات« أو »اقتصــاد المكتبات« لكن لا أثر لهم 
فــي الواقع. أيــن يذهبون بعــد تخرجهم؟ في 
الغالب يتجهون إلى العمل في مكتبات عامة، في 
الجامعات، أو ما يُسمى »مكتبات عمومية« وهي 
منشآت تدخل تحت وصاية وزارة الثقافة، تبرر 
بها اهتمامها بســوق الكتاب، مــع العلم أن تلك 
المكتبات العمومية لا تتوافر على أحدث الكتب، 
كما أنها تخضع للوصايــة في اقتناء حاجياتها 

من العناوين.
 والضحيــة في هذه العملية هم الناشــرون 
المســتقلون والقارئ بالدرجة الأولى، يســمع 
ويطالع أخباراً عن كتب جديدة صدرت، مع ذلك 

لا قدرة له على الوصول إليها. 
المكتبات ليســت في حاجة إلى وصاية، فقد 
اجتاز الكتاب في الجزائر مراحل قاســية في ما 
سبق، لكن ليس يصعب على الحكومة أن تقوم 
بدور ولو صغير في سوق الكتاب، أن توفر على 
الأقــل دورات تكوين للمكتبيــن، مثل دورات 
التكوين في المسرح أو السينما، لكننا لم نسمع 
عن مبــادرة في هذا الاتجــاه، وغالبية دورات 
التكوين التي يستفيد منها ما تبقى من مكتبيين 

تأتي من الخارج. 
يجــب أن لا نغفل أن الغالبيــة من أصحاب 
المكتبات لا تكوين لهم فــي هذا المجال، يصلون 
إلى المكتبــات من منطق بيع وشــراء، لا من منطق ثقافة 
مكتبية أو سياســة تســويق محكمة. وجاءت الجائحة 
الأخيرة كي تزيد من مشقة المكتبات في الجزائر، المبيعات 
المنخفضة زادت انخفاضــا، معرض الكتاب الدولي ألغي 
لأســباب صحية، إنها واحدة من أســوأ ســنوات سوق 
الكتاب. هل بالإمــكان إنقاذه؟ أم نكتفي بدور المشــاهد 

ونحن نرى المكتبيين يختنقون! 
 

٭ كاتب جزائري

عن نبوءة الكتّاب
مع الأحداث الكبــرى تجد بعض الكتــاب يهللون أنهم 
تنبأوا بما جرى في رواياتهم أو قصائدهم. وأنا لســت ضد 
ذلك بالطبع، لكن ســؤالي هل كان الكاتب وهو يكتب ذلك 
يعرف أنــه يتنبأ؟ الإجابة لا. الكاتب ليــس بالعرّاف، وإلا 
مشى المفلســون منهم وما أكثرهم، مثل نساء الغجر اللاتي 
لم نعد نراهن في بلادنا، وكنّ يمشــن زمان، وهن يحملن 
بضع خرزات ينادينك لتعرف مــا ينتظرك، بعد أن ينظرن 
في كف يدك. كنت أســعد بهن جدا وأعــرف أنهن كاذبات، 
وأكثر من كان وما زال يســعد وإن بغيرهــن، هم الأحباء 
الجالسون على الشواطئ، أو في الحدائق أو يتنزهون في 

الميادين.
طبعا تعــرف العرافة أن من يقف أمامهــا هما اثنان من 
الأحبة، بدون أن تســأل فتقــول لهما ما يســعدهما، على 
عكس ما تقوله لو كان الشخص وحيدا، فنظرة إلى وجهه 
تعــرف قلقه أو رضاه، فإذا كان قلقا تبشــره بالخير، وإذا 
كان راضيا تضعه في امتحان، ففي انتظاره شــيء لا تراه، 
لكن ســيكون كبيرا.. بعدها يدخل القلق روح المســكين في 

الانتظار لما لا يعرف.
أكثــر ما قرأت لبعــض الكتاب عن نبوءاتهــم، كان بعد 
ثورات الربيــع العربي، ونزول الشــعوب فــي الميادين، 
وأول من ســمعت عنهم من قبل من المتنبئين كان أمل دنقل 
في قصيدته »كلمات سبارتاكوس الأخيرة« التي ينذر فيها 
الحاكم بصيف قد يأتي يجف فيه الشجر. لكنه في القصيدة 
نفسها يقول »لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل قيصر يموت 
قيصــر جديد«. وربما كانــت هذه هي النبــوءة الأكبر في 
عالمنا العربي، وليست هزيمة 1967 التي جرت في الصيف. 
الســؤال هل كان أمل دنقل يعرف أنه يتنبأ، والإجابة )لا( 
فالكاتب كما قلت ليس بالعرّاف، إذن من أين يأتي التنبؤ؟ 

 كل كاتب موهوب ينشــد عالما أفضل وهــو يكتب.. كل 
كاتب موهوب في الأصــل غير متوافق مع ما حوله. الكتّاب 
الذين يشعرون بالرضا هم متوسطو الموهبة، وهؤلاء عادة 
بعيدون عن الإبداع، وحتى إن أبدعوا في الشعر والرواية 
والقصة لا يتطورون. كل ما يفوزون به هم أصدقاؤهم على 
الفيسبوك، الذين يصفونهم دائما بالكاتب الكبير. الصدق 
الفنــي والمعرفة العميقــة بالواقع تجعــل الموهوب أحيانا 
يصدح بمــا يمكن أن يأتي، لكنه عــادة لا يكون على دراية 

بذلك، هو استشراف لأن مشاعره تسبق ما حولها.
 يوما أثناء حرب الكويت الأولي عام 1991جاءني كاتب 
شاب يحمل روايتي »بيت الياسمين« مندهشا جدا، وكانت 
قد صدرت عــام 1986 ويطلعني على صفحة يقول فيها أحد 
الأبطال لزميلة »حتقوم حرب في الكويت والبترول يولع«. 
كان ذلك قبل الغزو العراقي للكويت بخمس سنوات. كيف 
كتبت ذلك؟ ببساطة لأن شخصا في الرواية يحلم أن يسافر 
إلى الكويت، ولا يكف عن الكلام عــن رغبته ومعاناته في 
مصر، حتى مــلّ منه أحد أبطال الروايــة فقال له »كف عن 
الحديث، ســتقوم حرب فــي الكويت والبتــرول يولّع«. 
تصرف عادي جدا من شخص شعر بالملل من حديث الآخر، 

الذي جعل حياته كلها هي حلم السفر للكويت. 
لقد جعلني هــذا الحديث المتكرر عن التنبؤ، اســترجع 
بعض المواقف التي كتبتها، والتي قيل عني فيها إني تنبأت 
بالخراب بينما أنا أبتســم. عام 1992 كنت أنشــر روايتي 
القصيــرة »قناديــل البحر« مسلســلة فــي مجلة »نصف 
الدنيــا« كنت قد أعطيتها لهم بخط يــدي، وكنت أذهب كل 
أسبوع أراجع البروفة بنفســي. يوما ما وأنا أصعد السلم 
إلى المجلــة، وكانت في مبنــى صغير غيــر الموجود الآن، 
حدث الزلزال الشــهير، رأيــت الكل يفرّ إلى الشــارع فلم 
أكمل الصعود وهرولت نازلا مثلهم لأرى الشوارع مزدحمة 
بالفارين من أعمالهم ومكاتبهــم ومن صحيفتي »الأهرام« 
و»الأخبار« القريبتين من بعضهمــا.. عرفت أنه زلزال. في 
اليوم التالــي ذهبت لأراجع البروفــة فوجدت مونولوجا 
لبطل الرواية يقول فيه »هذه البلاد التي تسمى مصر والتي 
تقع في الجزء الشــمالي الشــرقي من قارة افريقيا سوف 
تتعرض لحــركات تكتونية عنيفة تهز الأرض والجبال إلخ 
إلخ« اندهشــت جدا لأن الحــركات التكتونية هي الزلازل 
والتغيــرات العنيفة فــي الأرض. وببســاطة أدركت أنه 
مونولوج البطل لأنه يشعر بالاغتراب الشديد. فهو مقاتل 
من حرب أكتوبر/تشــرين الأول يرى الأمور تمشي عكس 
ما كانــوا يتوقعون من رغد وعيش كريم. الصدق الفني هو 
الــذي كان وراء مونولوج البطل. ولم أكن متنبئا ولا عرّافا 
وإلا كنت ميشــيل دي نوتردام »نوستراداموس« الطبيب 
الفرنسي الشهير في القرن الســـــادس عشر، الذي ترك 
وراءه كتابه »التنبؤات العظمى« أو كعراف نجد واليمامة، 
اللذيــن قــال فيهما عروة بــن حزام صاحــب قصة الحب 
الشهيرة مع عفراء بنت عقال »جعلت لعراف اليمامة حكمة 

وعراف نجد إن هما شفياني«. 
قبل ذلك بكثير وفي عام 1975نشــرت قصة قصيرة في 
مجلــة »الطليعة« المصرية بعنــوان »تعليقات من الحرب« 
فيها جنديان محاصــران في الجيش الثالث، وهو الحصار 
الــذي تم فضه بعــد محادثــات الكيلــو 101، التي كانت 
محادثات عسكرية تحت إشــراف الأمم المتحدة بعد توقف 
القتــال. الجنديــان يتحدثان في الليل فــي خندقهما، عما 
فعله الجيش المصــري من بطولات عظيمــة فقال أحدهما 
»بعد أن تنتهي الحرب ونعود إلى بلادنا، سيأتي مقاولون 
وتجــار خردة يفوزون بكل شــيء« وهذا مــا حدث. كنت 
أعــرف سياســة الرئيس الســادات وأفهمها وقــت كتابة 
القصة، لا وقت أحداثها، وكان قد بدأ الحديث عن سياســة 
الانفتاح الاقتصــادي، التي نعاني مــن خرابها حتي الآن 
لأنها كانــت انفتاحا لم تقترن به حيــاة ديمقراطية، كانت 
تخريبــا لاقتصــاد الأمة، ووصفهــا المرحــوم أحمد بهاء 
الدين بالانفتاح ســداح مداح. بعد ذلك بســنوات طويلة 
نشــرت رواية »في كل أســبوع يوم جمعة« عام 2009 قبل 
ثورة يناير/كانون الثاني بعامــن، وكان يوم الجمعة في 
الروايــة يوم النهايات والبدايــات، وكانت أيام الجمع في 
وقت الثورة وبعدهــا يوم الأمل، ويوم التضحيات، وامتلأ 
الفيســبوك بالإشــارات لي »في كل أســبوع يوم جمعة يا 
إبراهيم«. كان ســبب الاختيار هــو أن يوم الجمعة حقيقة 
في تراثنا يوم للنهايات والبدايات، وكما فيه ســاعة صلاة 
عظيمة ففيه في التراث الشــعبي المصري ســاعة نحس، 
فهو يوم مقتل الحســن بن علي، ونحن في مصر سُنّة لكن 
محبتنــا لأبناء علي بن أبي طالب عظيمــة، ويقال إنه يوم 
صلب المســيح عليه الســام، وتاريخنــا القبطي لا يغادر 
أرواحنا كمسلمين في مصر، حتي لو أعلن البعض غير ذلك. 
توافق الأمر مع ثورة يناير، لكنني كنت متوافقا في الكتابة 
مع المعني التراثي لليوم.. ولا أريــد أن أتحدث عن مواقف 
أخرى، حتى لا يتهمني أحــد بأني وراء ما يحدث. لقد قلت 
مرة ضاحكا في إحدى النــدوات، إني كتبت رواية »لا أحد 
ينام في الإســكندرية« حتى إذا وقعت نبوءة ما تقع بعيدا 
عنا هناك في الأربعينيات أثناء الحرب العالمية الثانية زمن 
الرواية. الكتّاب كمــا قلت لا يقصدون التنبؤ، لكنه الصدق 
الفني وصدق الشــعور بما يكتبــون، وخوفهم من الظلام 
وحنينهم إلى النور، يأتي بالنبوءات التي لا يعرفها الكاتب 

إلا بعد أن تحدث.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

مدينة القدس في عالم الأدب... بوابة وجدار وما بينهما
  

على مــدى عقود تصدى المثقف لموضوع مدينة القــدس، مدينة لاقت الويلات 
من إجراءات تعســفية بحقها، بدءاً من احتلالها وتقسيمها وعزلها، وأوامر المنع 
مــن دخولهــا كإجراء عقابي طــوال فترة الاحتــال، وبقي الموضــوع يراوح بين 
فتــح الطريق إلى القدس وإغلاقه، حتى أُغلقت تمامــاً وعُزلت عن الضفة الغربية 
والقــرى المحيطة بها. تُوجت هذه الممارســات ببناء الجــدار العازل جدار الفصل 

العنصري. 
والكتابة عن القدس وحولها مرتبطة بالماضي والحاضر، ومســتقبل المدينة، 
والتحــولات والتحديــات التــي تواجهها هــذه المدينة، لم تزل مســتحقة ســرد 

أدبياتها.
الكاتبــة عايدة النجار )1938ـ 2020( أطلقــت على كتابها البحثي حول القدس 
اســم »القدس والبنت الشلبية« لجمال المقدسيات والقدس: سيرة ذاتية وتأريخ 

للمدينة في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين 1920ـ 1948.  

بوابة مندلبوم: 

قسمت القدس بعد النكبة لقسمين، القدس الجديدة المحتلة، والقدس القديمة 
تبعت الحكومة الأردنية )1949 ـ 1952( بعدها بقيت الأســوار بين شطري المدينة 
حتــى عام 1967. في كتاب »لقاء عند بوابــة مندلبوم« بغداد 1967 للعراقي أحمد 
فــوزي عبد الجبار، الــذي زار البوابة على هامش مؤتمــر وكالات الأنباء العربية 

عمان يوليو/تمــوز 1965، »في أيام الأعياد يجتاز بوابــة المندلبوم آلاف الحجاج 
للصلاة في مدينة بيت لحم مولد السيد المسيح« سارداً مشهد لقاء بين أب وابنه 
بعد فــراق 17 عاماً، كلٌ يظن أن الآخر قد قُتل، والتقيــا لأول مرة عند البوابة. من 
ناحية أخرى تناول غســان كنفاني »بوابة مندلبوم« في »عائد إلى حيفا« »طوال 
الطريــق كان يتكلم إلى زوجته عن بوابة مندلبــوم التي هدمتها الجرارات«. وفي 
»أرض البرتقال الحزين« تدور أحداث قصة »الأفق وراء البوابة« حول فلسطيني 
يأتي من يافا إلى القدس، ومعه سلة فيها لوز أخضر، ورداء أخته دلال الصغيرة 
التي قتلها اليهود... ولا يقوى على مصارحة أمه بأمر مقتل دلال، لكن عند »بوابة 

مندلبوم« يفصح لخالته: ماتت دلال وأمه وبقيت سلة اللوز والرداء. 
أمــا رواية »بوابة مندلبوم« 1965 للأســكوتلندية ميريل ســبارك 1918 ـ 2006 

تحكــي قصة إنكليزيــة يهودية لجهة الأم، ســتقع في حب رجل يعمــل عالم آثار 
فــي موقع مخطوطات البحر الميت، قمران أريحــا، بعد زيارة اليهود لتتعرف على 
جــذور أمها، ســتعبر »بوابة مندلبوم« لمقابلته بمســاعدة دبلوماســية بريطانية 
مجنونة ستســهل دخولها القدس الشــرقية متخفية بزي خادمــة عربية. ورغم 
تحفظ الناقد العربي على الرواية التي تصور فيها )علي( والعرب بأنهم كذابون، 
لكن لا بد من المرور على أحداثها من وجهة نظر غربية، تسرد مصاعب المرور عبر 

البوابة في تلك الحقبة المهمة في تاريخ القدس. 

بيت صفافا

في 1949 قسمت الأسلاك بلدة بيت صفافا، بين فلسطين المحتلة والأردن: 
فــي 1965 زارت الإيرلندية إيثيل مانــن )1900 ـ  1984( القدس وكان أبو عبد 
الكــريم العلمي مدير منظمة التحرير الفلســطينية، ومقدســيون في اســتقبالها، 
ورتبــوا لها زيــارة بيت صفافا لتطلــع عن قرب واقع تقســيمها. ثــم زارت عرب 
بئر الســبع وقدمت لهم نســخت من رواية »الطريق إلى بئر الســبع« 1963 مهداة 
»إلى اللاجئين الفلســطينيين الذين قالوا لي لمــاذا لا تكتبين قصة خروجنا؟«. هو 
الخــروج القهري لعائلة منصور اللداوية، بعد مــوت عميد العائلة قهراً في منفاه 
ســتعود زوجتــه الإنكليزية بابنها إلى لنــدن، وعندما يكبر الولد ســيعود فدائيا 
إلى فلسطين، متســللًا إلى بئر السبع؛ وسيستشــهد على خط التماس. ترجمها 
للعربيــة نظمي لوقا 1998. فــي الذاكرة 
الفلســطينية الكثير حول بيــت صفافا: 
»بيــت صفافا وأنا« تدوينــة عمر عثمان 
والاحتــال  القريــة  وســيرة  لســيرته 

وذكريات السياج الفاصل بين أهلها.
أما مصطفى عثمــان )1944- 2020(  
خ في أكثــر من كتاب شــهداءها  فقــد أرَّ

وطيب منبتها ومعالمها. 

حقوق الإنسان:

بدايــة 1993 أُغلقــت القــدس، ومُنــع 
أهالــي الضفة الغربيــة دخولها، إلا عبر 
تدقيق الحواجــز الثابتة، أكثرها حيوية 
حاجــز قلنديــا بــن رام اللــه والقدس. 
فــي المؤتمــر العالمــي لحقوق الإنســان 
 1993 يونيو/حزيــران   25 ـ   14 فيينــا 
كانت فلســطين الحامل الأكبــر والأكثر 
لملفات انتهــاكات حقوق الإنســان على 
كل الأصعــدة، أهمها انتهــاك الحق في 
ممارسة العبادات، حيث تمنع الحواجز 
المسلمين والمســيحيين من الصلاة فيها.  
الفلســطيني  فــي 1994 أجــرى المركــز 
لحقــوق الإنســان/ جمعية الدراســات 
العربيــة، دراســة الأثر الســلبي لإغلاق 
القــدس علــى بائعات البســطة، اللواتي يحضــرن بخضرواتهن إلــى المدينة من 
القرى المجاورة، ويبســطن في باب العمود، بعد إغــاق المنافذ أصبحت المزارعة 
تخرج من الفجر وعلى رأســها الســال، تقطع الجبال ســيراً علــى الأقدام حتى 

تصل مهربة إلى المدينة، وهذا انتهاك حق المرأة في العمل. 
كما وتعيق الحواجز الحق في الصحة: تعيق عبورهن مشككين بمصداقيتهن 
فتتــم الولادة علــى الحاجز. وتستشــهد داليــا عزام فــي كتابها »جــدار العار« 
بقصيــدة »علــى حاجز حــوارة« للشــاعر العبري إيتان كلينســكي منتقــداً هذه 
الممارسات: »إن ذلك ســيحفز الطــــفل الوليد ليكون نواة لفدائي مقاوم، محزماً 
ببندقيــة وحربــة، كارهاً للوجود الإســرائيلي وما فعله الجنود بــه وبأمه«.. أما 

قصة فراس حج محمد »ريتــا على الحاجز« فتحاكي 
معاناة الفلســطينيين على حاجز زعترة، الذي شــهد 
حالات قتل متعددة، حيث يطلق الجنود النار على أي 

فلسطيني بلا سبب، وهذا انتهاك الحق في الحياة.

الجدار 

فــي عــام 2006 اكتمل جدار الفصــل العنصري وســرعان ما زخــرت الثقافة 
بنتاجــات حول هــذا العائق، فجمــح خيال المبدعين مصــوراً تأثيــره على حياة 
الفلســطينيين:  معظــم شــخوصهم تتحرك نحــو الحرية: في قصــة »حنتوش« 
2012 للطفلة صالحة حمدين )14 ســنة( من عرب الجهالين قضاء القدس، تتمرد 
هي وخروفهــا »حنتوش« على الإغلاق العســكري، فتركب علــى ظهره، ويطلق 
جناحيــة ويطيران إلى برشــلونة فيلعبان مباراة مع ميســي، لكنها ترفض طلب 
ميســي انضمامهما إلى فريقه فعليها العودة لرعاية الماشية، بدل والدها الأسير 

في سجون الاحتلال. 
»خبرني ميســي أنه سيزور )وادي أبو هندي( سنُقيم مونديال سنُنظف معاً 
الأرض مــن الألغام، وســنبني أكبر ملعب في العالم سنُســميه »ملعب حنتوش« 
وســيكون الخروف شــعار المونديال! نحن جميعاً بانتظاركــم لحضور مونديال 

فلسطين«. أما عزام أبو السعود فسيُطيرُ حماره في مسرحية »طار الحمار«. 
بينمــا يصور رانــي مصالحة في فيلم »زرافــة« معاناة الأنثــى الزرافة من ألم 
الفقد، بعد مقتــل رفيقها الذكر في قصف إســرائيلي، فيتحرك الأب لجلب رفيق 
للزرافة فتبدأ رحلة معاناته مع الجدار. ارتسم الجدار بالغرافيتي لعرض رسائل 
إلى العالم ورسومات تصور رموز المقاومة الفلسطينية والعالمية باللغات العربية 
والعبريــة والإنكليزية آخرهــا قولة جورج فلويد »أنا أختنق«. عبارة ســرعان ما 
تبنتها الفعاليات الفلســطينية، إشــارة إلى أن الجدار جعل الفلســطيني مخنوقا 

مثل فلويد. 
بينمــا كُتبت عبارة Ctl+alt-del على الســور بين القدس ورام الله وهو: الأمر 

التقني لإغلاق الحاسوب يوجب تطبيقه لإنهاء الجدار.

ليالي القدس

للحــد من عزلــة المدينة قام بشــار أبو شمســية، بترتيب جــولات ليلية للبلدة 
القديمــة في مبــادرة »القدس في الليــل حلوة«. كمــا يقدم عازف العــود كنعان 
الغول عروضا حية داخل أسوارها. ويتناول ألبوم »القدس بعد منتصف الليل« 
للموســيقار ســهيل خــوري 8 معزوفات، تصــف تداعيات عــزل المدينة، وطول 

الانتظار على حواجزها في معزوفة »رام الله القدس وبالعكس« .
وفي قصيدة »ليلُ  القُدس« للشاعر فراس حج محمد:

يُضيءُ اليومَ  ليلُ القدسْ- قلبُ القدسْ - عرسُ القدس
وينسى الشعرُ قافيةً حزينةْ.

وأخيــراً عند إغلاق القدس راهن المحتل على طمــس هويتها، لكن على العكس 
خلق الجدار روح إصرار تجســدت بابتــكار الطرق الالتفافيــة حولها. لذلك كان 
إهداء ســناء الشــعلان في »حدث ذات جدار: »إلى من لا تهزمهم الأســوار مهما 
علــت وتجبرت!« خــال كورنا اســتبدلت كلمة حواجز بعبــارة »حواجز المحبة« 
التي أقامها الرســمي الفلسطيني بين المدن والقرى الفلسطينية، للحد من انتشار 

الوباء.
عن الجدار قالت المقدســية أم حسين، التي عاشت النكبة والنكسة والاحتلال 

والانتفاضة: »بالآخر سيتفكك الجدار«! 
لا تختلــف عن قصة »بوابة مندلبــوم« حيث يصف إميــل حبيبي ركض ابنته 
الصغيــرة لمقابلــة جدتهــا صــوب البوابــة، مخترقــة الأرض الحــرام، فتخضع 
للمســاءلة من الإسرائيلي؛ ســيقول عبارته الخالدة: »كل شــيء إلى نهاية حتى 

الورطة«! مشابه لما قالته أم حسين: فكل هذا آيل إلى الزوال.

٭ كاتبة فلسطينية

بيروت الماء
أصلُ إلى ذاكرةِ الماء وأتناولُ ملحاً لذيذاً كنقّارِ خشبٍ 
فقدَ منقارَهُ في علامة اســتفهام. أعيدُ ترتيبَ آلهةِ مغارة 
جعيتا. أتســلّقُ أســوارها وكأنّي أخالنــي روبن هود 
منشــغلًا بالنرد، أو عروة بن الورد بطحيٍن نمرة أنقاض 
قــرب حديقةِ باب نركال، وأضيفُ لســومرَ لوحاً، وعلى 
الأرجح كناسكٍ يســتعين بنايات وحدته، وطاسةِ ذوق 

في مذاقِ فمه الضجر. 
بســبب نقوشٍ مبعثرة تسيلُ من شــمعٍ مبلّل بلعابِ 
ثعابين فــي كهفــه الأدرد، أرســمُ تجاعيدَ بحــرٍ يبكي 
ويتدحرجُ إلى المرفأ، بيده طفــلٌ هامد اليدين، ومثقوب 
الكراسة وبفمه إنســانٌ مجهول الظهر، ومن معبدٍ قريب 
يعلو نشيدُ الأناشيد، أمام مذبحٍ لبقايا أشلاء لم تصب إلّا 
بخجل تأمّل كيف تموتُ أمام الشمس؟ بين أكمامِ الهواء، 
وتهشــيم الدخان بضمّادة باميلا، تخفي كفراشــة بين 
أصابعها ثلاثة ملائكة وترددُ سرَّ ليل ولادة الضوءِ، قبل 
نعاسِ الشــمس في مرفأ بيروت، الذي ما فكّرَ بجديّة أنّه 
سيستشهدُ ويسيرُ بشكلٍ أحمر في الهواءِ الأسير بنكهةِ 

رثاءٍ فاسدة. 
ربّما يبصرُ أبســو، ويصعدُ ليصيرَ قــوس قزح، ولا 
ينزل كعنقاءٍ في أقداحِ الرملِ المكسورة بفكرة بختٍ ينوحُ 
قرب تمثالٍ لكســرةِ بقايا يوم، يســقطُ في حطبٍ تحت 
شمعةِ كاتدرائيّةٍ متروكة، كما في سيناريو قلقٍ، يتسلّقُ 
صفحاتِ مجلّة أزياء في كلامٍ قصير الظلام، يرتدي كمامةَ 

أخطارٍ مقبلة.
 وتتدحرجُ الليلةَ تحت الأنقــاضِ. فيرتّبُ الموتَ ثلجا 
لذكــرى متأخّرة في ســطرٍ واحد، ويعجنهــا الصلصال 
بتعجّــبٍ، فتنهض ببســاطة فجرٍ يغســلُ بلمســةِ آلهةٍ 
جســدها بقوسِ قزح طازج. وبياض ضــوءٍ بثوبِ الماءِ، 
فتنهضُ بيــروت بحرارةٍ وتفتحُ النوافــذَ. تقفُ برباطة 
جاش وتغســلُ فمَها بالوردِ وصلصالِها بالماءِ، وتنســجُ 

ثوباً من شمعِ فصحٍ للهواء.
...............

الليلةَ تحتَ الأشــاءِ قلقُ الانقاضِ من ذاكرة أجساد 
الموتــى، والموت يحفرُ لجثثهم المغمــورة بعلامة تعحّب، 
في الطيِن مذاودٌ تتسلّقُ الأرضَ نزولا على سبيلِ الهواء،  
وبزاويةِ نظرِ الشمس في الماءِ الذي لا يسمعُ جدّا التراب. 
يعجنُ ذاكرة تمشــي بشكلٍ أزرق في هيكل رمادٍ مكسور، 

يسخنُ في شــجرةِ الأرز وفي رعشــةِ الكلس الغامضِ، 
لأبصارٍ تتدلّى في جعيتا مــن مزمارِ وقتٍ يغفو كثيراً في 
عيد ميلاد جســدٍ. يعزفُ في منفاخ الصلصال. الماءُ الذي 
لم يصحب المرفأ لانشــغالهِ في تفريغ ســيقانِ الضجيح 
بشــكلٍ أنيق، ولم يتذكّر فعــا أنّه أنشــغلَ بالتحديقِ 
إلى أجســادٍ تطيرُ ولا ترجع ســريعاً إلى التراب. وكأنّما 
العنقاءُ أيضا لم تعــدْ إلى بيروت كعادتهــا تلك الليلة، 

وانشغلت بريافةِ ثوب الدخان عارياً.
.....................

ذاكــرة جعيتا تصــلُ إلى نبضي، فأتســلّقُ أســوارَ 
النمرود، وكمرايا استنســخُ بعضي وأرشُّ شارعَ الموكب 
في بابــل بأخطاء الطــنِ المالح، أضجرُ مــن مخلوقاتٍ 
طويلة بــاردة من تهميش دخانٍ لتــراب، يهربُ في ليلةٍ 
باذخة النبيذِ والظلام، وتعزفُ في روشة بيروت تدوينةَ 
الجمالِ في شــارع الحمرا، فتملُأ المــاءَ في طحين حرائق 
نينوى قبل لوحٍ سومري، ينصتُ إلى ألم من عازفِ نخلة 
لم يكتملْ برحيّها في الخامسة عصرا، وأذكرُ أنّي تعوّدتُ 
أن أحتســي ياسَ ضجيجي مع أنثى تنسلُّ إليَّ في عتمةِ 
الليل. وتخافُ الضوءَ شــحيحا، وأذكر كذلك يا بيروت 
كثيــراً، بحثتُ عن الفينيق في جونيــه وجبيل والدورة 

وحرديني  وتنوريــن  وطرابلــس  والأشــرفية  وزحلة 
وبعلبــك وغابــة الأرز براســي الأصلع الفخــم المثير، 
العصي على الغروب، وكنتُ بلا انقطاعٍ ومهيباً أقيم عيدَ 
ميلاد نصٍّ لم أكمله في جعيتــا، فملأته بصلصالِ البحر 
وبنقــوشٍ صفراء وســائل أزرق، يرشُّ صالــونَ الليل 
بشهوةِ أجســادٍ عصيّة على التأويل، وورد ينجبُ ظلامَ 

عيون تبكي. وتبحثُ عن موتٍ أليف.

٭ كاتب عراقي 

زهير بهنام بدى٭

ص
ن

سعيد خطيبي٭

رقية العلمي٭
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منوعــات

 

الحمل
تباشر عملية تصحيحية. حاوِل في هذه 
الأثنــاء أن تتجنّب المواجهــات والعب ورقة 

الدبلوماسية في كل شيء

الثور
يبدي لــك الجميع تعاطفهــم، فانتفع من 
هذه الطاقة الإيجابيــة للتخلص من الضغط 
الــذي تواجهــه خــال اليــوم واســترجاع 

هدوئك
الجوزاء

ســوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك 
إيجابيًــا علــى مــن هــم حولــك، وبالتالي، 
المشروعات المشتركة مع الأصدقاء الجيدين 

هي ما وصفه الطبيب لحالتك

السرطان
تتميــز بالفاعليــة على اســتيعاب كل ما 

يجري. أنت السباق والرائد في محيطك

الاسد
تمر بفتــرة جيدة توقّع خلالهــا على عقد 
أو اتفــاق، وربمــا تكلــف بمهمــة أو تحصل 
على موافقة مبدئية من مؤسسة أو مرجعية 

تعول عليها الكثير

العذراء
تبدو متســرعاً، متحمســاً، تريد أن تنقل 
خبــراً أو أن تؤكــد أمــراً وتشــعر ببعــض 
الإحراج. تلتقي بأشخاص تشاركهم أعمالًا 

مادية

الميزان
اعتمــد الحيطــة والحذر في هــذه الأثناء 
مــن عــروض واهيــة واســتدراجات نافرة 

ومحاولة رفع الأقنعة عن بعض المخادعين

العقرب
تميــل إلــى الانــزواء أو التقوقــع، وقــد 
تفقــد ثقتــك ببعض النــاس، تراجــع بعض 
العلاقــات، تعاتب فــي عــض الأصدقاء أو 

تنسحب من ارتباطات تراها غير مناسبة

القوس
كنوع من التغييــر، حاول التخلي عن تلك 
الأنمــاط الاعتياديــة و اتخذ منهجــا جديدا! 
المخــرج  ســيكون  حاســم  بتغييــر  القيــام 

للمواقف و المشاكل المستعصية

الجدي 
هــل أنت في صــدد عقد اتفــاق جديد أو 
فســخه؟ مطلوب منك الدبلوماســية. تكون 
مرهفاً أكثر، معرضاً للاهتزاز النفســي عند 

أول عائق

الدلو
تفرح بإنجــازات تقوم بهــا. تتلقى زيارة 
جميلــة أو اتصــالًا ينعش القلب، أو تشــعر 
بميل إلى المغامرة واستعادة بعض الأوقات 

الماضية مع حبيب أو صديق

الحوت
تضطر إلى استرجاع بعض المواقف التي 
حدثت في الماضي والســبب هــو تأثير هذه 

المواقف على حياتك حتى الآن

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يحتفي بمسيرة الممثل فيغو مورتينسين 

وودي ألن في حفل افتتاح مهرجان سان سيباستيان السينمائي 
مدريد – »القدس العربي« 

 من خالد الكطابي:

أعلنت إدارة مهرجان ســان سيباســتيان الســينمائي 
الدولي عــن إمكانية تنظيم الــدورة68 التي مــن المقرر أن 

تنطلق فعالياته ما بين 18و 26 من الشهر المقبل.
واعتبر مدير المهرجان، خوســي لويــس ريبوندينوس، 
في تقديمه لمســار الدورة »أن مســألة عدم تنظيم المهرجان 
تبقى مســتبعدة لكن تطور الحالة الوبائية ســيحدد مسار 

التنظيم«.
وأضــاف »ســتمنح إدارة المهرجــان الأولويــة لتلبية 
المتطلبات الصحية التي حددتها الســلطات الإســبانية في 
تاريخ الاحتفال بهدف ضمان استمرارية الحدث السينمائي 
في فضاء آمن للجمهور ولصناع السينما ووسائل الإعلام«.

وفي ما يخص احتفاظ المهرجان بكل أنشــطته المعتادة، 
أكد ريبوندينوس أن »المهرجان ســيكتفي، في هذه الدورة، 
بالاقتصار على 70 في المئة من أنشطته الرئيسية فيما سيتم 

تقديم بعض أنشطته على المنصات الرقمية«.
ســيفتتح المخرج الأمريكي، وودي ألن، فعاليات الدورة 
بفيلم »مهرجان ريفكين« الذي تم تصويره في مدينة ســان 
سيباســتيان، وســيقدم، خارج المنافســة، في أول عرض 

سينمائي عالمي.
وهذه هي المرة الثانية التي ســيعرض فيها فيلم لوودي 
ألن، في حفل الافتتاح، حيث ســبق للمخــرج الأمريكي أن 
افتتح الــدورة 53 بفيلمه »ميليندا وميلينــدا« وتم تكريمه 

بجائزة »دونوستيا« احتفاء بمساره السينمائي..
ويحكــي فيلم »مهرجان ريفكين« قصــة زوجين أمريكيين 
قدمــا إلــى مدينة ســان سيباســتيان لمواكبــة مهرجانها 
السينمائي، حيث ســيعجبان بجمال وسحر المدينة وخيال 
عالم الســينما. وأثناء فعاليات المهرجان سترتبط الزوجة 
بموعد مع مخرج فيلم فرنســي في ما ســيقع الزوج في حب 

امرأة إسبانية تعيش في المدينة نفسها.

وشــارك في بطولة الفيلــم كل من إليينــا أنايا، لويس 
جاريل، جينا غيرشــون، ســيرجي لوبيز، والاس شــون 

وكريستوف والتز.
وتعود علاقــة المخرج الأمريكــي بالمهرجــان إلى نهاية 
ســبعينيات القــرن الماضــي، حيث شــارك، فــي مختلف 
المســابقات، بأفلام مثل »مانهاتن« )1979( »زيليغ« )1983( 
»لغــز جريمة قتــل مانهاتــن«)1993( »وردة أرجوانية في 
القاهرة« )1985( »نقطة المباراة« )2005( »فيكي كريســتينا 

برشلونة« )2008(
»أي شيء يعمل« )2009( »الرجل اللاعقلاني« )2015(.

جائزة »دونوستيا«

وقــع اختيار منظمي المهرجان في هــذه الدورة على منح 
»جائزة دونوســتيا« للممثل الأمريكي من أصول دنماركية، 
الفني ومســاره  اعترافــا بعطائــه  فيغــو مورتينســن، 

السينمائي المتميز
وســيتم عرض فيلم »فايينغ« الذي يحمــل توقيع فيغو 

مورتينسين في أول تجربة له في عالم الإخراج
ويلعب فيه أيضا دور البطولة إلى جانب لانس هنريكسن 
وســيبرمج الفيلم، في أول عــرض أوروبي لــه، بعدما تم 
تقتديمه في حفل اختتام مهرجان »صندانس« كما شكل أحد 

الأفلام المختارة من قبل مهرجان »كان«.
وســيناريو فيلم »فايينغ« كتبه أيضا فيغو مورتينسين، 
حيث يحكــي قصة أب وابنه تتصــادم عوالمهما المختلفة في 

هذه الدراما العائلية.
وطيلة 35 ســنة الماضية، شــارك فيغو مورتينسين، من 
مواليــد ســنة 1958  في نيويــورك، في أكثر من خمســن 
فيلما لمخرجين مثل كومو ديفيــد كروننبرغ، بيتر وير، جين 
كامبيون، بيتر جاكسون، غوس فان سانت، بريان دي بالما، 
أوغســتين دياز يانس، أنا بيتربارغ، ليســاندرو ألونسو، 

ديفيد أولهوفن، بيتر فاريللي، مات روس ..
واشــتهر مورتينســن بدور أرغــون في ثلاثية »ســيد 

الخــواتم« لبيتر جاكســون و«بعيدا عن الرجــال« لديفيد 
أولهوفن.

وتألــق الممثل الأمريكي في حفلات الأوســكار، حيث نال 
منها ثلاثة ألقاب عن أدواره في أفلام »وعود شرقية« لديفيد 
روس)2016(  مات  فانتاســتيك«  »كابتن   )2007( كروننبرغ 

»الكتاب الأخضر« بيتر فاريللي)2018(.

الملصق الرسمي للمهرجان

اختار منظمو المهرجان أن يحمل ملصق الدورة 68 صورة 
الممثل الأمريكي ويليم دافو )أبليتون، ويسكونســن،1955( 
حيث صرح مدير المهرجان خوســيه لويس ريبوردينوس، 
قائلا: »إنه لشرف للمهرجان أن يوافق أحد أفضل الممثلين في 
العالم، والذي تربطنا به علاقة محبة منذ ســنوات عديدة، 
على أن تتصدر صورته ملصق النســخة من مهرجان ســان 

سيباستيان«.
وهذه هي المرة الثالثــة التي يختار فيها المنظمون ملصقا 
للمهرجان يحمل صورة شــخصية لها مكانــة في التصوير 

السينمائي المعاصر لتحمل ملصق المهرجان.
وفــي الــدورة 66، تصــدرت الممثلة الفرنســية إيزابيل 

هوبرت، أول مرة، ملصق المهرجان.
 وفي العام الماضي تم اختيار النجمة الإسبانية  بينيلوبي 

كروز.
 وتم تركيب الملصق بواسطة استوديو التصوير »باتيو« 
في مدينة ســان سيباســتيان على خلفية صــورة أبدعها 

الفوتوغرافي الألماني مارتن سيتشويلر.
وتم ترشــيح ويليم دافــو أربع مرات لجائزة الأوســكار 
وثلاث مــرات لجائزة غولــدن غلوب. لكن الحظ عاكســه 
كثيرا. وفي عــام 2005 حصــل على »جائزة دونوســتيا« 
تقديرا لمســيرته المهنية التي اشــتغل فيها مع مخرجين كبار 
مثل: مايكل ســيمينو، مارتن سكورســيزي، أوليفر ستون، 
جون ووترز، بول شــريدر، ديفيد لينــش، آلان باركر، أبيل 
فيرارا، لارس فون ترير، ويس أندرســون، سام ريمي، شين 

بيكر وروبرت إيغرز.وتعود علاقة ويليم 
إلى  سيباســتيان  ســان  بمهرجان  دافو 
ســنة 1988حيث زارها، أول مرة، لتقديم 
فيلم  »الإغــراء الأخير للمســيح« لمارتن 
سكورسيزي. وعاد عام1997 ليرافق فيلم 
»فيكتــوري« لمخرجه مــارك پيپلو الذي 

تنافس في المسابقة الرسمية.
 وفــي عــام 2005 تم تتويجــه بأهم 
جائــزة فخرية للمهرجــان وهي »جائزة 
دونوســتيا« حيث قدم فــي احتفال كبير 
فيلم »بيفور إيت هاد نوت نايم« للمخرجة 

الإيطالية جيادا كولاجراند.
 وكانــت آخــر زيــارة له، بعد تســع 
ســنوات، حيــث رجع خصيصــا لتقديم 
فيلم »باسوليني« للمخرج الأمريكي أبيل 

فيرارا.

أفلام المسابقة الرسمية

ســيتبارى 13ف يلما ضمن المســابقة 
»أكيلاري«  وهــي:  للمهرجان  الرســمية 
»ترو  أغوييرو  بابلو  الإســباني  للمخرج 
موديرز« للمخرجة اليابانية ناومي كواز، 
»كورت روم 3« للإسباني أنتونيو مينديث 

إســبارثا، »كروك أوف غولــد: أ فيوروندس ويث شــاين 
ماكغواين« للإنكليزي جوليان تيمبل، »البداية« للجيورجي 
ديــا كولومبيغاشــفيلي، »دراك/أنودر رونــد« للدانمراكي 
توماس فيتينبيرغ، »صيف85« للفرنســي فرانسوا أوزون، 
»ســوتوموز/إن دو داسك« لليتواني شــاروناس بارتاس، 
»أنــي كرايبايبيز أروند« للياباني تاكوما ســاتو، »نحن لن 
نموت أبدا« للأرجنتيني إدواردو كريســبو، »رغبة بسيطة« 
للمخرجــة الفرنســية مــن أصل لبنانــي دانيــال عربيد، 
»ســوبرنوفا« للإنكليزي هاري ماكويــن وفيلم »ووهاي« 

للمخرج الصيني زهو زييانغ.
وبالإضافــة إلى فيلــم »مهرجان ريفكين« لــوودي ألن، 
ســيعرض خارج المنافســة أيضــا فيلم »شــرطة مكافحة 
الشــغب« للإســباني رودريغــو ســوروغويين،«فايينغ« 
لفيغو مورتينســن الذي ســيعرض أثناء تســلمه »جائزة 

دونوستيا«.
وعلى هامش المسابقة الرســمية سيتم تقديم ثلاثة أفلام 
ضمن العروض الخاصــة: »العظيم فولوف« للأمريكي مات 
ديلون، »الوطن« للإسباني أيتورغابيلوندو و»وي أرهووي 

أر« للإيطالي لوكا جوادانيينو.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس :

لأنها تجسّــد التراث اللبناني وصــورة لبنان الجميل، 
الذي طُبع في أذهان اللبنانيين والعرب والعالم، من المقرّر 
أن يزور الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون ســفيرتنا 
الى النجوم السيدة فيروز، التي سبقت أن غنّت في فترة 
الحرب الأهلية من قلب العاصمة الفرنســية، وناشــدت 
باريــس بكلمات حملــت فيها مــن لبنان ســاماً ومحبة 

وتأكيــداً على الصداقة مع باريــس »زهرة الحرية وذهب 
التاريــخ« كما جاء فــي كلمات الأغنية حينها، وســؤالها 

عما تقوله للبنان الجريح المتوّج بالخطر وبالريح.
وما أشــبه اليــوم بالأمس، حيــث هزّ بيــروت انفجار 
مدمّر، وضجّت وســائل الإعلام بأغنية فيروز »من قلبي 
ســام لبيروت« حيث تُســتعاد القصة ذاتهــا »بيتجرّح 
لبنان بيتهــدّم لبنان، بيقولوا مات ومــا بيموت وبيرجع 

من حجارو يعلّي بيوت«.
وكان الإعلامــي اللبنانــي ​ريــكاردو كــرم​ نقــل علــى 
الصحافيــة  در  ا ـ المصـ »بعــض  أن  الخاصــة  صفحتــه 

الفرنســية تتــداول نيــة الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكــرون لقــاء الســيدة فيــروز بمناســبة مئويــة لبنان 
خــال زيارته المرتقبة إلى لبنان«. وســأل »هل ســينجح 
في مســعاه ويُخــرج أيقونة الشــعراء والرمــز الثقافي 
الأكبر في لبنان من عزلتها، داحضاً كل الشــائعات التي 
تتداولها أبــواق مغرضة ومريضة«.وعلّق أحد كوادر 14 
آذار/ مــارس نوفل ضو على اللقــاء المرتقب بين ماكرون 
وفيروز، وغمز من قناة حزب الله قائلًا »ماكرون سيبدأ 
زيارتــه بيروت بلقاء فيروز! نشــكر الله لأنــه إختار لقاء 

»فيروز« ولم يختر لقاء المنشد »علي بركات«! 

ديانا فاخوري إعلامية »أم تي في« تطلّ قريباً ببرنامج على قناة »الآن«
بيروت - »القدس العربي«:

الى جانب عملها في محطــة »أم تي في« كمذيعة 
أخبار، تطلّ اللبنانية ديانا فاخوري عبر قناة »الآن« 
التلفزيونية في  برنامــج اجتماعي بعنوان »نون« 
يتناول أبرز القضايــا العربية والإقليمية من وجهة 
نظر نســائية، وبطريقــة عصرية تحاكــي التطور 

الإعلامي والتكنولوجي.
 وتستضيف ديانا في الحلقة الأولى، التي تتمحورّ 
حول انفجار مرفأ بيروت الإعلاميتين كارين سلامة 
وجويــس عقيقي للحديث عــن مواكبتهما الميدانيّة 

لهــذه الفاجعة التــي حلّت ببيروت وهــزّت العالم 
بأســره.وعلم أنّ الإعلامية اللبنانيــة رانيا صيّاح 
المقيمة في الإمارات ستتولّى الإشراف على البرنامج 
الجديــد »نون« بالتعــاون مع »اســتديو فيزيون« 
في تنفيــذ هذا البرنامــج، الذي ينتجــه الإعلامي 
نبيل الرفاعي مقدّم نشــرة أخبار »تلفزيون لبنان« 
الرســمي وبرنامج »لبنان اليوم« في أوّل تجربة له 
في عالم إنتــاج البرامج السياســية والاجتماعية.
والحلقة الأولى مــن البرنامــج تّم تصويرها وهي 
ســتعرض يوم الأربعاء المقبل الســاعة العاشــرة 

مساء.

تدريب ومهارات تثقيفية لكشف الإنتهاكات والتهميش والتهجير الممنهج

»قصص فلسطينية« برنامج ينفذه مركز »بديل«
في الوطن المحتل والشتات

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

»قصص فلسطينية« برنامج يُنفذه »بديل« وهو المركز 
الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بالشراكة 
مع مجموعــة مــن المؤسســات القاعدية في فلســطين 

بحدودها الإنتدابية والشتات. 
يهدف البرنامج إلى تســليط الضوء على الإنتهاكات 
اليوميــة التي يتعرض لهــا الفلســطينيون في مختلف 
أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين أبناء 
الشعب الفلســطيني، وخاصة في ظل سياسات التجزئة 
والتقســيم والعزل، والإســتعمار التي أدت إلى شرذمة 

الهوية الوطنية الفلسطينية.
يأتي هذا المشــروع ضمن استراتيجية »بديل« الهادفة 
إلــى تمكــن أصحــاب الحقــوق وتزويدهم بــالأدوات 
والمهــارات اللازمة لرفع صوتهم/هــن بخصوص قضايا 
الشعب الفلسطيني، وتوظيف هذه المهارات بآليات تتيح 

لصناع القرار المحليين والدوليين الوصول إليها. 
إلى ذلك، يتطلع »بديل« الى تطوير علاقة الشراكة مع 
المؤسسات الشريكة في هذا المشروع، وذلك ضمن رؤيته 
لأهمية توحيد العمل بين المؤسســات العاملة في أوساط 

اللاجئين. 
تنبع أهمية هذا المشروع من الحاجة إلى تسليط الضوء 
على المعانــاة اليومية التي يتعرض لها الفلســطينيون 
في مختلــف أماكن تواجدهم، وخاصة في ظل اســتمرار 
سياسات التهجير القســري التي يتعرضون لها بطريقة 

ممنهجة. 
كما أن التركيز على فئة الشباب يأتي في ظل تهميشهم 
على المستوى السياسي والإجتماعي، وبالتالي جاء هذا 

المشروع كضرورة لرفع صوت الشباب. 
سياسات  على  المشــاركون  سيتعرف  المشروع،  خلال 
التهجير القســري للســكان، بالإضافة إلى سلســلة من 
التوثيق،  التي ســتتناول مواضيع  المهاراتية  التدريبات 

والتصوير، وتصوير الفيديو. 
وسيعمل المشاركون بالتعاون مع المنسق االعالمي على 

انتاج 8 أفلام قصيــرة »قصصاً رقميــة« تحاكي المعاناة 
والإنتهاكات اليومية للفلســطينيين فــي مختلف أماكن 

تواجدهم.
تركز ورشات العمل في هذا المشروع على عدة تدريبات 

أساسية هي:
ـ التدريب التثقيفي: الذي يهدف إلى تعريف المشاركين 
بالتهجير القســري والسياسات التي تنفذها »إسرائيل« 
بهدف تهجير الفلسطينيين وما يتصل بذلك من انتهاكات، 
وإبراز آثار التهجير على مكونات الشــعب الفلســطيني 
وتجزئته كجزء من الإســتراتيجية الإسرائيلية الرامية 
الى تهجير الســكان عــن أرضهم والإســتيلاء على أكبر 

مساحة جغرافية بأقل عدد من السكان الفلسطينيين.
ـ التدريــب المهاراتــي: ويهــدف إلى تطويــر قدرات 
توظيف  بهــدف  المشــاركين/ات  الشــباب  وإمكانيــات 
هــذه القدرات والإمكانيــات في إبراز انتهــاكات حقوق 
الفلســطينيين، حيث سيتم تدريب المشــاركين/ات على 
مهارة التوثيــق، بناء قصة فيلميــة، و تصوير الفيديو، 

والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج.
  ودُعيت المؤسســات للمشاركة على أن ترشح كل منها 

ثلاثة مشاركين/ات، تتوفر لديهم المعايير التالية:
ـ القدرة على الإلتزام بالمشروع والتدريبات. 

ـ ان يكون المشارك/ة  من النشطاء في مجال الدفاع عن 
الحقوق.

ـ امتلاك مهارات في التصوير والإعلام.
ـ أن يكون عمر المشارك بين 18 – 28 سنة.

وخلال فترة التدريبات والزيارات الميدانية، ســيكون 
مطلوباً من المشاركين انجاز التالي:  

 انتاج 8 أفلام – »قصــص رقمية« من 3 دقائق، تحاكي 
مختلف  في  للفلســطينيين  اليومية  والإنتهاكات  المعاناة 
أماكــن تواجدهم ويتم الإتفاق عليهــا، وتنظيم فعاليتين 

لعرض تلك الأفلام.
يســتهدف البرنامج 20 شــاباً وشــابةً من فلســطين 
بحدودهــا الإنتدابية ومخيمات اللاجئين في لبنان، ومن 

الفئة العمرية الممتدة بين 20 و28 سنة.
 هذا وانطلق المشروع في 10 آب/أغسطس ويمتد لغاية 

20 تشرين الثاني/أكتوبر من 2020.

لأنها تجسّد لبنان الجميل 

ماكرون قد يلتقي فيروز 
خلال زيارته بيروت

بوستر المهرجان

 المعاناة اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون
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منوعــات

فضائيات

قناة »العربية«: ماذا بقي من المهنة؟!
سليم عزوز ٭

وأرضيات

قضيت الأســبوع الماضي متنقلًا بين قناتي »ماســبيرو زمــان« و»العربية 
كوميدي« وراديو »بي بي ســي عربي« ولأن »الفاضــي يعمل قاضي« فها أنا ذا 
أتصرف على هذا النحو، مع الوضع في الاعتبــار، أنني لم ألتزم بقواعد النحو 
في التعامل مع المفعول به »قاضي« لأن القافية حكمت، كما يقول شعراء الغبراء!
وخلال الوقت الذي قضيتــه متابعاً لـ »العربية« كنت أنتظر اطلالة مذيعتها 
منتهــى الرمحي، التــي تم وقفها عن العمــل بعد أن دخلت فــي وصلة ضحك 
هيسترية على زميلها محمد العرب، مراسل القناة من مأرب، وهو يتحدث بهمة 
ونشــاط، عن المشروع السعودي العملاق، بإنشاء مطار مأرب الدولي، بينما لا 
نرى على »مدد الشــوف« ســوى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وضحكت 
منتهى، وهو مشــهد لا بد وأن يضحك الحجر، ليس للحديث عن مطار لا وجود 
له فقط، ولكن لهذه الجدية المهنية اللافتة التي ظهر عليها مراسل »العربية« بكل 

هيلمانه الجسدي!
يومئذ عــرف الناس منتهى الرمحــي، الذي غادرت »الجزيــرة« مبكراً إلى 
المجهول الإعلامي، فبدت كما لو كانت قد انتقلت إلى مثواها الأخير، وإلى مدافن 
العائلة فــي دبي، لكنها عادت علــى قيد الحياة بهذا الخــروج على الانضباط 
المهني، ولأن هذه الحالة أســأت إلى أولي الأمر منهم في الســعودية، فكان لا بد 
من عقابها، وتقرر وقفها عن العمل لمدة أســبوعين، ورغم هذا لم أعثر عليها على 
الشاشــة مطلقاً، حتى عندما بقيت فيها فترات طويلة على مدى أســبوع كامل، 

وكأن الوقف امتد وكأنها رقدت على رجاء القيامة!
الانطباع المهم، الذي يخرج به من يشاهد »العربية« أنها تصلح مثالًا للدرس 
لموضوع »الإعلام الموجه« في طبعتــه الجديدة، فالحاصل في مصر، من قنوات 
تملكهــا الإمارات وأخــرى تكتفي بتمويلهــا لخدمة عبد الفتاح السيســي، هو 
الإعلام الموجه القديم، بذات الطبعة الرديئة. فلا ينقص »العربية« التمويل، ولا 
تنقصها الأستوديوهات الحديثة، والصورة الناطقة، أو المذيعين الأكفاء، فلديها 
أصوات قوية ليس لها وجود الآن في المدرسة الأولى لهذه الطبقة من الأصوات 
الـ »بي بي ســي« ففي »العربية« اســتمعت لهذا المذيع الأصلع صاحب الصوت 

القوي، والذي لم أتمكن من معرفة اسمه للأسف الشديد!

المذيعون ومنصات التواصل
وهذه قيمة مضافة للاختيــارات الأولى لـ»الجزيــرة« حيث أعادت تجربة 
المذيــع النجم، الذي يعرفه الناس ويبحثون عــن أخباره، وهي تجربة عرفتها 
مصر مع بداية البث التلفزيوني ومع مذيعات الإذاعة المصرية، كما عرفها العالم 
العربي عبر متابعة هيئة الإذاعة البريطانية، فيقلد الناس أصواتهم، ويحفظون 
»المطبات« التي يتعرضون لها وهــم على الهواء، وهي نجومية مرتبطة بالأداء 
المهني رفيع المستوى، وليست مرتبطة بأشياء أخرى خارجها، في زمن صار فيه 
تقييم المذيــع بأعداد المتابعين على »تويتر« و»انســتغرام« وهي معايير خارج 
المهنة؛ الأمر الذي أحدث هوســاً لدى البعض، بهدف التنافس بالفولورز، فأثر 
هــذا على قيمتهم، وأضر بهم، »تعس عبد اللايك، تعس عبد الشــير، تعس عبد 

الفولوروز«!
وبعد أن شــاهدت الكثير من الابتــذال والضحالة الفكريــة، وددت لو كان 
التعيين في المؤسســات الإعلامية، يشترط عدم التعامل مع هذه المنصات كتابة 
أو تعليقــاً، لأنها عمل فردي، في حين أن المذيع النجم هناك جيش خلف الكاميرا 
ســاهم في صناعــة نجوميته، وقد حدثت المشــكلة عندما ظهــر للناس بدون 
هذا الجيش، فتضــررت نجوميته التي صنعها هناك، والضرر يلحق بلا شــك 

بالمؤسسات ذاتها!
بيــد أن الجميع غارق »لشوشــته« في بحــر الإعلام الجديــد، والمنصات، 
والـ»سوشــيال ميديا« والتــي وإن كانت أضرت بالصحافــة المطبوعة )وهذا 
ليس صحيحاً في المطلق( فلم تضر بقيمة الشاشــة الصغيرة، دعك من موشح 

»يوتيوب« فهذا منبر للأداء الفردي لا يغني عن التلفزيون ولا ينافسه!
ومع وجود مذيع »العربية« ســالف الذكر وغيره في هذه القناة، ومع توافر 
الكفاءات المهنيــة، إلا أنها لم تصنــع منهم نجوماً كما »الجزيــرة« التي هالني 
أن فيديو على »يوتيــوب« عن موضوع واحد هو جنســيات مذيعات ومذيعي 
الجزيرة، تجاوز عدد مشــاهديه المليون مشــاهد، وهذا أمر كاشــف عن معنى 
النجومية، التي تفرض قواعد مختلفة عند التعامل، فلا يظهر إلا بقدر، وقد بنى 
عمرو دياب شهرته، بفضل من تعهد به منذ النشأة والتكوين، بالشح في ظهوره 
الاعلامي، وســبقه في ذلك عادل إمام مع تزايد الطلبــات والإلحاح لإجراءات 

مقابلات صحافية أو تلفزيونية، لا يوافق منها سوى على القليل وبعناية!
والبعض لا يقدم على ذلك لأنه يعرف قدر نفســه، والمعلوم لدينا أن الفنانة 
عبلة كامل لم تضبط متلبسة بأي ظهور تلفزيوني أو صحافي بعيداً عن أدوارها، 
وعقب أدوارها الأخيرة طلبت منها رئيسة تحرير إحدى المجلات المصرية حواراً 
للمجلة، فاعتذرت على أســاس أنها لا تجيد الحديث، ومــن علم بهذه الواقعة 
نظر إليها باعتبارها متواضعة، فهي فنانــة موهوبة وممتلئة بالموهبة ومفعمة 
بالحيوية، لكني شــاهدتها في برنامج للمذيعة ســلمى الشماع على »ماسبيرو 
زمان« كان التســجيل من كواليس التصوير في أحد المسلســات، وكان اللقاء 
جماعيا مع المشتغلين في هذا العمل، وكانت هي واحدة منهم، وهذا في بدايتها، 

وعندما شاهدت ردودها الفقيرة، قلت: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه!
وهذه ميزة ربما لا يعرفها مذيعون كبار، يظنون أنهم بحكم النجومية يمكن 
أن يكونــوا من قيادات الرأي في المنطقة، فأضروا بســمعتهم المهنية، وبعضهم 
قــد يكون صاحب موقف ورأي، ولكنه بهذا الحضــور على منصات التواصل لا 
بد وأن يضر بنجوميته المرتبطة بالحضور بالملابس الرســمية على الشاشــة 

والحديث بالشوكة والسكينة!

عاجل
ما علينا، فالذي تفتقد اليه »العربية« هو قيم المهنة وضوابطها، لأن رسالتها 
الإعلامية موجهة، فهي تخدم مشــروعا سياســيا يفتقد للخطاب المقنع، فيكون 

اللجوء للتلفيق بالاستخدام المبتذل للأدوات الإعلامية. 
لا أعرف الشاشــة الأولى التي اخترعت »عاجل« كما لا أعرف من المذيع الأول 
الذي اســتخدم عبارة »أتحفظ« والتي أصحبت تقــال »عمالًا على بطال« يقول 
أحدهم: »إن هذا المســؤول يكذب« فيقول المذيــع: »أتحفظ« فاذا عدل في أقواله 

وقال »إنه لا يقول الحقيقة« قال المذيع: »أتحفظ«. فأنا أتحفظ إذاً أنا مذيع!
وإن كان »عاجل« هــو اختراع مهم، لإبــراز الأخبار العاجلــة والمهمة على 
الشاشة، وهي تمثل تطوراً لمرحلة »شريط الأخبار« والتي كنت أرى في البداية 
إنها تشوش على النشرة، لا سيما عندما يكون قارئ النشرة يتلو الخبر، بينما 
يمر أســفلا منه، وفي أحداث مهمة مثل الغزو الأمريكــي للعراق كنا نرابط أمام 
»الجزيرة« في انتظار النشرة، حيث الأخبار الجديدة، فصارت مع الوقت قيمة 
النشــرة ليست في الجديد، ولكن في التفاصيل وفي الاستماع اليها وليس فقط 
مجرد مطالعتها مكتوبة على الشاشــة، في شــريط لا يُــرى بالعين المجردة في 

بعض المحطات التلفزيونية!
فلما طال عليهــم الأمد، في هذه المحطات، نســوا ما ذُكروا بــه، وأن الخبر 
»العاجل« يســتوجب أن يكون خبــراً، مهماً، وعاجلًا، فأحيانــاً يكون في هذا 
البعــض »العاجل« رأي، أو موقف، أو أمنية. وقــد يكون خبراً ولكنه ليس على 
درجة مــن الأهمية التي تدعو لإبرازه لولا أنه اختلــط بالأماني والمواقف، وقد 
يكون خبراً مهمــاً لكن ليس »عاجلًا« فقد علم بأمــره القاصي والداني قبل بثه 
بصيغة الـ »عاجل« وقد اهتدت »الجزيرة مباشــر« إلى عنــوان آخر هو »ورد 
للتو« وهو يُنشــر في المســاحة نفســها واللون وفي نفس طريقة الـ »عاجل« 
فيتحقق الهدف بالإبــراز، لكن دون الوقوع في خطأ مهني بوصفه »عاجلا« وما 

هو بـ »عاجل« إنه خبر مهم، وقد وصلهم حالًا لكنه ليس »عاجلًا«!
وقد ابتذلت »العربية« فكرة الخبر العاجل المتمدد بعرض الشاشة لأهميته، 
وهــو ما يمكن أن يقــف عليه من يتابعها. وفي الأســبوع الماضــي كانت نائبة 
فرنسية ضيفة في نشرة أخبار القناة، وقد كتب على الشاشة »عاجل« فاعتقدت 
بوقوع كارثة فاذا بهذا النص: »عاجل: نائبة فرنسية: فرنسا سبق لها أن أعلنت 

انحيازها لليونان«!
إن عبارة »ســبق لها أن أعلنت« تنفي »العاجــل« عن الموضوع، ثم إن الخبر 
الصحافي ليس فقــط معلومة، لكن وعلى ما يبدو أن الموضة الإعلامية الجديدة 
هي أن كل أمر مرتبط بتركيا هو »خبر« وهو »عاجل« لدى بعض القنوات؛ فقناة 

»الحرة« أذاعت تقريراً عن تركيا ونشرته على الشاشة بعنوان »عاجل«! 
وعلى ذكر »الحرة« فالســؤال الذي يطرح نفســه هو لماذا فشلت كل قنوات 
الأعاجم الناطقة باللغة العربية ومن أول »الحرة« إلى القناة الألمانية DW إلى 
»فرانس 24« ولا أســتثني »تي آر تي« التركية من الفشل أيضاً، وبدرجة ما »بي 
بي سي« التي لم تستطع أن تحافظ على عراقة الاسم، والتي راعني بالاستماع 
إلى مذيعها عبر الراديو، أن الأصوات ضعيفة والخامات متواضعة، فأين يكمن 

الخلل في فشل هذه القنوات جميعها؟!
ســألت عمنا أيــوب صديق، أحــد الزعمــاء التاريخيين في هيئــة الإذاعة 
البريطانيــة إن كان ضعــف الأصوات بشــكل عام راجع إلــى عوامل طبيعية 
وأن الأصــوات العفية مرتبطة بمرحلة زمنية معينــة، وعلى قاعدة القلوب وما 
تعرضت له في الطلب المســتحيل للســيدة أم كلثوم »وهات لي قلب لا داب ولا 

حب، ولا انجرح، ولا شاف حرمان«؟ فقال: بل القواعد الفاسدة في الاختيار!
لقد ابتذلــت »العربية« مفهوم الخبــر، كما ابتذلت صيغــة »عاجل« وصار 
أداؤها كوميديا يمكنها من منافسة »موجة كوميدي« ثم تعاقب منتهى الرمحي، 
لأنهــا لم تلتزم بالانضباط المهني، فماذا بقي مــن المهنة، لتوقع عقوبة على عدم 

الانضباط؟!
محظوظة قناة »الجزيرة« بمنافسيها.

٭ صحافي من مصر
 

فنان الشارع البريطاني »بانكسي« يساعد سفينة إنقاذ للاجئين في البحر المتوسط

■ لندن - د ب أ: ذكرت منظمة »ســي - ووتش« 
الألمانية للإغاثة أن فنان الشــارع البريطاني الشــهير 

والغامض، روبرت بانكســي يساعد ســفينة إنقاذ للاجئين في 
البحر المتوسط.

وقالت صحيفة الـ»غرديان« إن بانكسي مول السفينة لإنقاذ اللاجئين 

الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا.
وطبقا لتقرير الصحيفة، انطلقت السفينة »لويز ميشيل« 
من ميناء أسباني بالقرب من فالينسيا في 18 آب/أغسطس. وأنقذت 
السفينة 89 شخصا، كانوا يواجهون محنة في البحر المتوسط الخميس، 
من بينهم 14 امرأة و4 أطفال.وتبحث سفينة الإنقاذ الآن عن مينـــــاء، 

لإنــــــزال الركاب الــــــذين تم إنقاذهم، حسب الصحيفة.وما زالت 
هوية الفنان بانكسي غامضة. ومن المــــعروف أنه من مدينة بريستول 
في جنوب غــرب إنكلترا، وجاء إلى لندن في أواخر تســعينيات القرن 
الماضي. وهو يخاطب المشردين ويــــتناول أيضا في عمله وباء فيروس 

كورونا.

مسلسل خيال علمي
أول عمل تلفزيوني لريدلي سكوت منذ عقود

مصر تعرض آثار معرض الفرعون الذهبي الآتية من لندن في متحفي الغردقة وشرم الشيخ 

المخــرج  يعــود  ب:  ف  أ   - أنجليــس  لــوس   ■
البريطاني ريدلي ســكوت إلى الشاشة الصغيرة في 
مسلســل الخيال العلمي »ريزد بــاي وولفز« في عمل 
تلفزيوني هــو الأول له منذ عقود تبــدأ منصة البث 
التلفزيوني التدفقي »إتــش بي أو ماكس« عرضه في 

مطلع أيلول/سبتمبر.
وتدور أحداث المسلسل في القرن الثاني والعشرين 
عندما تؤدي الحرب بين الملحديــن والحركة الدينية 

الميثرانية إلى دمار كوكب الأرض.
ويتوجه رجــل وامرأة آليان ناجيــان من الكارثة 
إلى كوكب »كبلر-22ب« وهــو الوحيد المعروف بأنه 
قابل للعيش، ويســعى الإنســانان الآليان إلى إقامة 
مســتوطنة بشــرية في هذا الكوكب، علماً أن أحدهما 
والأشــخاص  البشــر  متدين.ويتحد  والثاني  ملحد 
الآليون في معركــة للبقاء على هــذا الكوكب البعيد 
والخطير، وسط صراع المعتقدات والذكاء الاصطناعي 

المخيف.وقال سكوت للصحافيين »لا نتعظ من أحداث 
الماضــي، بل نســتمر في ارتــكاب الأخطاء نفســها، 
فنحن نشــهد ذلــك الآن«.ورأى ســكوت الذي تولى 
الإنتاج التنفيذي والإخراج في الحلقتين الأوليين من 
المسلســل أن »استشراف المســتقبل من خلال الخيال 
العلمي مفيد إذ كان ثمة من يهتم، لأنه يشبه )...( قرع 
جرس إنذار«.وتولى بطولة »ريزد باي وولفز« الذي 
تبدأ »إتش بي أو ماكس«عرضه في 3 أيلول/ســبتمبر 
المقبــل، كل من أماندا كول )فــي دور »الأم«( وأبو بكر 
ســليم )فــي دور »الأب(«.وهذا المسلســل أول عمل 
تلفزيوني لســكوت منذ عمله في محطة »بي بي سي« 
البريطانية في ســتينات القرن الفائت.واتخذ مخرج 
أفلام »آلين« و«غلادياتور« و«بلايد رانر« السينمائية 
قراره بإخــراج هذا العمل للشاشــة الصغيرة عندما 
اطلع على السيناريو الذي كتبه آرون غوزيكوفسكي، 

كاتب سيناريو »بريزونرز« و»بابيون«.

■ الأقصــر - د ب أ: أعلنــت وزارة الســياحة والآثار 
المصرية، عن عــرض آثار معرض الفرعــون الذهبي الملك 
توت عنخ آمون، العائدة مــن العاصمة البريطانية لندن، 

في متحفي شرم الشيخ والغردقة.
وقالت في بيان أمس  الجمعة، إن المجلس الأعلى للآثار 
المصرية، قرر عــرض 10 قطع أثرية مــن مقتنيات المتحف 
التي عادت لمصــر فجر الجمعة، بصفــة مؤقتة في متحف 
الغردقة الذي افتتــح هذا العام، وعــرض 10 أخرى، في 
متحف شــرم الشــيخ الذي ســيتم افتتاحه نهاية العام 
الجاري، وذلك بهــدف تمكين زوار المدينتين من الســياح 
من رؤيــة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك ضمن 
خطة جذب مزيد من الســياح لزيارة المدينتين والترويج 

للمتحفين الجديدين. 
وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل الـ20 قطعة بعد عرضها 
بشكل مؤقت في المدينتين الساحليتين إلى المتحف المصري 
الكبير، كما قــرر المجلس نقل باقي قطــع المعرض العائدة 
من لندن إلى مخــازن المتحف المصري في ميدان بالتحرير 

وسط العاصمة القاهرة.
وحســب البيات، فقد تم اختيار تمثال »الــكا« القرين 

للملك توت عنخ آمون، والمغطى بالراتنج الأســود، ليكون 
القطعة الرئيسية في المعرض في متحف شرم الشيخ، كما 
تم اختيار تمثال من الخشــب المذهب للمعبود بتاح ليكون 

القطعة الرئيسية بمتحف الغردقة.
وكانت مقتنيــات معرض آثار الفرعــون الذهبي، الملك 
توت عنخ آمون، قد وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة، 

فجر الجمعة، آتية من العاصمة البريطانية لندن.
والعاصمــة البريطانية هي المحطة الأخيرة من محطات 
المعــرض الذي أقيم بمــدن  لوس أنجليس فــي الولايات 

المتحدة الأمريكية، والعاصمة الفرنسية وأخيرا لندن.
والمعرض الذي اســتمر فــي المدن الثــاث قرابة ثلاث 
ســنوات، حيث انطلق في العام 2018، تبلــغ عدد القطع 

الأثرية التي جرى عرضها به 166 قطعة أثرية.
وحسب مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار 
المصرية، فقد حقق المعــرض نجاحاً باهرًا في المدن الثلاث 
التي اســتضافت مقتنياته، وخاصة العاصمة الفرنســية 
باريس، التي حطم فيها الرقم القياســي في تاريخ تنظيم 
المعــارض الثقافية بها، حيث  زاره أكثــر من مليون و400 

ألف زائر خلال 6 أشهر، وذلك في العام الماضي . 

الفيروس يوجه ضربة جديدة للسينما المصرية
■ القاهــرة - أ ف ب: وجه فيروس كورونا المســتجد ضربة جديدة 
للسينما المصرية التي تشــهد تراجعا منذ عقود بعد هيمنتها طويلا على 

قطاع الفن السابع في العالم العربي.
مــن الجزائر الى بغداد مرورا بدمشــق، كان تأثير الســينما المصرية 

ملموسا ومحسوسا في مختلف البلدان العربية على مدى أجيال.
وخلال العصر الذهبي للســينما المصرية الذي اســتمر حتى منتصف 
ســتينات القرن الماضي، ظهر نجوم اكتســبوا شــهرة عالميــة مثل عمر 

الشريف ويوسف شاهين وجميل راتب.
لكن بدأ تراجع الســينما المصرية مع توقف الدولة عن تمويل الانتاج 
السينمائي في ســبعينيات القرن الماضي وانتشار الأفلام التجارية الأقل 

جودة.
كما تأثر القطاع ســلبا بالتغيرات السياســية التي شهدتها مصر في 
العقد الأخير خصوصا عقب ثورة العام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس 
الســابق حسني مبارك. وقد انعكســت هذه الأوضاع تراجعا في الإقبال 

على صالات السينما.
ولكن حسب خبراء صناعة الســينما، كانت للأزمة الصحية الناجمة 
عن فيروس كورونا المســتجد تأثيرات غير مســبوقة على الفن السابع 

المصري.
وأكد الممثل والمنتج شريف رمزي أن »صناعة السينما المصرية سجلت 

خسائر كبيرة هذا العام«.

استوديوهات خاوية

وأغلقت قاعات الســينما في آذار/مارس الماضــي قبل أن تعاود العمل 
مطلع الصيف، لكنّ الحكومة فرضت نســبة اشغال لا تزيد عن 25 في المئة 

من الطاقة الاستيعابية لكل قاعة.
وفي عيد الأضحى الــذي حل في نهاية تموز/يوليو، عرض فيلم واحد 
فقط وهو عمل كوميدي بعنوان »الغسالة« في حين أن ستة أو سبعة أفلام 

جديدة تعرض خلال موسم الأعياد في الظروف العادية.

وسجلت قرابة مئة ألف اصابة بفيروس كورونا 
المســتجد في مصر، وفق الارقام الرســمية التي 

الجديدة  الاصابــات  عــدد  تراجع  الى  تشــير 
اليومية منذ أسابيع عدة.

غير أن خبراء الصحة في مصر يخشــون، 
كما في بقية أنحاء العالم، موجة ثانية لجائحة 
كوفيد-19 في هــذا البلد الــذي يتخطى عدد 

سكانه مئة مليون.
وأكــدت الفحوص التــي أجريــت لكثير من 

الممثلين السينمائيين المصريين إصابتهم بالفيروس 
بعد مشــاركتهم خلال نيســان/أبريل الفائت 
في تصوير المسلســات التي تعرض في شهر 

رمضان.
وتوفيــت الممثلة المصريــة رجاء الجداوي 
)81 عامــا( فــي تموز/يوليو جــراء إصابتها 
بالفيروس بعد مشــاركتها فــي تصوير أحد 

المسلسلات خلال هذه الفترة.
التصويــر  اســتوديوهات  وأصبحــت 

السينمائي خاوية الآن.
للدراســات  المصــري  المركــز  ووفــق 
الاقتصادية، فإن نصف مليون شــخص على 
الأقل يعملون في صناعة السينما و40 في المئة 

منهم يعملون بشكل دائم.
وقــال رمــزي الذي يملــك شــركة إنتاج 
العاملين شهوراً  سينمائي »لقد دفعنا مرتبات 

عدة وليس لدينا أي دخل«.
وبلغت ايــرادات قطاع الســينما قرابة 70 

مليون دولار من 33 فيلما العام الماضي.
وقال المنتج محمد حفظي »هذا العام نتوقع 

علينا  »سيتعين  ».وتابع  كثيرا  أقل  إيرادات 
الانتظــار حتى الســنة المقبلــة من أجل 
العودة الى الوضع الطبيعي فهذا العام 
ربما تظل الأمور على ما هي عليه الآن«.

منصات رقمية

وفي كل أنحــاء العالم، دفع الإغلاق 
محبي السينما إلى اللجوء الى المنصات 
الرقمية.وقد انضمت إلى المنافسة المحتدمة 
في هذا المجال منصة »واتش إيت« المصرية 
التي أطلقت العام الماضي.وشرح مصطفى 
أن  المنصة  بخيت أحــد مســؤولي هــذه 
»الاشــتراكات زادت بأكثر من 30 في المئة 

في آذار/مارس«.
بلغت  رمضــان  شــهر  »خلال  وأضاف 
نســبة الزيادة 89 في المئة« بسبب عرض 
التلفزيونية  المسلســات  المنصــة  هــذه 
الإعلانية  الفقــرات  دون  مــن  الجديــدة 
الطويلــة التــي تبثها قنــوات التلفزيون 

خلال عرض الحلقات.
ويعتقد حفظي أن الانتقال الى المنصات 
الرقمية »تطور طبيعي ربما سرعته بعض 

الشيء جائحة كوفيد-19«.
وإذ لاحــظ أن هــذه المنصــات تغطي 
شــدد  الجائحة،  أثناء  المنتجين  خســائر 
على أنها »لا تستطيع أن تحل محل قاعات 
تظل  السينما  »تجربة  أن  الســينما«.وأكد 

فريدة ومهمة وينبغي الحفاظ عليها«.

فيلم مغربي يفتتح مهرجان السينما الافريقية
في باريس 

الرباط – »القدس العربي«:

الســينما الإفريقيــة  يفتتــح مهرجــان 
يقــام  الــذي  »فيفــدا«  باريــس  فــي 

افتراضيا هذه الســنة فــي الفترة 
بين 4 و6 شــتنبر المقبــل، التزاما 
فرضتهــا  التــي  بالإجــراءات، 
بفيلــم  فعالياتــه  الجائحــة، 

والفنانــة  للمخرجــة  »موبيــا« 
المغربية سناء عكرود.

وأعلنت ســناء عكرود عن اختيار 
فيلمها »موبيا« لافتتاح الدورة العاشــرة 

من المهرجان، التي تقام في الفترة بين 4 و6 الشــهر 
المقبل.وحصــدت الممثلة، والمخرجة ســناء عكرود، 

عن الفيلم نفســه 3 جوائــز  في مهرجان الســينما 
الدولــي مــن افريقيا، أخيــرا، وهي جائــزة أفضل 
فيلم في فئة »العيــون« التي تمنحها قناة 
»تي فــي 5« وجائزة لجنــة التحكيم 
لتشــخيص  وتنويــه  الخاصــة، 

سناء عكرود في الفيلم.
ويحكي الفيلم قصة »فاطيم« 
شــهرها  فــي  الحامــل  الفتــاة 
الســادس، التي وجدت نفســها 
فــي مغامــرة البحــث عــن الذات، 
والوجود، بعدما اضطرت إلى السفر 
إلــى المدينــة لتركيب عدســات نظــارات، 
تخص شــيخ قريتها، إلا أنها عانــت وقائع جعلتها 

ضائعة.

 توت عنخ آمون

 رجاء الجداوي

 فيلم »الغسالة«

سناء عكرود
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اقتصاد ومـال

■ عمــان - الأناضول: عــادت الإصابات 
بفيروس كورونا تظهر فــي الأردن، ما يفتح 
الباب مجــدداً أمام إجراءات حكومية وقيود 

قد تصل حد الإغلاق، لمنع تفشي الوباء.
وفرضــت الحكومة الأردنية أمس الجمعة 
حظــر تجــولٍ شــاملًا فــي العاصمــة عمان 
ومحافظــة الزرقــاء  بالتزامــن مــع تزايــد 

الإصابات بالفيروس.
وســجل الأردن 413 إصابــة محليــة منذ 
الســابع مــن الشــهر الحالي، بعــد أن كانت 
الإصابــات مقتصرة على الأردنيين العائدين 
مــن الخــارج والمقيمــن فــي أماكــن الحجر 
الصحي، ليستقر الإجمالي عند 1756 إصابة 

مؤكدة بفيروس كورونا، و15 وفاة.
ويتخــوف الأردنيــون مــن عــودة الغلــق 
شــبه الكامل أو فرض حظــر جزئي للتجول 
في البلاد، في حال اتســاع رقعة الإصابات 
الضغوطــات  تزايــد  يعنــي  مــا  مجــدداً، 

الاقتصادية على القطاعين العام والخاص.
وأغلــق الأردن حــدوده الجويــة والبرية 

مــارس/آذار   17 مــن  اعتبــارا  والبحريــة، 
الماضــي، ضمــن إجراءاتــه لمواجهة تفشــي 
كورونا في البلاد، باســتثناء حركة الشحن 

على مختلف المنافذ.
وتسبب الغلق ومنع التجول المحلي، الذي 
اســتمر بشــكل كلي وجزئي قرابة 3 شهور، 
فــي أضــرار اقتصادية علــى الماليــة العامة 

والقطاع الخاص.
فقــد تراجعــت قيمــة الصــادرات الكليــة 
للبــاد بنســبة 7.3 فــي المئة خــال النصف 
الأول من 2020 على أســاس سنوي، إلى 2.5 
مليار دينار )3.5 مليار دولار(، فيما تراجعت 
الــواردات 18 فــي المئــة إلى 5.4 مليــار دينار 

)7.6 مليار دولار(.
الطلــب  هبــوط  إلــى  التراجــع  ويعــود 
الاســتهلاكي محليا ودوليا، كانــت نتيجته 
تراجــع قطاعي الصادرات والــواردات، وما 
لذلــك مــن تأثيرات علــى المنتجين وأســواق 
التجزئــة. كمــا صعــدت البطالة في ســوق 
العمــل المحلية إلــى 19.3 في المئة فــي الربع 

الأول مــن العــام الجــاري، مقارنة بـــ 18.6 
فــي المئــة نهايــة 2019، فــي وقــت يتوقــع 
فيــه المراقبــون ارتفــاع البطالة فــوق 20 في 
المئــة خلال الربــع الثاني، تحــت ضغوطات 

الفيروس.
وكانــت البطالــة فــي الأردن قد ســجلت 
19 فــي المئة خــال الربــع الأول مــن 2019، 
والمستوى نفســه في الربع الأخير من العام 

ذاته.
وفــي مايو/أيــار الماضــي، قــال رئيــس 
الوزراء عمر الرزاز أن الحكومة بصدد اتخاذ 
إجــراءات لإحــال العمالــة الأردنيــة بــدل 
الوافدة في العديد من القطاعات، ضمن إطار 

تداعيات الفيروس.
وبسبب الضعف العام للاقتصاد وزيادة 
الإنفــاق الحكومــي الطــارئ لمواجهــة وباء 
كورونــا، صعــد عجــز ميزانيــة الأردن قبل 
المنــح، بنســبة 110 فــي المئــة على أســاس 
ســنوي، خلال الشهور الخمســة الأولى من 
العام الجاري. وقالــت وزارة المالية الأردنية 

أن عجــز الميزانيــة بلغ 1.2 مليــار دينار )1.7 
مليــار دولار(، مقابــل 574.6 مليــون دينــار 
)810.2 مليون دولار( فــي الفترة المقابلة من 
2019. وذكــرت أن الارتفاع فــي العجز جاء 

نتيجــة التراجع في الإيــرادات المحلية خلال 
الشهور الخمســة الأولى من العام الجاري، 
نتيجة اغلاق الاقتصاد والعطل الرسمية بعد 

منتصف مارس/آذار بسبب أزمة كورونا.

كذلك، ارتفع إجمالي الدَين العام )الداخلي 
والخارجي( المستحق على الأردن، في نهاية 
مايو/أيار الماضي، بنســبة 9.2 في المئة على 
أساس سنوي، إلى 32.01 مليار دينار )45.1 
مليــار دولار(، صعودا مــن 29.3 مليار دينار 

)41.3 مليار دولار(.
وبســبب إغــاق الحــدود تراجــع الدخل 
الســياحي الأردني بنســبة 48 في المئة على 
أســاس ســنوي، خــال الأشــهر الخمســة 
الأولــى من العــام الجــاري مقارنــة بالفترة 

المناظرة من 2019.
ووفــق بيــان للبنك المركــزي الأردني  بلغ 
مجموع العوائد الســياحية 784 مليون دينار 
)1.1 مليــار دولار( خــال الفتــرة ذاتهــا من 

.2019
الخارجيــة  الســياحة  حركــة  وتوقفــت 
إلــى الأردن كليا، اعتبار مــن 17 مارس/آذار 
الماضــي، وبــدء تأثيــر جائحــة كورونا في 
البــاد وإغلاق المطــارات والحدود بـــشكل 

تام.

عودة تفشي كورونا تهدد بانحدار مؤشرات الاقتصاد الأردني 

رابطة »أندرسن غلوبال« تدخل السودان 
في إطار جهودها للتوسّع في القارة السمراء

■ سان فرانسيســكو - بزنيس واير سيرفيس: أبرمت رابطة »أندرسن غلوبال« اتفاقية 
تعاون مع شركة المحاماة السودانية »علي قيلوب وسامية الهاشمي« في الخرطوم.

وتركز الشركة، التي تأسســت في عام 1987 وتديرها سامية الهاشمي، الشريكة الإدارية 
في المكتــب، على قوانين الشــركات والمنازعات القضائية وغيرها مــن المعاملات التجارية. 
بالإضافــة إلى ذلك، تشــمل خدماتهــا القانــون الإداري، ومكافحة الاحتــكار والتجارة، 
والطيران، والمصارف، والضرائب، وإنشاء الأعمال التجارية، وقانون المؤسسات والتجارة 

العام. 
وتعمل الشــركة من خلال شــريكين و10 محامين يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات 
المصمّمة خصيصاً لعملائها، وتقدم خدمات استشارية قانونية للأفراد والشركات، فضلًا عن 

تقديم المشورة للبعثات الدبلوماسية والسفارات في السودان وأفريقيا.
وقالت سامية الهاشــمي »سيتيح لنا تعاوننا مع أندرسن غلوبال بسط حضورنا وتزويد 
عملائنا بخدمات قانونية أوسع نطاقاً، وخدمات ضريبية ابتداءً من الآن، من خلال الشركات 

العضوة والشركات المتعاونة في الرابطة«.
وقال مارك فورساتز، رئيس مجلس إدارة »أندرسن غلوبال« والرئيس التنفيذي لشركة 
»أندرســن«، أن  انضمام شركة المحاماة السودانية للرابطة »يُرسي أساساً قوياً لرابطتنا في 

السوق، وسيكون له دور فعّال في حين نوسّع انتشارنا في افريقيا«
يذكر أن  »أندرســن غلوبال« رابطة دولية من الشــركات الأعضاء المســتقلة والمنفصلة 

قانوناً، وتضمّ أخصائيين في الخدمات الضريبية والقانونية من جميع أنحاء العالم. 
وتأسســت الرابطة في العام 2013 من قبل الشــركة العضو الأمريكية »أندرسن تاكس« 
المحدودة. وتضمّ حالياً أكثر من ســتة آلاف أخصائي في جميع أنحاء العالم وتتمتع بحضور 

في أكثر من 193 موقعاً من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

المقاولون الأتراك يبحثون عن مزيد من الفرص
للاستثمار في مشاريع الُبنى التحتية في أوكرانيا

■ بورصة/أنقــرة - وكالات الأنبــاء: قــال رئيــس رابطــة رجــال الأعمــال التركيــة 
الأوكرانية، بَرّاق بهلوان، أن اســتعداد أوكرانيا للاســتثمار في البُنية التحتية بقيمة 25 

مليار دولار يمثل فرصة جادة للمقاولين الأتراك.
جــاء ذلك فــي بيان أصدرتــه أمس الجمعــة الغرفة الصناعيــة والتجاريــة في ولاية 
بورصــة، التي نظمت نــدوة افتراضية حول الســوق الأوكراني وإمكانيات الاســتثمار 
فيه، بمشاركة بهلوان، والمستشــار التجاري بالسفارة التركية لدى كييف، أحمد نعمان 

أوزيورت، وآخرين.
وقــال بهلوان فــي كلمته خلال المشــاركة »حاليا هناك حوالي 700 شــركة تركية في 
أوكرانيــا تمكنت ثلاث منهــا أن تصبح أفضل 3 لاعبين في الســوق في 10 قطاعات على 
الأقل. وتركيا أكثر دولة استثمرت في أوكرانيا خلال آخر 5 سنوات. نحن ناجحون في 

البناء بشكل خاص«.
وتابع »المقاولون الأتراك يشــاركون في أكثر من 200 مشــروع بقيمة 7 مليارات دولار 
فــي أوكرانيــا. وأعلنت الحكومــة الأوكرانية أنها ستســتثمر 25 مليــار دولار في البُنية 
التحتية في السنوات الخمس المقبلة. وهذا يعني فرصة جيدة خاصة لمنتجي مواد البناء 

والمصدرين والمقاولين الأتراك«.
علــى صعيد آخر أظهرت بيانــات من معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن مؤشــر 
الثقة الاقتصادية في البلاد ارتفع 4.4 في المئة على أساس شهري في أغسطس/آب إلى 
85.9 نقطة، ليســجل تعافياً للشــهر الرابع على التوالي من مستويات متدنية ناجمة عن 

تدابير لمكافحة فيروس كورونا.
وانخفض النشاط الاقتصادي بحدة في مارس/آذار وأبريل/نيسان، حين بلغ المؤشر 
مســتوى منخفضا عند 51.3 نقطــة، إذ طبقت أنقرة إجراءات لإبطاء انتشــار الفيروس. 

وجرى تخفيف التدابير تدريجيا في مايو/أيار ورُفع معظمها في يونيو/جزيران.
واســتقر المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة حين يكون فوق 100 وإلى التشاؤم 

حين يكون دون هذا المستوى، آخر مرة فوق مستوى 100 نقطة في مارس/آذار 2018.

تحميل سفينة إيرانية بالألومينا الفنزويلية 
وسط مزيد من التقارب في العلاقات التجارية

■ بويرتــو أورداز/نيويــورك - رويترز: قالــت ثلاثة مصادر 
لِعة أن ســفينة ترفع العلم الإيراني انتهت من تحميل شحنة من  مُطَّ
الألومينا في فنزويلا الشــهر الحالي بعد أن ســلمت إمدادات لمتجر 
بقالة إيراني في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، في أحدث مؤشر 

على تقارب العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.
لم تستطع رويترز معرفة مشتري شحنة الألومينا، ولا وجهتها. 
وتفيد بيانــات »رفينيتيــف أيكون« أن ســفينة الشــحن العامة 
»جولسان«، البالغة ســعتها 22.9 ألف طن، تبحر شرقاً عبر المحيط 

الأطلسي.
 والســفينة مملوكة لشــركة »مســخر دريا« للشــحن البحري 
وتديرها »رهبــاران أومد دريــا«، وهما شــركتان مقرهما طهران 
شــملهما الحظر في نوفمبر/تشــرين الثاني عندما أعــادت إدارة 
ترامب فرض العقوبات على المئات من شــركات الأنشطة المصرفية 
والشــحن البحري الإيرانية بعد انسحاب واشــنطن من الاتفاق 

النووي العالمي.
وللشــركتان نفس العنوان. ولم ترد »رهباران أومد دريا« على 
رســالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق. ولم يتسن التواصل مع 
شركة »مسخر دريا«. كما لم تردّ وزارة الإعلام الفنزويلية ولا بعثة 

إيران لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق بخصوص الشحنة.
ويوطــد البلدان عضــوا منظمة »أوبــك« علاقاتهمــا التجارية 
في الأشــهر الأخيرة وســط مصاعب اقتصادية بســبب العقوبات 
الأمريكيــة. وأرســلت إيران خمــس ناقلات محملــة بالوقود إلى 
فنزويلا في أبريل/نيسان للمســاعدة في علاج أزمة نقص حاد في 
البنزين، ونقلت معدات جوا للمســاعدة على استئناف الإنتاج في 

ع لتكرير البترول في فنزويلا. أكبر مُجمَّ
لم يوضح المســؤولون في كراكاس كيف دفعــت فنزويلا مقابل 
شــحنات الوقود من طهران أو معدات المصفاة. ويقول المسؤولون 
الأمريكيــون أن الرئيس الفنزويلي الاشــتراكي نيكولاس مادورو 

يدفع بالذهب.
وتثير العلاقات الاقتصادية المتنامية بين إيران وفنزويلا استياء 
واشنطن، التي تسعى للإطاحة بمادورو وتقويض طموحات إيران 

النووية.
وفي وقت ســابق هذا الشــهر، صادرات إدارة ترامب شحنات 
وقود علــى متن أربع ناقــات كانت متجهة إلــى فنزويلا وفرضت 
عقوبات على شــركة صينية كانت تساعد »ماهان« للطيران، شركة 

الخطوط الجوية الإيرانية التي نقلت معدات المصفاة إلى فنزويلا.
والألومينا مســحوق يســتخرج من معالجة البوكســيت، وهو 
مكون رئيســي فــي تصنيع الألومنيــوم. وتنتج إيران مســحوق 
الألومنيوم منذ سنوات لاســتخدامه في برنامجها الصاروخي في 
منشــأة ســرية أقامها الحرس الثوري الإيراني، حســبما أوردته 
رويترز في يونيو/حزيران، نقلا عن مســؤول ســابق في الحكومة 

الإيرانية ووثائق تخص المنشأة.
وفرضت واشــنطن عقوبات على قطاع المعادن الإيراني، تشمل 

شــركات الألومنيــوم، قائلة أنها ترتبــط ببرامج إيــران النووية 
والصاروخية.

كان التلفزيــون الرســمي الفنزويلــي قــد أورد أن الســفينة 
»جولســان« تنقل الفواكه الفنزويلية إلى إيران. وقالت الســفارة 
الإيرانية في كراكاس على تويتر في 22 أغســطس/آب أن فنزويلا 
أرسلت شــحنة من المانغو والأناناس إلى إيران في إطار »علاقات 
تجارية تعود بالنفع على الطرفين«، مع تســجيل مصور لشاحنات 

في ميناء لاغويرا الفنزويلي.
وتظهر بيانــات »رفينيتيف أيكون« أن الســفينة »جولســان« 
اتجهــت إلى لاغويــرا بعد تحميلها في ميناء شــركة البوكســيت 
والألومينا الفنزويلية »سي.في.جي باوكسيلوم« ثم أبحرت في 19 

أغسطس/آب.
وكانت الســفينة قد أبحر في مايو/أيار من ميناء بندر عباس في 
إيران لتصل كراكاس في أواخر يونيو/حزيران، وفقا لبيانات تتبع 

السفن من »رفينيتيف أيكون«.
وقال سفير إيران لدى فنزويلا في ذلك الوقت أنها تحمل إمدادات 

لمتجر بقالة إيراني جديد في كراكاس، افتتح في يوليو/تموز.
وأظهرت بيانات »رفينيتيف أيكون« أن الســفينة أبحرت لاحقا 
في اتجاه مصب نهر أورينوكو في شــرق فنزويلا، ورست في أوائل 
أغسطس/آب بميناء يعود إلى شــركة »سي.في.جي باوكسيلوم«، 
حيث جرى تحميلها بشــحنة الألومينا حســبما ذكرتــه المصادر 

الثلاثة، الذين تحدثوا مشترطين عدم كشف هوياتهم.
وقال مصــدران على علم بالشــحنة أنها تبلــغ 14 ألف طن من 

الألومينا.
وقال إرنســتو ريفيرو، رئيس »ســي.في.جي باوكســيلوم«، 
ردا على أســئلة مكتوبة عن الشــحنة »حققنا تقدما في إنتاجنا من 
الألومينا المكلســة الصالحة للصناعات المعدنيــة لتلبية الحاجات 

الوطنية... ونستهدف أن نجلب بصادراتنا العملة الصعبة.«
وحاجة فنزويلا للألومينا محدودة، نظرا لأن مصاهر الألومنيوم 
المحليــة تعمــل دون طاقتها في ظل انهيار اقتـــصادي منذ ســـت 

سنوات.

طفرة في حملات التمويل التشاركي في البرازيل خلال جائحة كوفيد-19
■ ســاو باولــو - أ ف ب: منــذ بدايــة تفشــي وباء 
كوفيــد-19 فــي البرازيــل، تســجل حمــات التمويل 
التشاركي عبر الإنترنت طفرة كبيرة تعكس سخاءً شعبياً 
لافتاً، ما يوفّر مبالغ مالية كبيرة لدعم إنجاز المشــاريع أو 

مساعدة السكان على الصمود.
ومع تدابيــر الحجر التي بدأت في مارس/آذار، تبددت 
مداخيل ملايــن البرازيليين أو تقلصت بدرجة كبيرة. كما 
أن المســاعدة الحكومية الطارئة بقيمة 600 ريال برازيلي 
)108 دولارات( لــم تعوض نقــص الرواتب فضلًا عن أن 

توزيعها لم يحصل بصورة منهجية.
ويجمع كارلوس دوس رييس ذو الثانية والخمســن 
من العمر الخــردة من الطرق ليبيعها منذ أكثر من عقدين. 
لكــن بلدية ســاو باولو منعته مــن الاســتمرار في هذا 

النشاط.
وهو يقــول »على مدى أكثر من شــهرين، لم يُســمح 
لنا بالعمــل لأن المواد التي كنا نجمعها قــد تكون ملوثة« 
بالفيروس. ويضيف »كنت يائسا لأني كآخرين لم أحصل 
على المســاعدة الحكومية الطارئة. نشعر كعمال مستقلين 

أننا متروكون«.
وقد دفع بــه هذا الوضع إلى إطلاق مشــروع للتمويل 
التشــاركي لتمكينــه ومعاونيه من دفع بعــض الفواتير 
وتوفير تكاليف صنــع الكمامات. وحققــت هذه المبادرة 

نجاحا كبيرا.
ويوضــح دوس رييــس »لــم أر يوما هــذا القدر من 
التضامن الاجتماعــي كما حصل هذه الســنة. لا أتحدث 
عن الشركات الكبرى بل عن الناس الذين مدوا يد العون 

سواء أكانوا موظفين أو حتى عاطلين من العمل«.
ومذاك، رأى مشــروعان من هذا النوع النور لمساعدة 
جامعي الخــردة. وأتــاح أحدهما منــح 2200 من هؤلاء 

العاملين مبلغ 650 ريال برازيلي )115 دولاراً( لكل منهم.
ويتساءل دوس رييس »كيف يمكن أن نكون قد نجحنا 
في جمع هذا المال عبر الإنترنت فيما الحكومة لم تســتطع 

فعل ذلك لنا؟.«
ويؤكــد رودريغــو ماتشــادو، أحد مؤسســي منصة 
»كاتــارس« البرازيليــة للتمويل التشــاركي، أن ظاهرة 
جمع الأموال عبر الإنترنت سجلت طفرة بعد أولى تدابير 

العزل.
ويوضح »شهدت منصتنا إطلاق أكثر من ألفي مشروع 
متصل بكوفيد-19. بعضها لا يستقطب أي تمويل، لكن في 

المجموع قدم 35 ألف شخص تبرعاتهم حتى اللحظة«.
ويبلغ متوسط كل تبرع 50 ريالًا برازيلياً )9 دولارات(، 
وهي تترافق عموما مع مكافآت أو هدايا صغيرة للواهبين. 
ويقول رودريغو ماتشــادو »لاحظنا ظهور جمهور جديد 
ومتبرعــن جــدد. يعيش كثيــر منهم في جنوب شــرق 
البرازيل وأوضاعهم مستقرة نســبياً. وهم يقولون: إذا 
استطعت تشــارك مع أناس يعيشون أوضاعا طارئة وأنا 

أفعل ذلك«.
وقد اســتُخدمت المبالغ التي جُمعت في هذه الحملات 
على نطاق واســع في أحيــاء البؤس أو حتــى في قرى 
الســكان الأصليين خلال الأشهر الأخيرة، وأتاحت تمويل 
مبــادرات مختلفة بينهــا توزيع حصص مــن المنتجات 

الأساسية على العائلات.

وفي البرازيل كما في بلدان كثيرة أخرى، كانت الزراعة 
من القطاعات الأكثر تضــرراً خلال فترة الحجر المفروضة 

بفعل تفشي الوباء.
وقد ســعت إســميرالدا غــزال وهي أســتاذة رقص 
كلاسيكي في السابعة والستين من العمر، لإيجاد وسائل 
تساعد فيها الراقصين في ســاو باولو. وتقول »اقترحت 
تقديم حصص رقص عبر الإنترنت لجمع المال ومســاعدة 

الفنانين الذين يمرون في أوضاع صعبة«.
وتضيــف »لدي امتياز الانتماء إلى مؤسســة تدفع لي 
راتباً، لــذا يمكنني إظهــار التضامن مــع زملائي ممن لا 

يتمتعون بالوضع عينه«.
وإســتيلا لابوني راقصــة من بين الأشــخاص الذين 
استفادوا من مشــروع التمويل التشاركي المسمى »أنقذوا 

الرقص في ساو باولو«.
وهي تقول »إنها واحة وســط هذا الكمّ من المشكلات. 
ل مصدر ارتياح  حصولنا على 450 ريالًا )82 دولاراً( شــكّ
لنا«. وتضيف »لم يتح لي ذلك دفع كل مســتحقاتي، لكن 
ذلك ســاعدني على الأقل في تســديد بعــض الفواتير«. 
وهي أيضا لم تحصل على مســاعدة حكومية وقد أرجئت 
العروض التي كان مقررا أن تشــارك في إحيائها إلى أجل 

غير مسمى.
وقد أعلــن الرئيس غايير بولســونارو، الــذي تُظهر 
استطلاعات الرأي ازدياد شــعبيته بعد خطة المساعدات 
الحكومية أثنــاء الجائحة، عن برنامج جديد ســيحصل 
بموجبه المســتفيدون على 300 ريال برازيلي )54 دولاراً( 

في الشهر.

انخفاض أسعار النفط مع تفادي منتجي
ومصافي أمريكا أسوأ مرحلة في العاصفة لورا

■ لندن/ســنغافورة - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس 
الجمعة، إذ تجاوزت العاصفة لورا قلب صناعة النفط الأمريكي في 
لويزيانا وتكســاس دون أن تسبب خسائر واسعة النطاق لمصافي 

التكرير.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تســليم أكتوبر/تشــرين 
الأول، والتي حل أجلها أمس الجمعة، ســبعة ســنتات إلى 44.99 

دولار للبرميل بحلول الساعة 1145 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 

بمقدار ثلاثة سنتات إلى 43.01 دولار للبرميل.
واجتاح الإعصار لورا، الذي جرى خفض مستواه إلى منخفض 
اســتوائي، في وقــت مبكر يوم الخميــس ولايــة لويزيانا محملا 
برياح ســرعتها 240 كيلومتراً في الساعة، مما أدى إلى تدمير مبان 
وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء عن ما يزيد عن 650 ألف شخص 
في لويزيانا وتكســاس، لكن مصافــي التكرير تجنبت مخاوف من 

فيضانات هائلة.
وأوقف منتجون أمريكيون إنتــاج 1.56 مليون برميل يومياً من 
النفــط الخام، أو ما يعــادل 83 في المئة من إنتاج خليج المكســيك، 
بينما أوقفت نحو تســع مصاف نحو 2.9 مليــون برميل يومياً من 

طاقة الإنتاج، أو ما يعادل 15 في المئة من طاقة التكرير في الولايات 
المتحدة.

وفي وقت متأخر من الخميس، كان ميناء هيوســتون، أكبر مركز 
لتصدير النفط الخام الأمريكي بشــحنات قدرهــا 600 ألف برميل 

يومياً تقريباً، في خضم إعادة الفتح لاستنئاف الشحن التجاري.
وقالت »بي.في.إم أويل أسوسيتس« للوساطة في مذكرة يومية 
»بخلاف الســعودية، الجميع واضحون في أن الطلب العالمي على 
النفط لن يعود إلى مســتويات 2019 قبل 2022 على الأقل. التقدير 
الشهري الأحدث الصادر عن وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية وأوبك يشــير إلى أن الاســتهلاك لن يتعافى إلى 

مستويات ما قبل الجائحة في العام المقبل«.
و يقول محللون أن المســتثمرين يحولــون مخاوفهم من توقف 

الإنتاج إلى تضرر الطلب.
وقالت »آر.بي.ســي كابيتال« في مذكرة »أســعار الخام تحركت 
بالكاد هذا الأســبوع، لكن هوامــش التكرير تضررت إذ تســببت 
فيضانــات مفاجئة في تعطيل أنمــاط الاســتهلاك العادية، لفترة 
أطول على الأرجح من بقاء الإنتاج في )خليج المكـــسيك( في حالة 

توقـف«.

خسائر قطاع النفط الليبي
تتجاوز 9 مليارات دولار

■ طرابلــس - الأناضول: قالت »المؤسســة الوطنيــة للنفط« 
الليبية أمس الجمعة أن خســائر البلاد تجــاوزت 9 مليارات دولار 
جراء اغلاق حقول ومنشآت نفطية منذ يناير/كانون الثاني الماضي 

على أيدي قوات المشير المنشق خليفة حفتر.
وثالت المؤسســة عبر صفحتها على »فيسبوك« أن »خسائر 224 
يوماً من  الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية تتخطى حاجز 

9 مليارات و5 ملايين و330 ألف دولار«
وتغلق مليشيات وعشــائر موالية لحفتر، المدعوم بشكل رئيسي 
من الإمارات، حقول ومنشآت نفطية ليبية منذ 17 يناير/كانون ثاني 
الماضي، ما ادى إلى تراجع حاد في إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 

100 ألف برميل يومياً، من حوالي 1.2 مليون برميل قبل الإغلاق.
وانتعشــت آمال الليبيين باســتعادة إنتاج وتصدير النفط إلى 
مستواه قبل الاغلاق، بعد إعلان فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق 
المعترف بها دوليا، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق المنشــق، في 
بيانين متزامنين يوم 21 أغســطس/آب الجــاري، وقفا لاطلاق النار 

وجميع الأعمال القتالية في عموم البلاد.
ولاقى اعلان السراج-صالح ترحيبا دوليا واسعا، غير ان حفتر 

اعلن بعد يومين من الصمت رفضه للإعلان.

جامع الخردة كارلوس دوس ريس يحمل على رأسه ما جمعه قرب ملصق لمنظمة كارتاس الخيرية للتمويل التشاركي في ساو باولو

مشهد بانورامي للدوار الخامس في عمان خالٍ تماماً من المارة والسيارات بسبب الوباء

 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال افتتاح رصيف 
الحاويات في ميناء لاغويرا الذي يتم منه تصدير الألومينا
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اقتصاد ومـال

شكوك حيال جهود لتنظيف أعمال بنوك لبنان
■ لندن/بيــروت - رويترز: يبــدي مصرفيون 
ومحللون شكوكاً حيال محاولات من مصرف لبنان 
المركزي لتنظيف بنوك البــاد، محذرين من أن ذلك 
يجــب أن يكون في إطــار خطة إنقاذ أوســع نطاقاٌ 

لإصلاح النظامين المالي والاقتصادي المتداعيين.
ففي سلســلة تعميمات صدرت أمس الأول، أبلغ 
البنــك المركزي البنــوك المحلية بأن تجمع ســيولة 
جديدة، وأن تحــث كبار المودعين لديهــا على إعاة 
الأموال من الخارج، وأن تُجنب مخصصات لتغطية 
خســارة تبلغ 45 في المئة في حيازاتها من السندات 

الدولية.
جاء ذلك عقــب تدهور جديد فــي أوضاع لبنان 
إثر انفجار مرفأ بيروت في وقت ســابق من الشــهر 
الحالي. لكــن حتى قبل الإنفجــار، الذي أفضى إلى 
استقالة الحكومة، كانت بيروت تكابد أزمتها المالية 
الديون  إثر احتجاجات وتخلف عن سداد  الأســوأ 

بالعملة الصعبة في مارس/آذار.
تقــول علياء المبيــض، العضو المنتــدب في بنك 
القرارات  »تلــك  الأمريكي  الاســتثماري  »جيفريز« 
الجزئية ستزيد مشاكل الإئتمان والبنوك في لبنان، 
وقد تقوض التقدم الضئيل الذي تحقق في محادثات 
صندوق النقد« ،مشــيرة إلى المفاوضــات المتوقفة 
بالفعل مع »صندوق النقــد الدولي« للحصول على 

مساعدة.
وتابعــت »ولا هــي قائمة على رؤيــة اقتصادية 
مالية معدلــة أو على خطة لإعادة هيكلة الدين تأخذ 
الآخذ  الاقتصادي  الاجتماعي  السياق  الحسبان  في 
في التدهور والوضع الأسوأ لديناميات الدَين عقب 

الانفجار.«
وتأتي خطوة البنك المركزي قبيل زيارة يقوم بها 
الأسبوع المقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الــذي يضغط علــى الزعمــاء اللبنانيــن لإجراء 
إصلاحات سياسية ومالية ستتيح تقديم مساعدات 
أجنبية وتخفــف الأزمة الاقتصادية، تتضمن تدقيقا 

شاملا لمالية الدولة والبنك المركزي.
والبنــوك اللبنانية فــي قلب العاصفة بســبب 
حيازاتهــا الضخمة من الدًيــن الحكومي، وقد طلب 
منها البنك المركزي زيــادة رأس المال 20 في المئة في 

نهاية فبراير/شباط 2021 أو الخروج من السوق.
وعندما سُــئل رياض سلامة حاكم مصرف لبنان 
المركزي عن الغرض من التعميمــات، أجاب بالقول 
»من الضروري تنظيف البنوك بعد التخلف عن سداد 
الدَين لأننا نريد منها أن تستأنف دورها ونشاطها.« 
وأضاف أن البنوك لن تســتطيع استئناف النشاط 

دون أموال كافية لدى بنوك المراسلة.
لكــن عــدة محللــن تعاملــوا بحذر مــع تلك 
التصريحــات. ويقــول راهول شــاه، مدير أبحاث 
الأســهم المالية فــي »تليمــر« لإدارة الأصول »من 
الصعب معرفة لمــاذا قد يبادر القطــاع الخاص إلى 
ضخ سيولة جديدة في النظام المصرفي ما لم يسبق 

ذلك إجراء تنظيف كامل للأصول أولا.«
وتســاءل المحللون أيضا كيف تنســجم مطالبة 
البنوك بتحمل خســارة 45 في المئــة على حيازات 
الســندات الدولية مع خطة إنقاذ طرحتها في وقت 
ســابق من العام حكومة تصريــف الأعمال الحالية 
وتضمنــت خفضا بنســبة 75 في المئة علــى الدَين 

الخارجي و40 بالمئة على الدَين الداخلي.
ولا تتماشى خســارة تبلغ 45 في المئة مع القيمة 
الســوقية الحالية للســندات، التي هــوت لما دون 
20 ســنتاً في الــدولار يوم الخميــس، عقب صدور 
التعميمات وتصريحات من مســؤولين في الحكومة 

الفرنسية قالوا أنه لا مساعدات دون إصلاحات.
وقال ســامة »لا نعــرف كيف ســتكون نتيجة 
المفاوضات بــن لبنــان والدائنين، لكننــا اتخذنا 
الاحتياطات المعتادة التي تعقــب مثل هذا التعثر«، 
مضيفاً أنه يمكن تعديل المســتوى مــن 45 في المئة 

»بالزيادة أو النقصان«، بناء على سير المفاوضات.
وقال باتــرك كــوران، الخبير الاقتصــادي في 
»تليمر«، أن مســتوى المخصصات قد ينبئ عن رغبة 
في تخفيضات قيمة أقــل أو معاملة حيازات البنوك 
معاملة مختلفة عن حيازات الأجانب من الســندات 

الدولية.
وأُخطِرت البنوك أنه ينبغي تجنيب المخصصات، 
التي تشمل أيضا خسارة 1.89 في المئة على ودائعها 
من العملة الصعبة لــدى البنك المركزي، في غضون 
خمس ســنوات، قابلة للتمديد إلى عشــر بشــرط 

موافقة البنك المركزي.
ورجح المحللون أن يكون الهدف من المهلة الزمنية 
ألا تنتهك البنوك، التي تكابد الأمرّين لصيانة الملاءة 
المالية، القواعد التنظيمية الدولية لمعدلات السيولة.
يقول مســؤول كبير ســابق في البنــك المركزي 
»هذا تمويــه.. يحاولون تجميل الوضع، طبقة طلاء 

جديدة فوق بناية متداعية.«
وثمة بواعــث قلق أيضا حيال محــاولات البنك 

المركزي لإلزام كبــار المودعين بإعادة بعض أموالهم 
من الخارج، وهو ما يــرى فيه بعض المحللين مقدمة 

لتحميل بعض المودعين جزءا من الخسائر المالية.
وقــد اُبلِغت البنــوك بأن تحــث المودعين الذين 
حولوا أكثر من 500 ألــف دولار إلى الخارج من أول 
يوليو/تمــوز 2017 علــى إيداع أموال في حســاب 
خــاص داخل لبنــان مُجمد لخمس ســنوات، وبما 
يعادل 15 في المئة من القيمة المحولة. وتزيد النسبة 
إلــى 30 في المئــة في حالــة »عملاء المصــارف من 

الأشخاص المعرضين سياسياً«.
أثار التوجيه الجديد حالة من الفزع في أوســاط 
بعض عملاء البنــوك ممن لهم حيــازات كبيرة في 
الخارج، حســبما ذكــر مصدر يعمل فــي الخدمات 
المالية، في حين تســاءلت مصادر أخرى في القطاع 
عن الحوافــز الممكن تقديمها لإقنــاع الناس بإعادة 

الأموال.
وقال مصدر قطــاع الخدمات المالية »ما هكذا تدار 
الأمور.. الحكومة، لا البنك المركزي، هي التي ينبغي 

أن تبت في الأمر لأنها مسألة قانونية.
»ليس مــن العدل أن نطلب مــن المواطنين إعادة 
بعض أموالهــم من الخارج، وإذا كانت هناك بواعث 
قلق حيال الأشخاص المنكشــفين سياسياً، فينبغي 
أولا إجراء تدقيق على حساباتهم لمعرفة إن كانوا قد 

استفادوا من الهندسة المالية.«
كان المصدر يشير إلى ممارسة كان ينتهجها البنك 
المركزي تتضمن اقتراض الدولار من البنوك المحلية 
بأسعار فائدة مرتفعة من أجل صيانة الملاءة المالية 

للحكومة.

ارتفاع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو 
■ بروكســل/برلين - رويترز: كشــف مســح 
نشــرته المفوضيــة الأوروبيــة أمــس الجمعة أن 
ارتفعت  اليــورو  بمنطقة  الاقتصادية  المعنويــات 
في أغسطس/آب للشــهر الرابع على التوالي، بعد 
تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي 
استهدفت إبطاء انتشار كوفيد-19 في مارس/آذار 

وأبريل/نيسان.
وبينما ظل المؤشر الشــهري الذي يقيس الثقة 
في الاقتصاد منخفضا بكثير عن مســتويات ما قبل 
الأزمة ومتوسطه في الأمد الطويل، فإنه ارتفع إلى 
87.7 نقطــة من 82.4 في يوليو/تمــوز، ما يزيد عن 
متوســط عند 85 نقطة توقعه حبراء اقتصاديون 

استطلعت رويترز آراءهم.
الانتعاش  يؤكد  الذي  الجديد،  التحســن  وكان 
الاقتصادي الذي بــدأ في مايو/أيــار، مدفوعاً في 
الأغلب بارتفــاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر 

فــي التكتل الذي يضم 19 دولــة. وظل التفاؤل في 
منطقة ســلبية، لكنه صعــد إلى ناقــص17.2 في 

أغسطس/آب من ناقص 26.2 في يوليو/تموز.
كمــا زادت الثقة في قطاعــي الصناعة وتجارة 
التجزئة، على الرغم من أن توقعات مديري المصانع 
للإنتاج انخفضــت بعد زيادات علــى مدى ثلاثة 
أشهر دفعتها إلى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة.

وســجلت ثقة المســتهلكين تعافيــا طفيفا إلى 
ناقص 14.7 نقطة من ناقص 15.0، مؤكدة تقديرات 
أولية نشــرتها المفوضية في وقت سابق من الشهر 

الجاري.
وكشف المســح أن توقعات أســعار المستهلكين 
انخفضت، مع ارتفاع طفيف في الإقبال على القيام 
بعمليات شراء كبيرة في الاثني عشر شهراً المقبلة، 

وانخفاض طفيف في هذا الإنفاق الكبير حالياً.
وواصــل مؤشــر لتوقعات التوظيف تحســنه 

للشهر الرابع على التوالي، بينما تدهورت الثقة في 
قطاع التشييد قليلا.

على صعيد آخر أظهر مســح آخر أمس الجمعة 
أن معنويــات المســتهلكين في ألمانيــا تدهورت مع 
الاقتراب من سبتمبر/أيلول، مما يلقي ببعض الشك 
على ما إذا كان إنفاق الأســر في أكبــر اقتصاد في 
أوروبا قويا بما يكفي لقيادة تعاف قوي من صدمة 

كوفيد-19.
وقال معهد »جي.إف.كيه« أن مؤشره لمعنويات 
المســتهلكين، الذي يســتند إلى مســح لنحو ألفي 
ألماني، انخفــض إلى  ناقص1.8 مــع الاقتراب من 
ســبتمبر/أيلول من مســتوى معدل ناقــص  0.2 
في الشــهر الســابق. ويأتي الانخفاض بعد ثلاث 
زيــادات على التوالــي مــن يونيو/حزيران حتى 

أغسطس/آب. 
وأشــار رولف بيوركيل، الخبير لدى المعهد إلى 

أن زيــادة الإصابات بفيــروس كورونا في الآونة 
الأخيــرة، والمخــاوف مــن جولة أخــرى لفرض 
إجــراءات العــزل العــام لإبطاء انتشــار المرض 

تسببان ضبابية وتضغطعان على المعنويات.
وقال »خفض ضريبة القيمة المضافة الذي دخل 
حيــز التنفيذ فــي أول يوليو/تمــوز يدعم النزوع 
إلى الاســتهلاك، لكنه لا يمنح في الوقت الحالي أي 

دوافع أقوى«.
وشــملت حزمة تحفيــز ألمانية خفــض ضريبة 
القيمة المضافة للســلع العادية إلى 16 في المئة من 
19 في المئة، ولبعض السلع الأخرى إلى خمسة في 
المئة من سبعة في المئة اعتبارا من أول يوليو/تموز 
وحتى 31 ديســمبر/كانون الأول. وتشير تقديرات 
إلى أن الخفض سيكلف الحكومة الاتحادية ما يصل 

إلى 20 مليار يورو )23.6 مليار دولار(.
)الدولار يساوي 0.8469 يورو(.

العملة الوطنية تنهار في بيلاروسيا والشركات التكنولوجية تهدد بالخروج من البلاد
■ مينســك - أ ف ب: بعد ثلاثة أسابيع من حركة 
الاحتجاجــات غير المســبوقة ضد الرئيس ألكســندر 
لوكاشــنكو، اهتز اقتصاد بيلاروســيا الهش أصلا. 
فالعملــة تنهــار واليورو والــدولار أصبحــا نادرين، 
والشــركات الرائدة في مجــال التكنولوجيا الحديثة 

تهدد بالمغادرة.
في المصارف ومكاتب الصرافة، يســعى الســكان 
فــي محاولــة لحمايــة  العمــات الأجنبيــة  لشــراء 

مُدّخراتهم في مواجهة انهيار الروبل البيلاروسي.
وقال أحد زبائن »بنك بييلوروســي« أكبر مصرف 
في البلاد، طالباً عدم الكشــف عن اسمه »ليس هناك 
قطــع أجنبي فــي المصــارف والموظفون يقولــون لنا 

انتظروا قد يجلب أحد الزبائن« القليل من الأموال.
وفي قاعــة الانتظــار، ينتظر عشــرة زبائن مجيء 
أي زبــون لإيــداع أمــوال أجنبيــة أو شــراء الروبــل 

البيلاروسي.
وســجّلت العملــة الوطنيــة تراجعاً قياســياً. فقد 
خسرت أكثر من 10 في المئة من قيمتها في شهر واحد 
مقابــل العمــات الأوروبية والأمريكية بســبب حالة 
عدم اليقين التي ســببتها حركة الاحتجاج والمخاوف 

من أن تؤدي التظاهرات إلى أزمة اقتصادية.
وعل مدى عام بلغت نســبة التراجع العملة 26 في 

المئة مقابل الدولار و33 في المئة مقابل اليورو.
في الأيام الأخيرة، أطلقت العديد من قنوات تطبيق 
تلغــرام التــي تتابعها المعارضــة دعوات إلى شــراء 
العمــات من أجل زعزعة اســتقرار العملــة وبالتالي 

السلطة.
وتهدف دعــوات أخــرى إلى مقاطعة مؤسســات 
الدولة التي تشــكل عماد نظام ألكســندر لوكاشنكو، 

لمصلحة الشركات الخاصة.
وكان رد فعــل الرئيس التنديــد بـ«الأوغاد« الذين 
»يدعون إلى زعزعة اســتقرار السوق المالية«. ونقلت 
وكالــة الأنباء الرســمية )بلتا( عنه قوله »لن نســمح 

بانهيار العملة الوطنية«.
أن  فاســيليف  ألكســندر  المســتقل  المحلــل  ورأى 
التخلص من الروبل هو »مؤشر احتجاج« لكنه يشير 
أيضا إلى أن حجم عمليات سحب الأموال ليس كافياً 

»للتأثير بشكل كبير على سعر الصرف«.

لكــن الاســتياء وصل أيضــا إلى القطــاع الرقمي، 
الأساســي في بيلاروســيا والمهدد بالانهيــار بعدما 
أضعفه القطع المتكرر للإنترنت منذ انتخابات التاسع 
من أغســطس/آب، لأن الســلطة ترى في الوســائط 
الرقمية إحدى الوسائل التي تستعمل في الانتفاضة 

ضد لوكاشنكو.
منذ الثاني عشر من الشهر الجاري، وقّعت حوالي 
ألفي جهــة فاعلة من شــركات تكنولوجيا المعلومات 
فــي البلاد رســالة عامة تدعــو إلى إجــراء انتخابات 
جديــدة ووقــف عـــنف الـــشرطة مهـــددة بمغادرة 

البـلاد.
وبعدما فتشــت الشــرطة مكاتبها، أغلقت شــركة 
»يانديكس« الروسية العملاقة مكاتبها في العاصمة 
مينســك، وأدخلــت تقنيــة العمــل عــن بعــد لجميع 
موظفيها البالــغ عددهم 300 موظف. وأكدت مصادر 
أن المجموعــة بدأت إجلاء موظفين فــي الخارج إلا أن 

الشركة لم تؤكد هذه المعلومات.
وأعلن تطبيق »فايبر« على »تويت«ر أنه أغلق مكتبه 
في مينســك موقتا الأسبوع الماضي بسبب »مخاوف 
أمنية على فريقنا« و«مشكلات الإنترنت«، مضيفاً أنه 

سيعود ويفتحها اعتبارا من الأربعاء المقبل.
كما أن الأزمة السياسية الناجمة عن إعادة انتخاب 
لوكاشــنكو على خلفية الاشــتباه في حــدوث تزوير 
واســع النطاق، تؤثر أيضا على الاقتصــاد التقليدي 
الذي يســود فيــه منطق تدخــل الدولة المــوروث من 

الحقبة السوفييتية.
وفي الوقت نفســه باتت روســيا تمنــح مبالغ أقل 

إلى شقيقتها الصغرى بيلاروسيا.
وحــذّر محللــون من وكالــة التصنيفــات »فيتش« 
في مذكرة الأســبوع الماضي مــن أن »الإضرابات في 
القطاعــات الرئيســية قد تزيــد من تآكل آفــاق النمو 
التي أضعفــت بالفعل هذا العام بســبب اضطرابات 

إمدادات النفط والوباء«.
وهم يقدرون أن إجمالي الناتج الداخلي سيســجل 

انكماشا بنسبة 5 في المئة في 2020.
وقد نفذت إضرابــات في المصانع الكبرى في هذه 
الدولــة ما أقلق الســلطات فــي بداية التحــركات، إلا 
أنها تراجعت في الأيام الأخيرة تحت تهديد تســريح 

العمال وسجن قادة الإضراب.
ونــدد الرئيــس الحالــي لمنظمــة الأمــن والتعاون 
فــي أوروبا رئيس الــوزراء الألباني إيــدي راما أمس 
الجمعــة فــي فيينــا بالوضــع »المقلــق للغايــة« فــي 
بيلاروســيا، وحض مينسك على الســماح له بالقيام 

بوساطة.
وقــال في افتتــاح اجتماع خــاص للمجلس الدائم 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشــأن الوضع في 
بيلاروســيا أن حكومة مينســك وعقــب الانتخابات 

»ردت علــى الاحتجاجات باســتخدام غير متناســب 
للقــوة واعتقــالات واســعة النطــاق وفــرض قيــود 
علــى حرية الإعــام«. وأضاف »اعتقل أكثــر من مئة 
صحافــي أو تم ترحيلهــم أو تعرضــوا للعنــف. إنــه 
أمر مقلق جدا وكذلك الخســائر فــي الأرواح وتقارير 
الأشــخاص المفقوديــن )...( إنــه كابــوس محتمــل 

لبيلاروسيا وشعبها«.
وذكّــر إيدي رامــا باقتراح الوســاطة الــذي قدمه 
في 17 أغســطس/آب لرئيس بيلاروســيا ألكســندر 

لوكاشــنكو والذي لا يزال ســارياً. وقال في حضور 
مندوبــن من 57 دولة عضو في المنظمة ومقرها فيينا 
»يمكننا أن نؤدي دورا ونســاعد في الحوار. أرجو أن 

تمنحوا هذا العرض فرصة«.
ويواجه لوكاشــنكو المعارضة التــي ترفض نتائج 
الانتخابات الرئاسية التي تمنحه الفوز بنسبة 80 في 
المئة من الأصوات. ولم يكن مراقبو المنظمة حاضرين 
يوم التصويت، وهي ســابقة منذ العام 2001، لأنه لم 

تتم دعوتهم في الوقت المناسب.

»بنك غولدمان ساكس« يدفع 2.5 مليار دولار 
لماليزيا لتسوية قضية الفساد في صندوقها السيادي

■ كوالالمبور - أ ف ب: دفع بنك »غولدمان ساكس: الأمريكي العملاق لماليزيا 2.5 مليار دولار في 
إطار اتفاق ودي أبرم على أثر فضيحة الفساد الواسعة في صندقها السيادي«1إم دي بي«، حسبما 

أعلنت السلطات الماليزية أمس الجمعة.
وينص الاتفاق الذي أبرم الشــهر الماضي على دفع تعويضات تبلــغ قيمتها الإجمالية 3.9 مليار 
دولار وإنهاء الملاحقات التي أطلقتها ماليزيا ضد المصرف العملاق المتهم بالمســاعدة على اختلاس 
أموال. وفي تفاصيل الاتفاق، ستســتعيد ماليزيا نقدا 2.4 مليار دولار، وضمانات بإعادة 1.4 مليار 

دولار من أموال الصندوق.
وأكد ناطق باسم وزارة المالية الماليزية أنه تم »تسديد المبلغ من قبل غولدمان ساكس ووضع في 
الحراسة«. وذكر مصدر أن هذه المبالغ ستستخدم لتسوية ديون صندوق »1ماليزيا للتنمية بيرهاد 
)1ام دي بــي(«. وتم اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى المســاهمة في 
التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشــعبت في جميع أنحاء العالم وكانت من أسباب 

سقوط رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في 2018.
واتهمت ماليزيا »غولدمان ســاكس« بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر تنظيم إصدار سندات 
تبلغ قيمتهــا في المجموع 6.5 مليار دولار، بينما حصل المصرف الاســتثماري على عمولات في إطار 
العملية. وخسر عبد الرزاق وتحالفه الحكومي الانتخابات في 2018 لعدد من الأسباب أهمها غضب 
الناخبين جراء الفضيحة. وحكم على رئيس الوزراء الســابق بالسجن 12 عاما الشهر الماضي، لكن 
لم يتم توقيفه بانتظار قرار الاستئناف. وأطلقت حكومة جديدة ملاحقات ضد عبد الرزاق والمقربين 

منه و«غولدمان ساكس« لمحاولة استعادة الأموال.

الين الياباني يقفز وسط ضبابية سياسية
بعد استقالة رئيس الوزراء شينزو آبي

■ طوكيو - رويترز: قفز الين من أدنى مستوى في أسبوعين أمس الجمعة عقب أنباء بأن رئيس 
الوزراء الياباني شــينزو آبي يتأهب للاستقالة، بينما يواجه الدولار صعوبات لإحراز تقدم مقابل 
عملات أخرى إذ تضغط آفاق انخفاض أســعار الفائدة الأمريكية لفتــرة طويلة على العملة. وقال 
مصدر مقرب من مســؤول في الحزب الحاكم أمس الجمعة أن آبي، صاحب أطول مدة لتولي منصب 
رئيس الوزراء في البلاد، سيتنحى عن منصبه بسبب تدهور حالته الصحية. وكانت هناك تكهنات 
بشأن صحته طوال الأسبوع. وارتفع الين، الذي كان يتراجع، بنحو 0.5 في المئة لأعلى مستوى في 

الجلسة عند 106.10 للدولار بفضل الأنباء قبل أن يتراجع قليلا إلى 106.32.
ويُعتبــر الين عملة ملاذ آمن بفضل مكانة اليابان كأكبر دائن عالمي. ويقول محللون أنه قفز بفعل 
أنباء استقالة آبي بسبب أن الضبابية السياســية ربما تحفز الشركات اليابانية على جلب أموالها 

إلى داخل البلاد وتحويلها إلى الين.
وواجه الدولار ضغوطا في آسيا عقب خطاب لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكي(، قال فيه أن المركزي ســيتبنى هدفاً متوســطاٍ للتضخــم، مما يعني أن 
أســعار الفائدة ســتبقى منخفضة على الأرجح حتى إذا ارتفع التضخم قليلًا في المستقبل. وتلقى 
الدولار الدعم في التعاملات المبكرة في الجلســة الآســيوية من قفزة أثناء الليل في عوائد سندات 
الخزانة الأمريكية، إذ تضع الســوق في الحسبان تضخماً أعلى. لكن مع مضي الجلسة قدما، تحول 
المســتثمرون إلى بيع الدولار مرة أخرى، إذ يعتقدون أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة 
لفترة طويلة وســتبقى كذلك حتى إذا ارتفع التضخم. وصعد الدولار الأسترالي 0.5 في المئة لأعلى 
مســتوى في 20 عاما عند 0.7303 دولار أمريكي، وصعد الــدولار النيوزيلندي بنفس الوتيرة إلى 
0.6668 دولار أمريكي. وأضاف اليورو 0.4 في المئة إلى 1.1867 دولار، إذ تجاهل المســتثمرون على 
ما يبدو ارتفاعا في العوائد الأمريكية ليعودوا لبيع الدولار. وصعد الجنيه ال إســترليني نصفا في 

المئة إلى 1.3260 دولار.

الذهب يقفز 1.5% بفعل تراجع الدولار 
وإستراتيجية جديدة للمركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: انتعش الذهب ليرتفع أكثر من 1.5 في المئة أمس الجمعة، بعد يوم من تراجع 
حاد، إذ انخفض الدولار الأمريكي وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن  إستراتيجية تستهدف 
ســعر فائدة منخفضا لفترة طويلة. وبحلول الســاعة 1500 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري 
للذهب مرتفعاً 1.7 في المئة إلى 1960.72 دولار للأوقية )الأونصة(، لتصل مكاســب الأسبوع الحالي 
إلى أكثر من واحد في المئة. كانت الأسعار انخفضت بما يصل إلى 2.2 في المئة أمس الأول بعد ارتفاع 
عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي. وصعدت عقود 
الذهب الأمريكية الآجلة اثنين فيالمئة إلى 1971.40 دولار للأوقية. وقال ديفيد مادن، محلل الســوق 
لدى »سي.إمٍ.ســي ماركتس« للوســاطة »التراجع الكبير في العملة الأمريكيــة رفع الذهب...قال 
مجلس الاحتياطي أنه قد يسمح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه البالغ اثنين بفي المئة لبعض الوقت. 

يبدو أنهم سيبقون سياستهم النقدية في وضع التيسير البالغ، وهو ما سيدعم الذهب.«
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحملة العملات 

الأخرى، وتتجه العملة صوب أكبر خسارة أسبوعية لها بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو/تموز.
وارتفعت الفضة 1.8 في المئة إلى 27.53 دولار للأوقية، متجهة صوب تحقيق مكاســب للأسبوع 

الثاني على التوالي.
وتراجع البلاتين 0.2 في المئة ليســجل 926.49 دولار، في حين تقــدم البلاديوم 0.5 في المئة إلى 

2171.08 دولار للأوقية.

ترامب يعد بفرض رسوم على الشركات
 التي تغادر أمريكا لخلق وظائف في الخارج

■ واشــنطن - رويترز: أعلــن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حــال إعادة انتخابه، فإن 
إدارته ستفرض رسوماً على أي شركة تغادر الولايات المتحدة لخلق وظائف في الخارج.

وقــال ليــل الخميس/الجمعــة )بتوقيــت غرينتــش( خلال خطــاب قبوله لترشــيح الحزب 
الجمهوري لانتخابات الرئاسة في المؤتمر الوطني الجمهوري »سنفرض رسوما على أي شركة 
تغادر أمريكا لخلق وظائف في الخارج... سنتأكد من أن شركاتنا ووظائفنا ستبقى في البلاد، 

مثلما كنت أفعل. أجندة جو بايدن صُنع في الصين، أجندتي صُنع في أمريكا«.
وصور ترامب نفسه على أنه يرغب في تحدي الصين بشأن التجارة خلال كلمته إلى المؤيدين 
للحزب، وشــدد على أن منافســه الديمقراطي في الانتخابات التي تُجرى في نوفمبر/تشــرين 

الثاني، جو بايدن، لن يكون بقدر قوته.
ر الســابق للعقارات معظم فتــرة ولايته الأولى في شــن حــرب تجارية على  وأمضــى الُمطَــوِّ
الصين بســبب ما يسميه »ممارســاتها التجارية غير العادلة«، ونقل التكنولوجيا والسياسات 

الصناعية، وفرض رسوماً عقابية على ما قيمته 370 مليار دولار من السلع الصينية.
وفي مايو/أيار، هدد بفرض ضرائب جديدة على الشــركات الأمريكية التي تنتج سلعاً خارج 
الولايــات المتحدة، في تحرك آخر قد تقوم به إدارته لدفع سلاســل الإمدادات بعيداً عن الصين 

وفرض حواجز تجارية جديدة.

... وبكين تهدد بمقاطعة شركة »آبل« 
إذ تم حظر تطبيق »ويتشات« في أمريكا

■ بكين - أ ف ب: حذر ناطق باسم بكين أمس الجمعة من احتمال مقاطعة منتجات »آبل« في الصين إذا 
تم حظر تطبيق »ويتشات« الصيني في الولايات المتحدة، وسط توتر متصاعد بين البلدين.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت ســابق من هذا الشهر يهدد بحظر تطبيق 
»تيك توك« الصيني متهماً إياه بالتجســس لصالح بكين. ويستهدف مرســوم مماثل منصة »ويتشات« 

الرئيسية في الصين والتي تملكها مجموعة »تنسنت« العملاقة.
وفي تغريدة على »تويتر« قال الناطق باســم وزارة الخارجية الصينية تشــاو ليجيان »إذا تم حظر 
ويتشات في الولايات المتحدة، فلن يكون هناك سبب يدعو الصينيين إلى الاحتفاظ بأجهزة  هاتف آيفون 
ومنتجات آبل«. ويهدد الأمر التنفيذي لإدارة ترامــب بحظر أي معاملة مالية من جانب كيان أمريكي مع 

»ويتشات« ما قد يجبر »آبل« بحكم الواقع على إزالة التطبيق من منصة »آب ستور« الخاصة بها.
وتباينــت ردود الفعل أمس على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين. وكتب أحد المســتخدمين على 
منصة »ويبو«المشــابهة لمنصة »تويتر« المحظورة في الصين »أنا أستخدم منتجات آبل لكنني أحب بلدي 
أيضا«. وعلّق آخر »بغض النظر عن مدى جودة منتجات شــركة آبــل، يبقى آيفون مجرد هاتف ويمكن 

استبداله. لكن ويتشات أمر مختلف«.
وتضم منصة »ويتشــات« مــا لا يقل عن 1.2 مليار مســتخدم. وهــم في الغالب صينيــون رغم أن 
التطبيق متاح بحوالي عشــرين لغة. وتحظى منتجات »آبل« بشــعبية كبيرة في الصين، أحد الأسواق 
الرئيســية للمجموعة الأمريكية خارج الولايات المتحدة. واســتحوذت مجموعــة »آبل« على 8 في المئة 
من ســوق الهواتف الذكية الصينية في الربع الثاني، متخلفة كثيراً عن »هواوي« الصينية وفقا لشركة 

»كاونتربوينت ريسيرتش« للاحصاءات.

محتجون في العاصمة مينسك على نتيجة الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أمام حاجز للشرطة
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ماغواير كان خائفا على حياته عند اعتقاله في اليونان!
■ لنــدن - أ ف ب: أكــد هــاري ماغوايــر قائد 
مانشســتر يونايتد، أنه كان "خائفــا" على حياته 
لاعتقاده أنــه ضحية عملية اختطــاف عندما ألقي 
القبض عليه في جزيرة ميكونوس اليونانية خلال 

تمضيته للعطلة الأسبوع الماضي.
وحُكم علــى ماغواير البالغ 27 عاما بالســجن 
لمــدة 21 شــهرا و10 ايام مــع وقــف التنفيذ بعد 
للدولة"، و"الأذى  ادانته بـ"الاعتداء على ممثلــن 
الجســدي"، و"الإهانــات اللفظيــة"، و"محاولــة 
الرشــوة". وقال ماغواير إن عناصر شــرطة كانوا 
يرتدون ملابس مدنية، لم يستطع تحديد هويتهم، 
وســحبوه  لمجموعته  تابعة  صغيرة  حافلة  أوقفوا 
من الســيارة وضربوه على ساقيه. مشيرا إلى أنه 
حاول الهرب لأنه لم يكن لديــه أي فكرة عن هوية 
هؤلاء الأشــخاص. وأضاف: "ضربوني كثيراً على 
ساقي. كنت مذعورا. خائفا على حياتي"، مؤكدا أن 

ضميره مرتاح. وتابع: "أنا لا أتمنى حدوث ذلك مع 
أي شخص. من الواضح أن الوضع جعل الأمر صعباً 
على أحد أكبــر الأندية في العالم، لذلك يؤســفني 
أن أضع الجماهير والنــادي في هذا الموقف، لكنني 
لم أفعل شــيئا خاطئا"، مضيفا: "وجدت نفسي في 
وضع يمكن أن يحدث لأي شــخص وفي أي مكان". 
وتقدم ماغوايــر عبر فريقه القانوني باســتئناف 
ضــد الحكم. وبموجــب القانــون اليوناني، يلغي 
الاستئناف الإدانة الأصلية حتى تكون هناك إعادة 
محاكمة كاملة. كما أدين جو ماغواير شقيق المدافع 
الدولي وصديقه كريستوفر شارمان بمجموعة من 
التهم وحكم عليهما بالسجن لمدة 13 شهراً مع وقف 
التنفيذ لثلاث سنوات، لكن الأشخاص الثلاثة نفوا 

كل التهم التي وجهت إليهم.
ووفقا لتقارير، بدأ شــجار في ملهى ليلي بسبب 
مزاعم بأن ديزي، شــقيقة ماغواير الصغرى حقنت 

بما وصفــه الدفاع بأنه عقار مشــتبه بــه. ولفت 
ماغواير الذي اســفر الحكم عليه إلى استبعاده من 
تشــكيلة المنتخب الإنكليزي الذي يخوض الشــهر 
المقبــل مباراتين ضمــن دوري الأمم الأوروبية إلى 
أن "الاعتقــاد الأول كان أننــا ســنختطف. ركعنا 
علــى ركبتينا، ووضعنا أيدينا فــي الهواء، وبدأوا 
بضربنــا. كانوا يضربونني على ســاقي قائلين إن 
مســيرتي الكروية انتهت، لا مزيد مــن كرة القدم. 
لن تلعــب مرة أخرى". وواصل: "فــي هذه المرحلة 
اعتقدت انه لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا من الشرطة. 
لا أعرف من هم لذلك حاولــت الهرب". وأوضح أنه 
حاول أخذ شقيقته إلى المستشفى لأنها بدت فاقدة 
للوعي بعدما تقرب رجلان منها. وأنكر لاعب ليستر 
الســابق محاولته رشوة رجال الشــرطة وعندما 
سُــئل عن هذا الادعاء، أجاب "لا، بالتأكيد أنه كلام 

سخيف".

الدرع الاجتماعية الإنكليزية

ليفربول وأرسنال يفتتحان الموسم الجديد اليوم دون جمهور في استاد »ويمبلي«
■ لندن - د ب أ: بعد خمســة أســابيع 
فقط من انتهــاء الدوري الإنكليزي الممتاز، 
الجديد  الكروي  الموســم  عن  الستار  يرفع 
اليوم بمباراة الدرع الاجنماعية التي تجمع 
بين ليفربول، حامل لقب الدوري، وأرسنال 

المتوج بكأس الاتحاد الموسم الماضي.
يجرى  الذي  التقليــدي،  الحدث  ويقام 
سنويا قبل انطلاق بطولة الدوري، بدون 
جمهور مرة أخرى، علــى ملعب "ويمبلي" 
العريق بالعاصمة لندن، بســبب استمرار 
جائحــة فيــروس كورونا. ولا يــزال كلا 
للموســم  التحضير  مرحلة  فــي  الناديين 
الجديد، لكــن احتمالية الفــوز بمزيد من 
الألقاب يجب أن يزيد مــن معدل ضربات 
الألماني  وقال  اليــوم.  "ويمبلي"  في  القلب 
يورغــن كلــوب مــدرب ليفربــول: "بعد 
مواجهــة أرســنال، ســيذهب الكثير من 
لاعبينا إلى المباريات الدولية، وســيتعين 
عليهم اللعب حينها مــن أجل بلادهم، لذا 
مناســب".  تدريب  إلى  بحاجــة  الآن  فهم 
وشــدد: "المواجهة ســتكون صعبة، لكننا 
وتبدو  الإمكان".  قدر  مســتعدين  سنكون 
جميع الأوراق الرابحــة لليفربول جاهزة 
تمامــا، بما فــي ذلــك المدافــع الهولندي 
لياقته  اســتعاد  الذي  دايك،  فان  فيرجيل 
البدنيــة، عقب تعافيه مــن الإصابة التي 
تعرض لها في الرأس خــال لقاء الفريق 
الــودي أمــام ســالزبورغ النمســاوي. 
تعرض  فيرجيل  أن  "يبدو  كلوب:  وأوضح 
لكدمــة فقــط ويضــع لاصق علــى مكان 
الإصابــة. لا يعانــي من أي مشــكلة. في 
الوقت الحالي بالطبع ليس رائعا ولكن لن 
تكون هناك مشــكلة". ومع تبقي أسبوعين 
الممتاز،  الدوري  بدء  قبل  الأسبوع  ونصف 
اللعب  ســينبغي على كلوب الاختيار بين 
بكامل عناصره الأساسية، أو يمنح بعض 
النجوم مزيدا من الراحة. ومن غير المرجح 
أن يدفــع بالقائد جوردن هندرســون في 
المباراة، لاســيما وأنه مــا زال يتعافى من 
الإصابة التي تعــرض لها في الركبة نهاية 
الموســم الماضي، في حين يســعى المهاجم 
الشــاب رايان بروســتر للحصــول على 
بروســتر  وعاد  أساســيا.  للعــب  فرصة 
)20 عامــا( لليفربــول بعد فتــرة إعارة 
في  سوانزي،  مع  الماضي  الموســم  ناجحة 

صراع أرسنال وليفربول يتجدد اليوم في مباراة الدرع الاجتماعية 

■ لنــدن - أ ف ب: أعرب الإســباني ميكيل أرتيتا مدرب أرســنال عن 
خشــيته من أن يــؤدي ارتفاع عدد لاعبــي الدوري الإنكليــزي المصابين 

بفيروس كورونا إلى احداث اضرار في الموسم الجديد.
وجاءت نتائج اختبارات "كوفيــد-19" للعديد من لاعبي فرق الدرجة 
الممتازة إيجابية منذ عودتهم من العطلة قبل انطلاق الموسم في 12 أيلول/
سبتمبر. وادت اصابة لاعبي وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا وتوتنهام 
تانغاي ندومبيلي بالفيروس إلى استبعادهما من تشكيلة منتخب فرنسا 
الذي يخوض الشهر المقبل دوري الأمم الأوروبية. وكان أرتيتا أول مدرب 
في الدوري الإنكليزي يصــاب بـ"كوفيد-19" في آذار/مارس الماضي، قبل 
أيام فقط من تعليق النشــاط الكروي في البلاد حتــى منتصف حزيران/

يونيو. وتعافى اللاعب الســابق في "المدفعجية" بشكل كامل وقاد الفريق 
للفوز بكأس الاتحاد على حساب تشلسي 2-1. ورأى أرتيتا عشية مباراة 
درع المجتمع أنه يتعين على الأندية الاســتعداد لخســارة لاعبين بســبب 
الفيروس في الشــهور المقبلــة، مضيفا: "أنت تخطط فقط لفعل شــيء ثم 
يكون اختبار هذا اللاعــب ايجابيا، وهذا الإيجابــي كان إيجابيا كاذبا". 

ويتنافس ارســنال اليوم مع ليفربول على لقب درع المجتمع وهي المباراة 
التي تجمع ســنويا بين بطلي الــدوري والكأس. وعمــا اذا كانت النتائج 
الايجابية المتزايدة علامة على ان الموســم على شفير الهاوية، قال المدرب 
البالغ 38 عاما: "نعم، واعتقد لســوء الحظ أننا سنواجه حالات كثيرة فى 
المســتقبل". وأضاف: "نحن نحاول أن نعتاد على ذلــك، والالتفاف عليه، 
ونحاول إدارة الوضع بقدر ما نســتطيع. ليس هنــاك الكثير الذي يمكننا 
القيام به ونحن نعلم ان هناك بعض الشكوك التي لا يمكننا السيطرة عليها 
في الوقت الراهن". ومن المرجح ألا يشهد الدوري الإنكليزي أي تأجيل في 
موعد انطلاقه المحدد في في 12 أيلول/ســبتمبر. وبحســب البروتوكول 
المتبــع من رابطة الدوري الإنكليزي فإنه ســيتم التعامل مع كل حالة على 
حدة، في حال تفشي الفيروس في اي فريق. وكان عدد الحالات الإيجابية 
عند استئناف الموسم في حزيران/يونيو في الحد الأدنى نظرا لأن اللاعبين 
كانوا يتدربون داخل فقاعة. غير أن الوضع يختلف حاليا لاسيما ان بعض 
اللاعبين سافر إلى الخارج بعد انتهاء الموسم لقضاء العطلة الصيفية وهم 

بدأوا بالعودة تدريجيا للاستعداد للموسم المقبل.

أرتيتا يخشى على الدوري جراء ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بكورونا!

■ لنــدن - أ ف ب: تعاقــد تشلســي مــع 
البرازيلي تياغو ســيلفا، قائــد دفاع باريس 
ســان جيرمان، لعــام قابل للتجديــد. وقال 
اللاعــب البالــغ 36 عامــا بعــد انتهــاء عقده 
الباريســي: "أنا ســعيد جــدا للانضمام الى 
تشلســي. أنا ممــن للتواجد في التشــكيلة 
الطموحة لفرانك لامبارد، وأنا هنا للمحاربة 

من أجل الالقاب".
وقالــت المديــرة العامــة للنــادي مارينــا 
غرانوفسكايا: "نحن ســعداء لاضافة لاعب 
مــن قماشــة عالميــة على غــرار تياغــو. بعد 
مشــاركته في أعلى المســتويات لسنوات، لا 
شــك لدينا بــأن خبرته ونوعيته ســتكملان 
المواهب المتواجدة لدينا هنا". وحل تشلسي 
رابعا الموســم الماضي في الــدوري، ليضمن 
المشــاركة فــي دوري الابطــال. لكــن دفاعه 
أظهر ثغــرات أحيانــا، واهتزت شــباكه 45 

مــرة فــي 38 مرحلــة مــن الــدوري، ليحتل 
المركز الثاني عشر على هذا الصعيد. واحرز 
سيلفا، القادم الى ســان جيرمان من ميلان 
في 2012، لقب الدوري الفرنسي سبع مرات 
والــكأس خمس مرات وكأس الرابطة ســت 
مرات. ولم يُمدّد عقد سيلفا الذي خاض 315 
مباراة مع ســان جيرمان بينهــا 293 كقائد، 
رغم دعوة المــدرب الالماني تومــاس توخيل 
الــى "توضيح الموقــف"، بعــد نهائي دوري 
الابطــال الذي خســره الاحد الماضــي أمام 
بايــرن ميونيخ صفــر-1. ويبدو تشلســي 
نشــطا للغايــة فــي الانتقــالات، مــع قدوم 
الهداف الالماني تيمــو فيرنر، وصانع اللعب 
المغربي حكيم زياش، والظهير بن تشــيلويل 
مقابــل نحــو 145 مليــون يورو، كمــا ينتظر 
لاعب الوســط الالماني كاي هافيرتز بصفقة 

مقدرة بنحو مئة مليون يورو.

تشلسي يضم تياغو سيلفا
 لسنة قابلة للتجديد

كلوب يستبعد 
انضمام ميسي لليفربول

■ لندن - أ ف ب: اســتبعد الألماني يورغــن كلوب مدرب ليفربول كليا 
فكرة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه، معتبرا انه في حال 

حصول ذلك سيكون إضافة رائعة للدوري الإنكليزي.
وأبلغ ميســي فريقه برشــلونة الثلاثاء رغبته بالرحيل بعدما أصبح 
غير راض عن مشــاكل النادي داخل الملعب وخارجه. ورشــحت وسائل 
إعلام عدة بأن ينتقل ميســي الى مانشستر سيتي، حيث سيجتمع مجددا 
بمدربه الســابق جوسيب غوارديولا. كما أشــارت تقارير إلى أن باريس 
ســان جيرمان، والإنتر ويوفنتوس يعتبرون وجهة محتملة أيضا لميسي 
في حال فســخ عقده مع الفريق الكتالوني. وأكد كلوب أنه سيكون سعيدا 
في حال حصوله على خدمات ميسي، لكنه أوضح أن مشوار اللاعب البالغ 
33 عاما لن يقوده إلى "أنفيلد". وقال كلوب: "الاهتمام بضم ميســي؟ من لا 
يريد أن يكون ميســي في فريقه؟ ولكن لا توجــد فرصة".  وأنهى ليفربول 
الموسم المنصرم في المركز الأول للمرة الأولى منذ 1990 بفارق 18 نقطة عن 
مانشســتر ســيتي. واعترف كلوب بأن محاولة ليفربول للاحتفاظ بلقب 
الدوري ستكون مهددة بشــكل واضح إذا انضم ميسي إلى الغريم سيتي. 
وأبدى المدرب الســابق لبوروســيا دورتموند اعتقاده بأنها ستكون نقلة 
نوعيــة لكرة القدم الإنكليزية أن يكون لديك أحد أعظم اللاعبين في العالم 
على الإطلاق "من الواضح أن ذلك سيســاعد السيتي ويجعل من الصعب 
التغلب عليهم". وأضاف: "بالنسبة للدوري الإنكليزي سيكون الأمر رائعا، 

لكنني لست متأكدا إذا كان يحتاج إلى هذا التعزيز".

هندرسون: لا زلنا متحمسين 
لحصد مزيد من الألقاب

■ لندن -رويترز: يقول جوردن هندرســون قائــد ليفربول إن الفوز 
بالدوري الانكليزي الموســم الماضي لم يوقف رغبة فريقه في حصد المزيد 

من الألقاب، وإنه يسعى لتحقيق مزيد من الانجازات في الموسم الجديد.
وشارك هندرســون في 30 مباراة في الدوري الموســم الماضي قبل أن 
تبعده إصابة في الركبة. وحث لاعب وسط انكلترا زملاءه على الاستمرار 
في التحسن قائلا: "نحن بحاجة إلى الانطلاق من جديد وأن نكون أفضل 
للحفاظ على هــذا الحماس وهذه الرغبة والقدرة على المنافســة كما كان 
حالنا في الأعوام الماضيــة". وأضاف: "عليكم فقط الاســتمرار في العمل 
والفــوز بأكبر عدد ممكن مــن الألقاب لأننا أثبتنا خــال الأعوام الماضية 
أننا أحد فرق القمة. وهذا كلــه يرجع إلى العمل الجاد والالتزام". وأردف: 
"يســعدني التفكير في ما يمكننــا القيام به في الموســم الجديد وأن نقدم 
موسما كبيرا مرة أخرى". وسيلتقي ليفربول في مباراة درع المجتمع اليوم 
مع أرســنال بطل كأس انكلترا قبل أن يبدأ رحلــة الدفاع عن لقب الدوري 
في مواجهة ليدز الوافد الجديد في 12 سبتمبر/أيلول المقبل. وعن ذلك قال 
هندرسون: "علينا أن نحسن الأداء في هذه المباراة والتي تقدم لنا فرصة 
أخرى للفوز بلقب وبعد ذلك بفترة قصيــرة طويلة يبدأ الدوري الممتاز... 

ولذا فعلينا الاستعداد لكل ذلك".

■ رومــا - أ ف ب: لــم يفقد النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو طموحــه ويريــد تعويض 
خيبة الخروج من ثمن نهائــي دوري أبطال أوروبا 
أمام ليون الفرنســي، وأكد انه يريــد "غزو العالم" 

و"تحطيم الأرقام القياسية".
وكتب الـ"دون" في "انســتغرام": "فيما اســتعد 
وطموحي  روحي  كبيانكونيــرو،  الثالث  لموســمي 
في أعلى مســتوياتهما". وتابع المهاجــم البالغ 35 
عامــا: "الأهــداف، الانتصارات، الالتــزام، العطاء 
والاحتــراف. بكل قوتــي والمســاعدة الثمينة من 
زملائي وجميع اعضاء يوفنتوس، ســنعمل جميعا 
على غزو ايطاليا مجددا، أوروبا والعالم ولتحطيم 
الارقام القياســية". ومنذ قدومه الى ايطاليا، احرز 
رونالدو الــدوري مرتين لكنه لــم يتخط عتبة ربع 
النهائي فــي دوري الابطال، وســجل 37 هدفا هذا 
الموســم في مختلف المســابقات، وهو رقم قياسي 
للاعب من "الســيدة العجــوز". واضاف نجم ريال 
مدريــد الســابق: "لنقدم المزيــد للنجــاح في كل 
التحديــات التي ســتواجهنا. ســنجعل كل ســنة 
مغامرة أفضل من التي ســبقتها والفوز بكل شــيء 
للمشــجعين. لنكــن حاملي هــذا الصــرح العظيم 
والعشــق الفريد لهذا الفريق ونرتقــي لتاريخه". 
ويهدف يوفنتوس الذي اقال ماوريتســيو ســاري 
وعيّن لاعب وسطه السابق أندريا بيرلو، الى احراز 
لقبه العاشــر تواليا في الدوري، والبحث عن لقبه 

رونالدو في طريقه الى مركز تدريبات يوفنتوس أمسالاول في دوري الابطال منذ 1996.

رونالدو يريد »غزو العالم« و»تحطيم الأرقام القياسية«! الدوري الإيطالي

■ لنــدن - د ب أ: ذكــر تقرير أن النجــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي أخبر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل أيام، 

برغبته في الرحيل عن برشلونة.
وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن غوارديولا، الذي كان 
مدربا لميســي خلال أربعة أعوام في برشلونة، أخبر اللاعب بأنه 
سيتحدث مع ملاك مانشستر ســيتي بشأن إمكانية التعاقد معه. 
وكان موقعا "غول" و"ســبوكس" ذكرا الخميس أن مكالمة هاتفية 
جرت بين ميســي وغوارديولا. وقالت الصحيفة إن هذا يشــكل 
مؤشــرا جديدا على أن الســيتي أقرب الأندية المرشــحة للنجم 
الأرجنتيني البالغ 33 عاما. وأضاف التقرير أن فيران ســوريانو 
الرئيس التنفيذي للســيتي متواجد بالفعل فــي كتالونيا، حيث 
يعتزم التحدث إلى خورخي والد ميســي، خلال الأسبوع المقبل. 
وكان ميســي لعــب تحت قيــادة غوارديولا بــن 2008 و2012، 
وشــهدت تلك الفترة تتويجهما بالعديد من الألقاب، بينها لقبان 
في دوري الأبطال. وذكرت صحيفة "لا ناســيون" الأرجنتينية أن 
ميسي سيوقع ما يسمى عقد "ثلاثة إضافة إلى اثنين" مع السيتي. 
وتشير إلى أن ميسي قد يلعب لثلاثة أعوام للسيتي ثم ينتقل إلى 
النادي الشــقيق، نيويورك سيتي المنافس في الدوري الأمريكي، 
لعامين بعدها. وكان ميســي قدم وثيقة مســجلة لدى برشلونة 
تفيد بأنه يرغب في الرحيل عن النادي بدون مقابل، لكن النادي 
الكتالوني لا يعتقد أن بإمكان ميســي اســتخدام هــذا البند في 
العقد، الذي كان يســمح له بذلك لكن في موعد أقصاه العاشر من 

حزيران/يونيو الماضي. 

ميسي أبلغ غوارديولا برغبته في الرحيل عن برشلونة!

ثلاثة وجوه جديدة 
في تشكيلة إيطالية من 37 لاعبا

■ رومــا - أ ف ب: تضمنت تشــكيلة المدرب روبرتو مانشــيني ثلاثة وجوه 
جديدة من أصل 37 لاعبا اســتدعاهم الى المنتخب الإيطالي، للمباراتين الأوليين 

من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل ضد البوسنة وهولندا.
وبعد غياب عشرة شهور، يعود المنتخب الإيطالي الى الملعب لمواجهة البوسنة 
يوم الرابع من أيلول/ســبتمبر في فلورنســا، ثــم هولندا في الســابع منه في 
أمستردام، في الجولتين الأوليين من دور المجموعات للمستوى الأوّل من البطولة 
القارية. وعاد الى تشــكيلة مانشــيني القائد جورجيو كييلينــي )يوفنتوس( 
بعد غياب لأكثر من عام، فيما اســتدعي فرانشيسكو كابوتو ومانويل لوكاتيلي 
)ساسوولو( وأليســاندرو باســتوني )الإنتر( للمرة الأولى. واستحق كابوتو 
الحصول على فرصــة تمثيل بلاده للمرة الأولى رغم أنه فــي الثالثة والثلاثين، 
بعدما قدم أفضل موسم في مسيرته بتســجيل 21 هدفا في الدوري لساسوولو. 
كما ضمت التشــكيلة لاعبي وســط تشلســي جورجينيو وبريشــيا ســاندرو 
تونالي، لكن مشــاركتهما مع المنتخــب مرتبطة بوضعهما بعــد العزل الصحي 
الذي سيخضعان له. ومســألة جورجينيو مرتبطة بفريقه تشلسي الذي وضع 
العديد من لاعبيه في العزل الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس بعد عودتهم 
من الإجــازة، والأمر ذاته ينطبق علــى تونالي نتيجة الإجــراءات التي طبقها 
مؤخرا فريقه بريشــيا. ويتطلع مانشــيني لبدء العودة من حيث انتهت المباراة 
الأخيرة لفريقه الذي اكتســح أرمينيا 9-1 في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 التي أرجئــت للصيف المقبل. وتدخل إيطاليا 
مباراتيها المقبلتين اللتين ســتكونان من أصل ثمان مقررة لفريق مانشيني بين 4 
أيلول/سبتمبر و18 تشرين الثاني/نوفمبر )ست في دوري الأمم ووديتان(، على 

خلفية 11 فوزا متتاليا.

ميسي تخابر مع غوارديولا على أمل الانضمام اليه في مانشستر سيتي 

الدرجة الأولى، وظهر بشــكل لافت خلال 
عقب  الجديــد،  للموســم  الاســتعدادات 
إحرازه ثلاثــة أهداف في مباراتين، بما في 
ذلك هدفــي الفريق خــال تعادله 2/2 مع 
ســالزبورغ وديا. وأكد كلوب أن بروستر 
ما زال لديه الكثير ليتعلمه، ولكنه يســير 
على الطريق الصحيح. وقال: "يمكنه تعلم 
الكثير من الأشــياء لكنه هداف بالفطرة. 
يجب أن يشارك بشكل أكبر في المباريات، 

لكن ينبغي علي أن أقول أنه يكون حاضرا 
في اللحظات الحاسمة بنسبة ٪100".

أرســنال  صفوف  تعززت  المقابــل،   في 
بعودة حارســه الألماني بيرند لينو، الذي 
ســيكون  كما  تماما،  الإصابــة  من  شــفي 
للفريق  انضــم  الذي  ويليان،  البرازيلــي 
اللندني من الجار اللدود تشلســي، جاهزا 
إينســلي  الشــاب  يبدو  كما  للمشــاركة. 
مايتلند نايلز متاحا أيضا، رغم الشائعات 

التي تربطه بالانتقــال إلى ولفرهامبتون، 
ويليام  بالفرنســي  أيضا  الدفع  يتم  وربما 
ســاليبا، الذي انتقل لأرســنال من سانت 
إيتيــان الفرنســي. وســتكون القوة في 
العمق حاســمة هذا الموســم، كمــا الحال 
دائمــا، حيث قــال لاعب وســط ليفربول 
إن  فينالــدوم  جورجينيــو  الهولنــدي 
اللاعبــن يقبلون مبــدأ التنــاوب. وقال 
فينالــدوم: "هكذا ينبغــي أن يكون الأمر. 

الآن لدينا المواجهــات التي نعرفها جميعا. 
ســيكون الموســم الجديد صعبا مع الكثير 
من اللقاءات، لذلك ســيخوض العديد من 
اللاعبين الكثير من المباريات". وشدد: "إذا 
كان لديك الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم 
جلب الجودة إلى الملعب، فهذا يجعل الأمر 
الفتية  أفضل للفريــق. نحن ســعداء لأن 
الذين شاركوا، واللاعبين الشباب، صنعوا 

الفارق اليوم".
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ليكيب: المدير الرياضي لسان 
جيرمان يتصل بوالد ميسي! 

باريس -»القدس العربي«

من آدم جابر: 

كشــفت صحيفــة "ليكيــب" الفرنســية أن، 
لباريس  الرياضي  المديــر  ليوناردو،  البرازيلي 
ســان جيرمان، اتصل بخورخــي، والد ليونيل 
الذي  الأخير،  وضعية  عن  للاستفســار  ميسي، 
أحدث قبــل أيام زلزالًا في عالم كرة القدم بابلاغ 
إدارة برشــلونة عن رغبته في الرحيل. وأكدت 
الصحيفة ذائعة الصيت أنه حتى وإن كان والد 
النجم الآرجنتيني وأســطورة برشــلونة قد رد 
علــى هذا الاتصــال وتبادل الحديــث مع المدير 
الرياضي لســان جيرمان، إلا أن ميسي يبدو قد 
حســم موقفه بالانتقال إلى مانشســتر سيتي، 
كمــا تنقل الصحيفة عن مصادرها. ونفى ســان 
جيرمان أن يكون دخل فــي اتصالات مع محيط 
ميســي، البالغ 33 عاماً. لكن صحيفة “ليكيب” 

شددت على صحة الخبر. 

البايرن يضم الشاب هيبيرن 
من سيلتك الاسكتلندي

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بايــرن ميونيــخ 
تعاقــده مع الشــاب باري هيبيرن من ســيلتك 
بطل اســكتلندا. وقال يوخن ساور مدرب فريق 
الناشــئين بالبايرن إن هيبيرن )16 عاما( لاعب 
المنتخب الاسكتلندي للشباب، الذي سينضم إلى 
البايرن من فريق تحت 18 عاما بنادي ســيلتك، 
"لاعب هجومــي يمتلك الكثير مــن الإمكانات." 
وأضاف ساور: "نرغب في مساعدته في خطواته 
المقبلة على طريــق التطور." وســيبدأ هيبيرن 
مشواره مع البايرن بالخضوع للتدريبات ضمن 
فريق تحــت 17 عامــا. ولحق هيبيــرن بزميله 
السابق ليام موريســون )17 عاما( الذي انتقل 

من سيلتك إلى البايرن الصيف الماضي.

الصربي ماتيتش 
يعتزل اللعب الدولي

■ بلغــراد - رويترز: قــال الاتحاد الصربي 
لكرة القدم إن لاعب الوســط الصربي المخضرم 
نيمانيا ماتيتش المنتمي إلى مانشستر يونايتد، 
قرر الاعتزال الدولي مع منتخب بلاده لافســاح 
المجال أمام اللاعبين الأصغر سنا. ونقلت وسائل 
إعلام في بلغــراد عن فلاديمير ماتيســافيتش 
المدير الرياضي للاتحــاد الصربي قوله إن قرار 
ماتيتش بالاعتــزال نهائي ولا رجعة فيه. وقال: 
"لم يذكر ماتيتش أي ســبب آخر للاعتزال سوى 
ســنا".  الأصغر  اللاعبين  أمــام  المجال  افســاح 
وأضــاف: "نحن نحترم القــرار. فعمره 32 عاما 
وأمضى موســما مرهقا مــع ناديــه. اللعب في 
الأنديــة الأوروبيــة يتطلب الكثيــر من الجهد 
كمــا أننا ندرك ضــرورة ضخ دمــاء جديدة في 
المنتخب". وتوقع ماتيســافيتش اعتزال أكثر من 
لاعب صربي خلال عام أو عامين. وكان ماتيتش 
انضم إلى يونايتد من تشلســي في 2017 وأحرز 
هدفــن في 48 مباراة دولية مــع منتخب صربيا 
الذي لا يزال يملك فرصة للتأهل لنهائيات بطولة 

أوروبا 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل.

كريستال بالاس الإنكليزي 
يتعاقد مع إيزي

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن كريســتال بالاس 
الإنكليــزي عن تعاقــده مع إيبيريتشــي إيزي 
مقابــل 20 مليــون جنيه إســترليني من كوينز 
بارك رينجــرز. وأصبح إيزي أغلى لاعب يتعاقد 
معــه فريــق الدرجة الممتــازة في عهــد مدربه 
روي هودجســون. وقال إيــزي البالغ 22 عاما: 
"كناد أشــعر أن هناك لاعبــن رائعين هنا، وهي 
فرصة رائعة لــي للمجيء والانضمام إلى هؤلاء 
التقدم".  أجــل  من  بهــم  والارتباط  اللاعبــن، 
وسجّل إيزي مع كوينز بارك رينجرز في الدرجة 
الأولى، 20 هدفا في 112 مباراة، كما مثل المنتخب 
الإنكليــزي فــي فئتي تحت 20 عامــا وتحت 21 
عاما. وقال رئيس النادي ستيف باريش: "نحن 
التوقيع معنا علــى الأندية  ســعداء لأنه فضّل 
الأخرى التي كانت مهتمة به، ونشــعر بأن هذا 

هو النادي المناسب له لمواصلة تطوره". 

البنزرتي يقترب من تدريب 
الصفاقسي التونسي

■ تونــس - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن المدرب 
المخضــرم فــوزي البنزرتــي يقترب مــن تدريب 
الصفاقسي التونسي، خلفا لفتحي الجبال. وذكرت 
أن إدارة الصفاقســي حصلت على موافقة مبدئية 
مــن البنزرتي على تولي المنصــب، وينتظر توقيع 
العقد من المدرب. وأنهى الصفاقســي، الذي يحتل 
المركز الثاني خلف الترجي متصدر الدوري، العمل 
مع فتحي الجبال عقب خسارة الثلاثاء الماضي أمام 
مضيفه حمــام الأنف 2/1 والتــي قلصت حظوظه 

بشكل كبير في المنافسة على اللقب.

إيقاف رئيس مولودية الجزائر 
ستة شهور

■ الجزائــر - د ب أ: عاقبت لجنــة الانضباط 
بــدوري المحترفين الجزائــري، عبدالناصر ألماس، 
رئيس مجلــس إدارة مولوديــة الجزائر بالإيقاف 
ســتة شــهور، منها ثلاثة شــهور موقوفــة النفاذ 
وتغريمــه نحو ألفــي دولار، على خلفيــة إخلاله 
بواجــب التحفظ خــال تصريحاتــه الإعلامية. 
وأوضح بيان اللجنة ان ألماس نشــر بيانا باســم 
مولودية الجزائــر تضمن تصريحات وصفت بانها 
مخالفــة لواجب التحفظ الــذي تعاقب عليه المادة 
121 من قانون مســابقة دوري المحترفين. وكشفت 
الرابطة المحترفة انها استدعت شريف ملال، رئيس 
نادي شــبيبة القبائل للمثول أمام لجنة الانضباط 
يوم الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل، موضحة ان 

هذا الاستدعاء هو الثالث من نوعه.

رادار الملاعب

■ نيويورك - رويترز: قد يتكرر نهائي بطولة اســتراليا المفتوحة للتنس مرة اخرى 
بعدما وضعت قرعة بطولة أمريكا الثنائي نوفاك ديوكوفيتش ودومينيك تيم في مسارين 
مختلفين، بينما تســتعد ســيرينا وليامز لمحاولة اخرى للفوز بلقبهــا الكبير رقم 24 في 

السيدات.
واقتنــص ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والمصنــف الأول في البطولة أول الألقاب 
الكبرى هذا العام عندما فاز على النمســاوي تيم في مباراة مــن خمس مجموعات. ولم 
يخســر اللاعب الصربي فــي 21 مباراة متتالية في موســم تأثر بجائحــة كوفيد-19. 
ومــع غياب الفائز خمس مرات روجر فيدرر وحامل اللقب رفائيل نادال بســبب الإصابة 
ومخاوف بشأن كوفيد-19 على التوالي، بات تيم المصنف الثاني. وسيبدأ ديوكوفيتش 
مسيرته نحو تحقيق لقبه الكبير رقم 18 والرابع في فلاشينغ ميدوز أمام البوسني دامير 
جومهور بدون حضور جماهير بســبب كورونا، بينما يلعب تيم مع الإســباني خاومي 
مونار. ومن المرجح أن يلتقي ديوكوفيتش في الدور الثالث مع الألماني يان لينارد شتروف 
المصنف 28 الذي هزمه بسهولة في بطولة سينسيناتي هذا الأسبوع.  وأعلى مصنف يمكن 
أن يلتقيه ديوكوفيتش قبل دور الثمانية هو الأمريكي جون إيســنر المصنف 16 في الدور 
الرابع. وحل الروســي دانييل ميدفيديف وصيف بطل العام الماضي في التصنيف الثالث 
وسيلتقي مع الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس في الدور الأول، بينما سيلتقي ستيفانوس 
تيتيباس المصنف الرابع مع الإســباني ألبرت راموس بينيولاس. وسيخوض الكسندر 
زفيريف المصنف الخامس مبــاراة صعبة في الدور الأول أمام كيفن أندرســون صاحب 
ضربات الإرســال القوية الذي بلغ نهائي أمريكا المفتوحة فــي 2017 ونهائي ويمبلدون 
2018. وسيواجه البطل الســابق أندي موراي المشارك ببطاقة دعوة، الذي يخوض أول 
بطولة كبرى في منافسات الفردي منذ خضوعه لجراحة في الفخذ عقب بطولة استراليا 

المفتوحة 2019، الياباني يوشيهيتو نيشيكورا في الدور الأول.
وستبدأ وليامز، المصنفة الثالثة، مشوارها أمام مواطنتها كريستي آهن لكنها قد تلتقي 
بطلة نسخة 2017 سلون ستيفنز المصنفة 26 في الدور الثالث. وستواصل سيرينا، التي 
خســرت أخر أربعة نهائيات كبرى، بينها آخر عامين في نيويورك، ســعيها لمعادلة الرقم 
القياســي في الحصول على 24 بطولة كبرى في فردي الســيدات وكذلــك الفوز بلقبها 
الســابع في فلاشــينغ ميدوز. ومع انسحاب ســت من أول عشــر مصنفات من البطولة 
التي ســتقام في نيويورك، باتت التشيكية كارولينا بليســكوفا المصنفة الأولى وستبدأ 
مشوارها للفوز بأول بطولاتها الكبرى أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا. وحلت الأمريكية 
صوفيا كينين بطلة استراليا المفتوحة في التصنيف الثاني وستلتقي مع البلجيكية يانينا 
فيكماير في الدور الأول. وســتلتقي فينوس شقيقة ســيرينا غير المصنفة، التي تخوض 
بطولة أمريكا المفتوحة للمرة 22 وعمرها 40 عاما، مع التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 
20. وستواجه البطلة السابقة ناومي أوســاكا، التي قادت احتجاجا ضد العنصرية هذا 
الأسبوع، مواطنتها اليابانية ميساكي دوي. وســتبدأ البلجيكية كيم كليسترز المشاركة 
ببطاقة دعوة، التي عادت من الاعتزال للمرة الثانية هذا العام، مشوارها في البطولة أمام 

الروسية ايكاترينا ألكسندروفا المصنفة 21.

بطولة أمريكا للتنس

قرعة سهلة لديوكوفيتش في الرجال ومواجهة محتملة بين ستيفنز وسيرينا لدى السيدات

ديكوفيتش يحظى بقرعة جيدة في بطولة أمريكا المفتوحة  

تونس-»القدس العربي«

 من روعة قاسم:

كما معلــوم لقي قــرار رئيس الحكومة التونســية 
إلياس الفخفاخ والمتمثل في إطلاق إسم الراحل حمادي 
العقربي على الملعب الأولمبي برادس، معارضة شــديدة 
من عدد من جماهير الرياضة في العاصمة التي تخوض 

أنديتها مبارياتها بملعب رادس. 
فالبعــض يعتبر أنه كان من الأجدى أن يطلق إســم 
لاعب من العاصمة على ملعب "رادس" وأن إسم حمادي 
العقربي يجب أن يطلق على ملعب كرة قدم في صفاقس 
مســقط رأس الفقيد الملقب بـ"ســاحر الجيلين". ورأت 
جماهير الصفاقسي، الذي لم يعرف الفقيد ناديا سواه، 
أن إطلاق إسم العقربي على ملعب "رادس" في العاصمة 
هو رســالة من الدولة لأهالي عاصمــة الجنوب مفادها 
أنها لن تســير قدما في بناء المدينة الرياضية الجديدة 

فــي صفاقس، ولن تطلق إســم حمــادي العقربي على 
ملعب بهذه المدينة التي أعلن عن مشــروعها منذ العهد 
السابق، ولم تر النور إلى اليوم. كما دعا بعض جماهير 
الصفاقســي إلى تغيير إســم ملعب "الطيــب المهيري" 
بصفاقس، الذي يخوض فيــه فريقهم مبارياته المحلية 
والقاريــة، ليصبح ملعب حمــادي العقربي عوضا عن 
إطلاق إســم هذا اللاعب الموهوب علــى الملعب الأولمبي 
برادس. وللإشــارة فــإن الطيب المهيري هــو مناضل 
ســابق ضد الإســتعمار الفرنســي وتقلد منصب وزير 
للداخلية في عهد الرئيس بورقيبة، وكان أيضا لاعبا في 
الترجي، ورغم ذلك قبل أهالي صفاقس بإطلاق إســمه 
على ملعبهم. ولعل هذا ما جعل البعض يصر على إبراز 
مدى تسامح أهالي مدينة صفاقس حين قبلوا منذ عقود 
بإطلاق إســم لاعب ســابق في الترجي العاصمي على 
ملعبهم الرئيسي، مقابل إصرار بعض جماهير العاصمة 
على رفض تسمية ملعب "رادس" بإسم العقربي رغم أن 

الأخير قدم الكثير للمنتخب كلاعب.
وكان رئيــس بلدية رادس احتج علــى قرار رئيس 

الحكومــة، معتبــرا أن الملعــب مقام علــى أرض تابعة 
لبلدية المكان، وبالتالي فالبلدية هي المؤهلة دون سواها 
لإطلاق التســميات على الملعب الأولمبي، وأن ما قام به 
رئيس الحكومة هو ســطو علــى الصلاحيات ومخالف 
لقانون الجماعــات المحلية. ولم يــرد رئيس الحكومة 
الفخفاخ مباشــرة على رئيس بلديــة رادس، وإنما من 
خلال وزيريه للشــباب والرياضة وللشــؤون المحلية، 
اللذيــن أكدا أن ملعــب رادس الأولمبي هــو ملك للدولة 
التونسية من خلال وزارة الشباب والرياضة ولا علاقة 
لبلديــة رادس بــه، وبالتالي لا يجوز لهــا أن تعترض 
على التسمية. وتّم رسميا اعتماد التسمية وبات الملعب 
الأولمبي برادس يسمى ملعب "حمادي العقربي" ما جعل 
رئيس بلدية رادس يلوح باللجوء إلى المحكمة الإدارية 
لإلغاء هذا القرار. وســتنظر المحكمــة الإدارية في هذه 
القضية، في سابقة تبدو الأولى من نوعها في تونس، إذ 
لم يســبق أن اعترض شخص أو هيكل على إطلاق إسم 
فقيد قدم الكثير للرياضة التونسية على منشأة رياضية 

مهما كانت الأسباب.  

الرياضة التونسية

اللجوء إلى القضاء لإلغاء التسمية الجديدة لملعب »رادس« يؤجج الجدل

■ لندن - رويترز: رحب جورج راســل ونيكولاس لطيفي 
بانتقال ملكية فريقهما ويليامز إلى مؤسسة دوريلتون كابيتال 
للاســتثمارات، وقــالا إنها خطــوة إيجابية ستســاعد بطل 

فورمولا-1 السابق على استعادة قدراته التنافسية.
وأعلن الفريــق ومقره غروف بإنكلترا الأســبوع الماضي 
انتقال ملكيته لمجموعــة دوريلتون ومقرها الولايات المتحدة 
لتنتهي ســيطرة عائلة ويليامز على الفريق. وقالت مؤسسة 
دوريلتون إن مجلس إدارة الفريق وافق بالإجماع على صفقة 
البيع بما في ذلك المؤســس المشــارك للفريق فرانك ويليامز 
)78 عاما( مؤكدا أن الصفقة ســتضمن نجــاح الفريق المتعثر 
على المدى الطويل. وقالت كلير ويليامــز ابنة فرانك ونائبة 
رئيس الفريق: "ربما تكون هذه نهاية حقبة لويليامز كفريق 
مملوك لعائلة لكننا نعرف أن الفريق ســيكون في أيد أمينة". 
وأضافت: "صفقــة البيع تضمن اســتمرار الفريق لكن الأهم 

أنها ســتوفر له طريقا نحو النجاح". وقال الســائق الكندي 
لطيفي، الذي يخوض أول مواسمه في فورمولا-1 هذا العام: 
"ستضمن هذه الصفقة استقرار الفريق مستقبلا وهو الشيء 
الأكثر أهمية. الأمر متروك للملاك الجــدد للقيام بالتغييرات 
المطلوبة لكنني أتطلع بشكل عام لتغييرات إيجابية". وفريق 
ويليامز ثالث أقدم وأنجــح فريق في تاريخ فورمولا-1 لكنه 
لــم يفز بأي ســباق منذ 2012. وتأســس الفريــق في 1977 
وحقق أفضــل نتائج فــي الثمانينات والتســعينات بفضل 
جهود سائقيه السابقين البارزين مثل آلان بروست ونايجل 
مانسل وكيكي روزبرغ وآلان جونز وجاك فيلنوف وآخرين. 
وآخر مــرة توج فيها ويليامز باللقب كانت عن طريق الكندي 
فيلنوف في 1997. واحتل الفريــق المركز الأخير في الترتيب 
العام في نهاية موســم 2019 كما أنه الفريق الوحيد الذي لم 

يسجل نقاطا هذا الموسم.

■ المنامــة - رويتــرز: قالــت بطولــة العالم لســباقات 
فورمولا-1 إن الســباق الثاني في البحرين سيشــهد مسارا 
أقصر وأســرع لتســتغرق اللفة في التجارب التأهيلية أقل من 

55 ثانية.
وســيكون المســار، الذي يبلغ طوله 3.543 كيلومتر، ثاني 
أصغر مســار في فورمولا-1 بعــد موناكو التــي خرجت من 
جدول سباقات العام الحالي. وتشير التقديرات إلى أنه يمكن 
للســيارات إكمال لفة كاملــة في أقل من دقيقــة واحدة خلال 
الســباق الذي يضم أكبر عدد من اللفات وتبلغ 87. وســيقام 
الســباق الثاني في البحرين تحت مســمى جائــزة الصخير 
الكبرى في الســادس من ديسمبر/كانون الأول بعد أسبوع من 
ســباق جائزة البحرين الكبرى الذي يقام في المســار الدولي 

التقليدي الأطــول ويبلغ 5.4 كيلومتر. وتقام المنافســات ليلا 
وستكون التجارب التأهيلية والسباق تحت الأضواء الكاشفة. 
وينطلق ســباق جائزة البحرين الكبرى قبل الغروب ويستمر 
بعــد حلول الظلام كالمعتاد. والصخير ثالث حلبة تســتضيف 
أكثر من سباق في موسم فورمولا-1 بسبب جائحة كوفيد-19 
التي تســببت في تأجيل الموسم حيث استضافت حلبة رد بول 
في النمســا وسيلفرستون في إنكلترا ســباقين. لكن الصخير 
ستكون أول حلبة تستخدم مســارا بديلا. وقال روس براون 
مدير فورمولا-1: "درسنا بعض الخيارات من أجل مسار بديل 
بالحلبة. توصلنا إلى مسار خارجي ليكون أفضل بديل وسيوفر 
تحديا جديدا لكل الفرق وسيسعد الجماهير بالسرعات العالية 

وأزمنة اللفات السريعة".

■ ميامــي - أ ف ب: صــوّت لاعبــو دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفين لصالح استكمال الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، بعدما 
كان هناك توجه للانســحاب احتجاجا على اطلاق الشرطة النار 

على رجل اسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك.
وكشفت شبكة "أي أس بي أن" وموقع "ذي أثلتيك" أن اللاعبين 
الذين اجتمعوا الخميس في أورلاندو حيث يســتكمل الموسم في 
"فقاعــة" وورلد ديزني بولاية فلوريدا بســبب تداعيات فيروس 
"كوفيد-19"، اتفقوا على اســتكمال الموســم الــذي توقف ليوم 
واحد الأربعاء بعد أن قرر ميلووكــي باكس عدم خوض مباراته 
ضد أورلانــدو ماجيك في الــدور الأول مــن الأدوار الإقصائية. 
واتخذت رابطــة الدوري بعدهــا قرار إرجــاء مباراتين أخريين 
مقررتين الأربعاء بين هيوســن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر 
من جهة، ولوس أنجليس ليكرز وبورتلاند تريل بليزرز. وأفادت 
وســائل إعلام عدة، بينهــا "إي إس بــي إن" و"ذي أثلتيك"، أن 
لوس أنجليس ليكرز وجاره اللــدود لوس أنجليس كليبرز، أبرز 
المرشــحين للتتويج بلقب الموســم الحالي إلى جانــب ميلووكي 
باكــس وتورونتو رابتــورز حامل اللقــب، أعربا عــن رغبتهما 
بالانسحاب خلال اجتماع طارئ شاركت فيه جميع الفرق التي لا 
تزال تخوض الدور الأول من الـ"بلاي أوف في "فقاعة" أورلاندو. 
وبحســب المصــادر، فإن الفرق الـــ11 الأخرى تفضــل مواصلة 
الموســم. لكن موقع "ذي أثلتيك" أفاد الخميــس أن ليكرز وكليبرز 
قررا مواصلة الموسم الذي توقف لأشــهر طويلة منذ آذار/مارس 
بسبب تفشــي فيروس كورونا، قبل أن يســتأنف الشهر الماضي 
بصيغة اســتثنائية وفي مكان واحد ضمــن مجمع وورلد ديزني 
بغياب الجمهور. وأكدت الرابطة تأجيــل مباريات يوم الخميس 
لليوم التالي، مشيرة إلى أنها تهدف إلى استئناف اللعب الجمعة 

على أقرب تقدير.

اللاعبون يصوّتون لصالح استكمال الموسم!

لاعبو لوس انجليس ليكرز يجثون على ركابهم خلال النشيد الوطني احتجاجاً على العنصرية 

سائقا ويليامز يرحبان ببيع الفريق! فورمولا-1 

مسار قصير وسريع في جائزة الصخير الكبرى

■ تورونتــو - رويترز: قالــت رابطة دوري 
هوكي الجليد فــي أمريكا الشــمالية إنها اجلت 
مباريــات الخميــس والجمعــة لتنضــم إلــى 
احتجاجات بطولات أخرى على إطلاق الشرطة 
النار على رجل أسود في ويسكونسن يوم الأحد 

الماضي.
ويطبق القــرار على ثمانية فــرق متبقية في 

الأدوار الإقصائيــة إذ كان من المفترض أن يلعب 
فيلادلفيا فلايرز ضد نيويورك أيلاندرز وفانكوفر 
كانوكس ضد فيغاس غولدن نايتس. وستتأجل 
مواجهة بوسطن بروينز ضد تامبا باي لايتنينغ 
وكولورادو أفالانش ضد دالاس ســتارز اليوم. 
ســتعود  المباريات  أن  إلــى  الرابطة  وأشــارت 
بدءا من ليلة اليوم الســبت. وقالت الرابطة في 

بيان مشــترك مع رابطة لاعبي الدوري: "رابطة 
دوري هوكــي الجليد ورابطــة اللاعبين تدركان 
أنه مــا زال هناك الكثير مــن العمل لإنجازه قبل 
لعب دور مناسب في اتخاذ قرار متعلق بالتنوع 
والاندماج والعدالة الاجتماعية. نتفهم أن مآسي 
جايكــوب بليك وجــورج فلويــد وبريونا تيلر 
وآخريــن تحتاج إلــى أن ندرك هــذه اللحظة". 

وتقــام مباريات الــدوري في كندا فــي مدينتي 
تورونتو وإدمونتون فيمــا تم إطلاق النار على 
بليك سبع مرات من مدى قريب في ويسكونسن 
في واقعة تم تصويرها. وأدت الواقعة إلى اندلاع 
احتجاجات في الولايات المتحدة وتضامن الكثير 
إيفاندر  وكتب  اللعــب.  بمقاطعة  الرياضيين  من 
كين لاعب ســان هوزيه شــاركس وهــو واحد 

من اللاعبين الســود القلائل فــي دوري هوكي 
الجليد: "افتقــار رابطة دوري هوكي الجليد للرد 
والاعتراف تعتبر لحظة مهينة لي كرجل أســود 
فــي دوري هوكي الجليد. إنها إهانة مباشــرة". 
واعتبر كثيرون فــي مواقع التواصل الاجتماعي 
أن قرار الرابطة بإيقاف اللعب جاء متأخرا وغير 

كاف.

رابطة هوكي الجليد الأمريكية تؤجل مباريات اليوم وتنضم الى الاحتجاجات

دوري السلة الأمريكي 

الدوري القطري

السد يقترب من التعاقد 
مع البرازيلي غيليرمي

■ الدوحة - د ب أ: أعلن السد القطري عن اقترابه من التعاقد مع البرازيلي 
غيليرمي لاعب أولمبياكوس اليوناني لتدعيم صفوفه.

وذكر النادي في "تويتر" أن غيليرمي وصل للعاصمة القطرية بالفعل لإنهاء 
المفاوضات. وأوضح: "المفاوضات لا تزال جارية مع أولمبياكوس لإتمام الانتقال، 
وســيكون الإعلان الرســمي عند التوصــل لاتفاق بين الســد وأولمبياكوس". 
وسيكون اللاعب المحترف الخامس في الفريق بعد التعاقد مع الإسباني سانتي 
كازورلا خلفا لمواطنه غابي الذي رحل بنهاية عقده في حزيران/يونيو الماضي. 
وســيدخل غيليرمي قائمة الفريق الملقب بـ"الزعيم" بدلا من المكســيكي ماركو 
فابيان الذي غادر السد أيضا في الانتقالات الصيفية، في حين يلعب الجزائري 
بغداد بونجاح كمحتــرف عربي بالإضافة إلى الثنائــي الكوري الجنوبي نام 
تاي هي وجونغ كو المستمرين مع الفريق. يذكر أن السد يستعد حاليا لمواجهة 

الأهلي اليوم في الدور قبل النهائي لكأس قطر.
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مسيرة لمناصري حزب الله على حدود إسرائيل - أرشيف

الشيخ محمد حسين، مفتي السلطة الفلسطينية في القدس

تسفي برئيل
 
 

■ لم يكن صدفياً موت الشاعر المصري 
صلاح عبد الصبور عام 1981، في حفل في 
بيت الشاعر المعروف عبد المعطي حجازي 
في القاهرة بمناسبة عيد ميلاد ابنته، الذي 
اجتمعت فيــه مجموعة من رجــال الفكر، 
روائيين، وشــعراء، وصحافيين. كان عبد 
المنظمة  اللجنة  الصبور في حينه رئيــس 
لمعرض الكتــاب الذي شــاركت فيه أيضاً 
إســرائيل، وكان أيضاً موضع انتقاد لاذع 
وهجمات شخصية بسبب دعوة إسرائيل، 
خلافاً للموقف الــذي تبنته رابطة الكتاب 
ضد التطبيع. في الحفل، تقدم منه رســام 
الكاريكاتيــر بهجت عثمــان وصرخ: »لقد 
بعت روحك بثمن بخس، يا صلاح«. يبدو 
أنها كانت تهمة كبيرة جداً لشــاعر تعرض 
عثمان  واعتــذار  وتوفــي.  قلبية  لنوبــة 
لم ينفعــه ولم ينفــع التطبيــع: واصلت 
جبهة رجال الفكر في مصــر تقوية »لجنة 
الحفاظ على الثقافــة القومية«، وهي جهة 
غيــر حكومية لمكافحة العلاقــات الثقافية 
مع إســرائيل. التي حــددت الذين أرادوا 
إقامــة علاقات كهذه مع إســرائيل وقادت 
إلى صياغة أنظمــة صارمة ضد أي مظاهر 

للتطبيع.
 واصلت إســرائيل المشاركة في معرض 
الكتاب في مصر حتى العــام 1985، لكنها 

مشاركة تحت حراب النظام.
 بعــد مرور ســنوات على ذلــك، ثارت 
عاصفة جديدة تتعلق بترجمة أدب باللغة 
العربيــة إلــى اللغة العبريــة وبالعكس، 
الأمر الــذي اعتبر جزءاً مــن التطبيع بل 
أكثر خطــورة من ذلــك، واعتبــر تهديداً 
حيث يمكن بواســطته أن يتعــرف العدو 
الإســرائيلي على الــروح العربية ونقاط 

ضعفها واستغلالها.
 اســتخف عدد مــن الكتــاب بالادعاء 
الاســتخبارات  إن  وقالــوا  »الأمنــي« 
الإسرائيلية لا تحتاج إلى الترجمة للتعرف 
على »الــروح العربية«. وتمســك آخرون 
بترجمة  السماح  ورفضوا  القومية  بالراية 

نتاجاتهم. وكتب الكاتب عبد المجيد، الذي 
التطبيع،  محاربــة  لجنة  فــي  عضواً  كان 
في مقال نشره الأســبوع الماضي في موقع 
»القــدس العربي«، بأنه اعتقد أنه لا يوجد 
أي ســبب لمعارضة الترجمة إلى العبرية، 
شــريطة أن لا تتم الصفقة بشــكل مباشر 
مع ناشر إســرائيلي، بل من خلال وسيط. 
كتابه بعنوان »لا أحد ينام في الإسكندرية« 
بدأ الســير في إجراءات الترجمة للعبرية 
بواســطة الجامعة الأمريكية في القاهرة، 
لكن تم إلغاء هذا المشروع وأوقفت الترجمة 

بضغط من المعارضين.

الحرب ضد التطبيع الثقافي

 مــا الــذي ســيحدث الآن للحرب ضد 
التطبيــع الثقافي بعد أن توقــع الإمارات 
تساءل  إســرائيل؟  مع  السلام  اتفاق  على 

عبد المجيد.
في  المشــاركة  إسرائيل  تســتطيع  هل   
معرض الكتاب والسينما في الإمارات؟ من 
من المفكرين والإبداع العرب سيشــاركون 
فيها إلى جانب إســرائيل؟ هل سيوافقون 
على تلقي جوائز ســخية مــن ولي العهد 
محمــد بــن زايــد؟ أو ســيتصرفون مثل 
الكاتب المصري صنع اللــه إبراهيم، الذي 
رفض فــي تظاهرة احتجاجيــة قبل بضع 
ســنوات تســلم جائزة الأدب العربي من 
حســني  فاروق  المصــري  الثقافة  وزيــر 
بذريعة أنه غير مســتعد لتسلم جائزة من 
بالنسبة  إسرائيل؟  مع  علاقات  لها  حكومة 
والمفكرين  عــام  بشــكل  العرب  للمفكرين 
يقاطعون  الذين  خاص،  بشــكل  المصريين 
التطبيع، فإن علاقات السلام بين الإمارات 
وإسرائيل لا تشكل فقط »سكيناً في الظهر 
شــديد  تخريب  هي  بــل  الفلســطينية«، 
للنضال الذي منحهم مكانة حراس العتبة 
والوطنيــن الحقيقيين ضــد النظام الذي 
خان الأمة ووقــع على اتفاق الســام مع 
الثقافة تتم مقاطعتها،  إسرائيل. وطالما أن 

كما قالوا، فسيبقى السلام بارداً.
 إن الخــوف مــن التطبيــع الآخذ في 
يغلفه  والإمــارات  إســرائيل  بين  التبلور 

موجهة  سياســية  بذرائع  الآن  المفكــرون 
ويعبرون  زايد،  بن  محمد  ضد  بالأســاس 
عن القلق من ســقوطه في شرك زرعته له 

إسرائيل والولايات المتحدة.
سامي  الفلســطيني  الصحافي  أوضح   
الماضي، بأن الاتفاق بين  فرحان، الأسبوع 
الدولتــن قد يمس بعلاقــة دولة الإمارات 
مع إيران ودول عربية أخرى، بل وسيمس 
ضمير الشعب الإماراتي وبالسمعة الطيبة 
لدولة الإمــارات على اعتبــار أنها حامية 

التضامن العربي. 
وحســب قوله، سيحدث الاتفاق شرخاً 
بين الجمهور المحلــي والحاكم مثلما حدث 
فــي مصر بــن الرئيــس أنور الســادات 
والجمهور. والأكثر أهميــة من ذلك هو أن 
معها،  العربي  التضامن  ســتفقد  الإمارات 
وعليها التفكير بما سيحدث في اليوم الذي 
ستحتاج فيه لهذا التضامن لتحمي نفسها 
مــن أي هجوم عليهــا. هذا مبــرر غريب، 
بالذات من قبل فلسطيني يعرف جيداً عدم 
قيمة التضامــن العربي فــي كل ما يتعلق 

بمساعدة الشعب الفلسطيني.
 إن »القلق« على سلامة الإمارات لا يمكن 
أن يطمس المخاوف السياسية المخيفة التي 
تقلق الدول الموقعة على اتفاقات سلام مع 
إســرائيل مثل مصــر والأردن. الأمير علي 
بن الحســن، الأخ غير الشقيق للملك عبد 
الله، ملك الأردن، شارك هذا الأسبوع عبر 
»تويتر« بمقال كتبه المؤرخ آفي شــايم في 
موقع »ميديل إيســت آي«، عــن الأضرار 
المحتملــة التي ســتلحق بالفلســطينيين 
والأردن جــراء الاتفــاق، وتُوّجــت هذه 
إشارة  فيه  وضعت  بكاريكاتير  المشــاركة 
إكــس باللون الأحمر على وجــه بن زايد، 
وكتب تحته كلمة »خائن«، وصورة لحذاء 
تغطي شخصيته. وقالت مصادر في الأردن 
إن الأردن لم يكن على الإطلاق في الصورة 
ولم يعرف عن توقيت التصريح العلني عن 
الاتفاق المتبلور. عرف الأردن عن العلاقات 
الوثيقة بين الدولتين، لكن يبدو أنه لم يتم 
إشــراكه في عملية المفاوضــات. لم ينتقد 
الملك الأردني في الحقيقة الاتفاق، فالأردن 

إماراتية،  مساعدات  على  اقتصادياً  يعتمد 
وآلاف الأردنيــن يعملــون هنــاك. ولكن 
مهمة الانتقاد تركها للمتحدثين في الأردن، 
الصفدي،  أيمــن  الخارجية  وزيــر  ومنهم 
أريحا  مدينة  الماضــي  الثلاثاء،  زار،  الذي 
والتقى صائب عريقات. في بيان مشترك، 
ورد أن الأردن يتمســك بمبــادرة الســنة 
العربية من العام 2002 وحل الدولتين، وأن 
الاحتلال هو أساس النزاع. ولم تكن هناك 
أي حاجة إلى تفســيرات أكثر للبيان لفهم 
غضب الأردن الذي يعتبر خطوة الإمارات 
تجاوزاً صارخاً للمبادرة العربية التي تعد 
بالتطبيع مع إسرائيل مقابل انسحاب كامل 

من المناطق.
أوضــح الدكتور مروان المعشــر، وزير 
مهندسي  ومن  الأسبق،  الأردني  الخارجية 
الســام بين الأردن وإســرائيل، بأنه »لا 
توجد أهميــة للاتفاق )مع الإمــارات( إذا 
لم تنضم إليه دول أخــرى... يكمن الخطر 
بانضمام دول أخرى إليه«. القلق الرئيسي 
أن تطالب السعودية بالحماية على الأماكن 

المقدســة في القــدس وتبعــد الأردن عن 
مكانته التي تم تحديدها في اتفاق السلام 
الذي نــص على أنه هو صاحــب الرعاية 

للأماكن المقدسة في القدس.
إن مصر التي كان رئيســها عبد الفتاح 
السيســي أول المهنئين لمحمد بن زايد على 
خطوتــه التاريخيــة، وتلقى الشــكر من 
نتنياهــو علــى تصريحاته تلــك، تعاني 
مــن تقلصات في المعدة مــن نوع مختلف. 
الإمارات. واعتاد  فمصر دولة توأم لاتحاد 
السيســي علــى التشــاور مع بــن زايد 
فــي الأمور العســكرية والسياســية، بل 
ويستشيره أيضاً في أمور داخلية. وحسب 
تقرير في موقع »مــدى« المصري، فإنه منذ 
شهر تشــرين الثاني الماضي كان بن زايد 
هو الذي نصح السيسي بإبعاد ابنه محمد 
المصرية  المخابرات  فــي  رفيعة  وظيفة  عن 
وتعيينــه ملحقاً عســكرياً في موســكو. 
استثمرت الإمارات مليارات الدولارات في 
البنى التحتية في مصر، وأودعت المزيد من 
المليارات في البنك المركزي في مصر اإنقاذ 
فائض العملــة الصعبة المصرية، بعد فترة 
قصيرة من تولي السيسي الحكم في تموز 
2013 بعد أن أقصى رجل الإخوان المسلمين، 
محمد مرسي، عن كرســي الرئاسة. مصر 
والإمارات شــريكتان في الحرب في ليبيا 
إلــى جانب الجنــرال الانفصالــي خليفة 
حفتر. ورغم أنها لم تشارك بصورة فعلية 
في الحــرب في اليمــن، إلا أن مصر تعتبر 
عضوة فــي التحالــف الســعودي الذي 
شــن الحرب في 2015 والــذي كانت دولة 
الإمارات شــريكة نشــطة جداً فيه إلى أن 
قررت ســحب قواتها من هناك قبل ســنة 

تقريباً.
 ولكن مصر تمسك بـ »ملفين« حصريين 
يمنحانها وزناً دولياً متميزاً، فهي تشــكل 
ركيزة إســرائيل في المواجهة مع حماس، 
وتبني شــبكة علاقات مع عــدد من الدول 
العلاقات  هذه  لصالح إســرائيل.  العربية 
المميــزة التي تعــززت في فتــرة الرئيس 
السيســي، حولــت مصر إلــى حليفة في 
مسألة النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، 
إسرائيلية  عســكرية  مساعدات  ومنحتها 

في  الإســامي  الإرهاب  ضــد  النضال  في 
شبه جزيرة ســيناء، الذي تضمن موافقة 
إســرائيلية على خرق بنود نزع الســاح 
الذي نصــت عليه اتفاقــات كامب ديفيد. 
ومكنــت الجيــش المصري من اســتخدام 
المناطق  الثقيل في  سلاح الجو والســاح 
منزوعة السلاح. وحصلت أيضاً على عناق 
دافــئ من الرئيس الأمريكــي ترامب الذي 
وصف السيســي بأنه »الديكتاتور المحبب 
اســتراتيجياً  حليفاً  يعتبره  ولكنه  إليه«. 

في المنطقة.

تآكل مكانة مصر السياسية

 إن الســام بين إسرائيل والإمارات من 
شأنه  ـ حســب عدد من المحللين في مصر ـ 
أن يعمل على تآكل مكانة مصر السياســية 
ونقل مركز الاهتمــام الإقليمي من القاهرة 
إلى منطقــة الخليج، خاصــة إذا انضمت 
دول أخــرى فــي الخليج لهــذا الاحتفال. 
الخوف هــو أن يصبح بن زايــد »الهامس 
في أذن الإسرائيليين«، والأمريكيين أيضاً، 
وأن يســرق التــاج من السيســي. ليس 
لهذا القلق أي أســاس الآن؛ فــن زايد هو 
شؤون  في  لترامب  الرسمي  غير  المستشار 
الشــرق الأوســط. ووزنه بالمال أثقل من 
وزن السيســي، لكن لا يوجد في ذلك ما قد 
يعتم على أهميــة مصر الإقليمية، التي هي 
وإذا  الإمارات.  على  اقتصادياً  تعتمد  أيضاً 
كان علــى أحدهما أن يقلق فهــو بن زايد، 
الــذي ينتظر بتوتــر نتائــج الانتخابات 
المتحــدة. وإذا  الولايــات  الرئاســية في 
صدقت اســتطلاعات الرأي العام وأصبح 
بايدن الرئيس الأمريكي المقبل، فسيفقد بن 
زايد مركز قوته في واشنطن، في حين يبقى 
السيســي ـ رغم التحفظ مــن قمع حقوق 
الإنسان في مصر ـ هو الزعيم المحبب لدى 
الديمقراطيــن. من هنا تأتي أهمية الاتفاق 
مع إســرائيل في نظر بن زايد الذي يعتقد 
تأثيره  بناء  على  سيســاعده  بأنه  وبحق 

أيضاً في الإدارة الأمريكية الجديدة.

 هآرتس 2020/8/28

رغم تحذيرات المثقفين العرب و»تغريدة الأردن«:

لماذا يتسابق السيسي وبن زايد للوصول إلى عرش »الهمس في الأذن الإسرائيلية«؟

أرشيفية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد

الون بن دافيد
 
 

■ ســارعت أصداء انفجــار بيــروت الهائل التي 
ســمعت من قبرص، للتبديد. وعندمــا تفرق الدخان 
اتضحت الحقيقة البائســة مرة أخــرى للبنان: ليس 
في هذه الدولة أي قوة يمكنها أن تتحدى »حزب الله«. 
فقد كان، وهو وســيبقى من يمســك الخيــوط، يتوج 
الحكومات والرؤســاء والقوة السياسية والعسكرية 
الأقوى في الدولة. وبصفته هذه، قرر تحويل الحدود 
الشمالية إلى خط مواجهة نشط، وعلينا أن نستوعب 
بأن الســنوات الأربع عشــرة من الهدوء الرائع التي 

كانت في الشمال وصلت على ما يبدو إلى نهايتها.
 كان في إســرائيل مــن أخطأ في التفكيــر بأن أثر 
الانفجار ســيؤدي إلــى لجم »حزب اللــه«، بل وربما 
سيهز كرســي نصر الله. عملياً  ـ  حصل العكس. رأى 
»حــزب الله« وســمع غضب المتظاهرين في شــوارع 
بيروت ولــم يتأثر. وحتى على الشــرفة فــي بلفور 

يتأثرون أكثر لمشهد الاحتجاج. 
وعندها جــاء قرار بائس من المحكمــة الدولية عن 
اغتيــال الحريــري، الذي ـ بعد 11 ســنة مــن العمل 
وملايين الدولارات التي اســتثمرت في التحقيق ـ لم 
تنجح في إدانة المســؤولين عن العملية التي قتل فيها 

21 شخصاً. يمكن لـ»حزب الله« أن يتنفس الصعداء.
 حــزب الله على علم جيد بضعــف المحور الإيراني  
ـ  الشــيعي الذي هو الآن في نقطة درك أسفل: الضرر 
الشــديد الذي ألحقته العقوبــات بالاقتصاد الإيراني 
يشعر به في حســابه البنكي: بؤس قوة القدس التي 
لا تنجــح في الانتعــاش بعد تصفية ســليماني يراه 
في ســوريا؛ ويخــرج الآن إلى النور محور سُــني  ـ  
إسرائيلي، يبنى ضد إيران. على هذه الخلفية، يشعر 
أنه الوحيــد الذي يمكنه أن يقــود الآن علم »مقاومة« 
إســرائيل. يرى نصر الله ضعف زعماء المحور، ويفهم 

بأنه يتبقى الراشد الوحيد بينهم.
 إن مقتل ناشط لبناني في مطار دمشق في تموز وفر 
له فرصة للعودة إلى اســتراتيجيته المحببة: سياسة 
المعادلة. وإذ يكون ملتزماً بوعده للثأر لموت الناشــط 
بقتل جندي إســرائيلي  ـ  حاول مرتين وفشل. ومع أن 
المحاولتين )في »هار دوف« قبل شهر، وقرب منيره هذا 
الأسبوع( كانتا محســوبتين واستهدفتا المس بجندي 
واحــد، يعرف نصر الله أن رجالــه لو نجحوا في قتل 
جندي لما تلخص الرد الإســرائيلي بهجوم على مواقع 

من الصفيح. وقد كان مستعداً للمخاطرة.
 كان ينبغي لمحاولة العملية هذا الأسبوع أن تنتهي 
أيضاً بتصفية خليــة القناصة التي أطلقــت النار من 
ضواحــي قرية حولــة نحو القوة فــي منطقة منيرة. 
وهذا ما قاله مســبقاً قائــد المنطقة الشــمالية، ولكن 
للأســف، لم يعثر الجيــش الإســرائيلي على الخلية 
)التي ينتشــر مثلها عدد آخر في المنطقة(؛ كي يبيدها. 
وبدلًا من ذلك، اختار الجيش الإسرائيلي رداً محسوباً 
لا يلحق إصابات ولكن ينقل رسالة: لأول مرة منذ تسع 
ســنوات، هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع لحزب الله 

في جنوب لبنان.
 يريد نصر الله أن يعيش مع المعادلة المتوازنة هذه، 
ولا يعتزم التخلــي عن عملية الثــأر، ويبقي الجيش 
الإســرائيلي في هذه الأثناء في الشمال متحفزاً أو كما 
يسمي هذا: »يقف على رجل ونصف«. منذ ستة أسابيع 
والجيش الإسرائيلي يتصرف في إطار صيغة طوارئ 
في الشــمال؛ فقد خفــف الاســتحكامات والقيادات، 
وامتنع عن أعمــال الأمن الجاري المكشــوف، ويعنى 
بجمع مكثــف للمعلومات. كل ذلــك دون خرق الحيل 
الطبيعية المدنية في الشــمال. سيسر حزب الله بقاء 
الجيش الإسرائيلي في وضع متوتر من الآن فصاعداً. 
وينبغــي لهذا أن يكون فرضية عملنــا: عودة الحدود 

الشمالية إلى خط مواجهة.
يقضي هــذا الاعتراف بإعادة انتشــار جديد تماماً 

للجيش الإسرائيلي على طول الحدود. لقد بني الجدار 
الحدودي مع لبنان في قســم منه قبل أربعين سنة، في 
مواجهة مخربي حركة »فتح«، وبعضه الآخر بني قبل 
عشرين سنة، حين انســحب الجيش الإسرائيلي من 
لبنان. وفــي مواجهة القــدرات الهجومية لحزب الله 
اليوم، فإن إسرائيل ملزمة بإقامة عائق يجعل التسلل 
إلى أراضيها صعباً جداً، كما يقلص إمكانيات عمليات 

القنص ومضادات الدروع.
 إن كل مفهوم الأمن الجاري لدى الجيش الإسرائيلي 
على الحدود، الذي يستند إلى استحكامات ومناورات 
من السبعينيات، يجب أن يتغير. فلا مجال بعد اليوم 
لدوريات على الجدار، أو استحكامات أو قيادات تكون 
عرضة لنار مضادات الدروع. على الجيش الإسرائيلي 
أن يقيم منظومة حدود تدار عن بعد، مع مواقع إطلاق 
نار يتم التحكم بها من بعيد، وحوامات تنفذ الدوريات 
وجمع معلومات وقوات اعتراض ســريعة تخرج من 

قاعدة غير مكشوفة.
  تفهم قيادة المنطقة الشمالية هذا جيداً.. والسؤال: 
هل ســتعطى لهــم الميزانيــة لإعادة تنظيــم الحدود 

الشمالية؟
 عندما دخلنا في حالة التأهب قبل ســتة أســابيع، 
حدد الجيش الإســرائيلي لنفســه ثلاثة أهداف: منع 
إنجازات لحــزب الله في صورة مصابــن في قواتنا، 
ومنع التدهور إلى الحــرب والحفاظ على الردع حيال 
حــزب الله. الهدفان الأولان تحققــا حتى الآن بنجاح 

ودون أن يكون على المجدفين ترك إبحارهم.
 أما الهدف الثالث، وهــو حفظ الردع، فتحوم عليه 
علامة اســتفهام. ليست لإســرائيل رغبة أو مصلحة 
للدخول في مواجهة مع حــزب الله، ولكن في موازين 
القوى بين الطرفين لا يوجد ســبب ما يجعلنا نســمح 

لنصر الله أن يصيغ معادلات الردع.

معاريف 2020/8/20

 أمام التعهد بالثأر وكسر ميزان الردع

هل يستعد »حزب الله« لخط مواجهة مع إسرائيل بعد 14 سنة هدوءاً؟ 
يوسي بيلين

 
 

■ نشر الشيخ محمد حســن، مفتي السلطة الفلسطينية 
فــي القدس، قبل بضعــة أيام فتوى تقضــي بفرض الحظر 
الشرعي على المسلمين، من ســكان الإمارات، زيارة المسجد 

الأقصى.
 من ســيطيع هــذه الفتوى؟ مــن ســيفرضها؟ من الذي 
تردعه؟ هل ســتمتنع الدول العربية التي ترغب في الســير 
على أعقاب الإمارات عن تطبيع علاقاتها مع إســرائيل خوفاً 
من أن يصدر محمد حســن فتوى مشــابهة على مواطنيها 
أيضاً؟ إن العلاقات بين الفلسطينيين والدول الأخرى ليست 
قصة حب طويلة. فلم يكن الفلسطينيون مستعدين لأي حل 
يمنح أي أرض ســيادية كانت لليهود في إسرائيل الغربية، 
وجروا معهم دولًا عربية للاعتراض على مشــروع التقسيم 
فــي الجمعية العموميــة للأمم المتحدة، في تشــرين الثاني 

.1947
 في حرب التحرير أرســلت الدول بوحدات من جيوشها، 
التي  ـ باســتثناء القوة الأردنية )التي كان هدفها الحقيقي 
هــو أن تحتل مــن أجــل الأردن الأرض المخصصــة للدولة 

الفلسطينية( ـ  كان لها بعض من قوة حقيقية.
 لقــد كان مثيراً للشــفقة توقع الفلســطينيين أن تقاتلنا 
الدول العربية فتخلي الأرض، بعد انتصارها، كي تعيد إليها 
لاجئين 1948. وقــد نبع انتقال القيادة الفلســطينية الهدام 
لاســتخدام الإرهاب، في أواخر الستينيات، من رغبة مثيرة 
للشــفقة بقدر لا يقل لأخــذ مصير الفلســطينيين في أيديهم 

والوصول إلى النتيجة التي أرادوها، بقواهم الذاتية.
أمــا التوقع بأن تقدم الدول العربية، على الأقل، إســناداً 
سياسياً متواصلًا للفلسطينيين، فقد تلقى ضربة في اتفاقات 
كامب ديفيد، وعمليــاً مع صعود الســادات إلى حكم مصر. 

فحاجة الدولة العربية للســام مع إســرائيل )كي تستعيد 
شــبه جزيرة ســيناء، ولرغبتها في العلاقات الاقتصادية 
والأمنية مع الولايات المتحدة( دفعت السادات للامتناع عن 
الاشــتراط الذي يقضي بأنه لن يكون السلام دون أن تقوم 
دولة فلسطينية. ونجح الفلسطينيون في التسبب بمقاطعة 
عربية لمصر وإخراجهــا من الجامعة العربيــة، ولكن ليس 

لزمن طويل. 
خلق مؤتمر مدريد لدى الفلســطينيين أمــاً في أن معنى 
المفاوضات المتوازيــة مع الأردنيين والســوريين اللبنانيين 
ومعهم أنفســهم، لن يوقــع أي طرف على ســام منفرد مع 
إســرائيل، ولكنهم هم أنفســهم خرقوا هذا في اتفاق أوسلو 
الذي لم يربط السلام الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني بالسلام مع 

أي دولة عربية.
 وكان اتفاق المبــادئ بين إســرائيل والأردن، الذي وقع 
بعد يوم من اتفاق أوسلو، وهو أيضاً في البيت الأبيض كان 
قولًا واضحاً من الأردن بأنه لا ينتظر الســام الإســرائيلي  
ـ  الفلســطيني. وكانت المفاوضات المنفردة مع ســوريا بعد 
اتفاق أوسلو تعبيراً عن قرار سوري مشابه. اتفاق التطبيع 
مع موريتانيا في 1999، مثل اتفاق التطبيع المرتقب مع اتحاد 
الإمارات هما قــول واضح بأن العالم العربــي ما زال معنياً 
بالاتفاقات مع إســرائيل، وأنه لا ينتظر إقراراً فلسطينياً كي 

يوقع عليها.
 ترفض القيادة الفلســطينية أن تفهــم بأنه كلما زاد عدد 
الــدول العربية التي تفتح ســفارات في إســرائيل، تتعزز 
المطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع الفلســطينيين، ويمكن لهذه 
الدول أن تســاعد في تحقيقه. فتوى محمد حسين ستساهم 
في الخطوة المعاكســة: جعل الشــعب الفلســطيني شعباً 

وحيداً.
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بعد »أوسلو« واتساع دائرة التطبيع:

هل ينتظر مفتي السلطة الفلسطينية في القدس
 استجابة العرب لفتواه؟    

كارولين غليك
 
 

■ ســجل وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايك 
بومبيو خطاباً قصيــراً للمؤتمر الجمهوري، عدد 
فيه إنجــازات الإدارة في الســاحات المختلفة في 
العالــم، وبث خطابــه من القدس ليــل الثلاثاء. 
بعد أن كان بومبيو قد هبط في الخرطوم، المحطة 
الثانية فــي حملته المكوكية الرامية إلى توســيع 

دائرة التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.
   ثمة تشديد خاص يجدر إعطاؤه للأقوال التي 
ختم بها بومبيو خطابه، إذ ذكر آندرو برانسون، 
القــس الأمريكي الذي احتجز رهينة في تركيا بين 
2016 و 2018. وكان برانســون اعتقل دون ذنب 
اقترفه بعد الانقلاب الفاشــل ضد نظام أردوغان 
في صيف 2016. وفــي 2017 عرض أردوغان على 
الرئيس ترامب صفقة: مقابل تحرير القس، يسلم 
لتركيا الزعيم الديني التركي المنفي فتح الله غولن 
الذي يعيش منذ ســنوات طويلة في بنسلفانيا. 
ويتهــم أردوغان غولن ومؤيديه بالمســؤولة عن 

محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016.
 لم يتأثر الأمريكيون، وبدلًا من تســليم غولن 
لتركيا، فرض ترامب معــدلات جمارك عالية على 
الصادرات التركيــة للولايات المتحدة. بعد بضعة 
أشــهر من تطبيق السياســة الجمركية الجديدة، 
باستثناء  مقابل،  دون  برانســون  أردوغان  حرر 

إلغاء الجمارك.
 إن ذكــر بومبيو لمعاناة برانســون في تركيا، 
بدلًا مــن معاناة رهائن أمريكيــن حررهم ترامب 
من كوريا الشــمالية أو إيران، يشير إلى استعداد 
الإدارة لتشخيص تركيا  ـ العضو في حلف الناتو 

ـ  كدولة معادية.
 في الفترة الأخيرة، أخذت هجمات الإدارة على 
تركيا تتســع تقريباً بوتيرة الأفعال المعادية التي 

ترتكبهــا تركيا ضد الولايات المتحــدة وحلفائها. 
الخارجية  بلســان  الناطقة  هاجمــت  والثلاثاء، 
الأمريكية ميجان أورتغوس تركيا على استضافة 
رؤســاء حمــاس، بما في ذلــك كبيــر المطلوبين 

للسلطات الأمريكية.
 قادت تركيا التنديدات ضد الإمارات على اتفاق 
التطبيع مع إســرائيل. أما الإمــارات، من جهتها، 
فبعثت هذا الأسبوع بست طائرات قتالية من طراز 

»إف 16« للمشاركة في التدريبات في اليونان.
 إن استعداد الإدارة للاعتراف بعداء تركيا بل 
وتشــديده، رغم الحلف الرسمي بين الدولتين في 
إطار الناتو، هو تعبيــر عن إعادة تنظيم منظومة 

التحالفات الجارية في المنطقة اليوم.

مد يد استراتيجية

 قبل عقــد، أدى الربيع العربــي وتأييد إدارة 
أوبامــا للإخوان المســلمين وإيران ضد السُــنة 
وإســرائيل إلى هــزة أرضية فكرية في أوســاط 
والســعوديون  فالمصريــون  السُــنة.  العــرب 
والإماراتيون خرجوا منه مــع الفهم الثوري بأن 
إسرائيل هي الحليف والدرع الأقوى الذي لهم في 
وجه إيران والإخوان المسلمين. ومقابلهم  ـ بتأييد 
مــن إدارة أوباما  ـ  فقد خلق الأتــراك والإخوان 
المسلمون )في شــكل حماس( وقطر وإيران، كتلة 

منافسة.
 المرة الأولى التي خرجت فيها الكتلتان إلى نور 
العالم كانت في 2014 في أثناء »الجرف الصامد«. 

فــي حينه، أيــدت تركيــا وقطــر وإدارة أوباما 
حماس وشــروطها لوقف النار. أما الجمهوريون 
إسرائيل.  فأيدوا  والســعودية  ومصر  والإمارات 
وبفضل الكتلة السُــنية، نجحت إسرائيل في صد 

ضغط إدارة أوباما للقبول بمطالب حماس.
وشــجع فــور ترامب علــى ســيطرة الحلف 
الإسرائيلي  ـ  السُــني وقيادته واتساعه. والآن، 
مــع الإعلان عن تطبيــع العلاقات بين إســرائيل 
والإمارات، فــإن حجوم المشــروع وتأثيره على 
الواقع الاســتراتيجي في المنطقة وفي الســاحة 

الدولية بشكل عام بدأت في الظهور أمام الجميع.
على مدى أربعين ســنة من الحرب الباردة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الســوفياتي، انقســم 
العالم إلى كتلتين. ومع إســقاط ســور برلين في 
العــام 1989، انهــار هــذا التقســيم. صحيح أن 
الولايات المتحدة قد تمتعت باحتكار مكانتها كقوة 
عظمى في بداية التســعينيات، ولكن بدأت الدول 
واللاعبون شبه الدول بالخروج من الصدمة بعد 
المناهضة  اليســار  حركات  وبــدأت  العقد.  نهاية 
لأمريــكا تثير الاضطرابــات في شــوارع العالم 
الغربي باســم الكفاح ضد العولمــة، وعززت هذه 
الاضطرابات العــداء التقليدي لدول غرب أوروبا 
للولايات المتحدة وساهمت في تطرف اليسار في 

أوروبا والولايات المتحدة.
 بــدأت القاهرة حربها ضــد الولايات المتحدة 
مع العمليات في الســفارات في كينيا وتنزانيا في 
1998. وبــدأت الصين ترفع الــرأس كقوة عظمى 
مســتقبلية، وبدأت روســيا تعيد بنــاء مكانتها 

الدولية كدولة معاديــة للولايات المتحدة القيادة 
الطغيانية لفلاديمير بوتين.

 إن المقارنة بين السهولة التي بنى بها الرئيس 
بوش الأب التحالف برعاية الأمم المتحدة لإخراج 
قوات صدام حســن من الكويت في العام 1991، 
وبين الصعوبة التــي اصطدم بها ابنه حين حاول 
خلق تحالف دولي لإسقاط نظام صدام حسين في 
العام 2003، هي دليل على تــآكل مكانة الولايات 
المتحدة في التسعينيات. فتطلع بوش الابن لجعل 
العالم العربي عالمــاً ليبرالياً ديمقراطياً هز زعماء 
المنطقة وعظم قوة الإخوان المسلمين. وبينما عمل 
بوش انطلاقاً من ســوء فهم، كانت سياسة أوباما 
في الشرق الأوسط وليدة مذهبه المعادي للغرب، 

الذي عظم الضرر الذي ألحقه سلفه.
 فــي هذه الفوضى الاســتراتيجية، كان الفعل 
العقلانــي والاســتقراري الأول هو مــد اليد من 
جانب رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو لقيادة 
السُــنة )الجيش المصري، والســعوديين، وقادة 
الإمارات( في عصف الربيع العربي. فالحلف الذي 
بينهم وبين إسرائيل أوقف زخم الإخوان المسلمين 
وإيران، وأعطى للجمهوريــن فرصة لخلق بديل 
منطقــة ومجدٍ لسياســة أوبامــا الراديكالية، بل 

ولفراغهم الفكري منذ سقوط السور.
 

بريطانيا منقطعة
 

الرجل الأكثر بؤســاً في القدس هذا الأســبوع 
كان وزيــر الخارجية البريطانــي دومينيك راف. 

أعمى عن التطورات، جاء إلى هنا كي »يعمل على 
السلام بين إسرائيل والفلسطينيين«. 

بعــد أن تركــت بريطانيا الاتحــاد الأوروبي، 
توقع الأمريكيون أن تســتأنف بريطانيا تحالفها 
مع واشــنطن على حســاب الارتباط بالسياسة 
الخارجيــة المناهضــة لأمريــكا ولإســرائيل في 
الاتحــاد. ولكــن بوريــس جونســون لــم يلبّ 
التوقعــات. ولشــدة خيبة الأمريكيــن، تواصل 
الفلسطينيين كآخر  حكومته العمل مع إيران ومع 

الموالين لبروكسل.
على  الضغط  سياســة  البريطانيون  يعارض   
إيران، بل وامتنعوا عن تأييد الولايات المتحدة في 
مجلس الأمن الأســبوع الماضي. وزارة الخارجية 
البريطانيــة، مثــل الاتحــاد الأوروبــي والأمم 
المتحــدة، ردت ببــرود على بيان اتفــاق تطبيع 

العلاقات بين إسرائيل والإمارات في ظل التشديد 
على »الحاجة« لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل 

والفلسطينيين.
 إن الكتلــة الإســرائيلية السُــنية هــي عامل 
استقرار في الشــرق الأوسط وتؤثر إيجاباً أيضاً 
على أوروبا وآســيا لأنها كتلة أصيلة. فهي ليست 
نتيجة سياسة قوة إمبريالية، بل مصالح مشتركة 
ودائمــة للمدى المنظور. ووجود هــذه الكتلة هو 
الذي يسمح للأمريكيين بالتصدي لتفكك تحالفهم 
مع تركيا. كما أنه يســمح للأمريكيين بالعمل ضد 
إيران دون دعم مــن مجلس الأمن. هــذه الكتلة 
ستتســع إذا انتخب ترامب من جديد وســتبقى 

حتى لو فاز بايدن.
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مكوكية بومبيو و»العدو« التركي: 

هكذا تقف الكتلة الإسرائيلية ـ السنية شرطياً جديداً في الحارة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10009 السبت 29 آب )اغسطس( 2020 - 10 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10009 Saturday 29 August 2020

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

د. نزار بدران ٭

 لــم يُظهــر إنفجــار الميناء فــي بيروت، عــدم اهتمــام الإدارة 
اللبنانيــة بســامة المواطنــن فقــط، ولكــن أيضاً عــدم كفاءة 
حقيقية، للمســؤولين عن إدارة هذا المرفق الاســتراتيجي، الذي 

تمر به معظم البضائع القادمة للبنان والخارجة منه. 
 مــا يهمني في هذا المقال، هو ما يمكن اســتنتاجه، من علاقة 
بــن نوعية النظام السياســي الحاكم وحدوث هــذه المصائب. 
ليس فقــط في لبنان، ولكن على كافــة الأرض العربية. هل حقاً 
النظــام العربي، في كافة الأقطار، قادر على إدارة البلاد وتأمين 

مهام الدولة القومية الأساسية؟ 

الدولة القطرية العربية

وهــي أمن المواطــن والوطن، علــى كافة الأصعــدة، ما يعني 
الحفــاظ على حياته وعمله، والســهر علــى رفاهيته، والحفاظ 

على وحدة الوطن ومكوناته الاجتماعية.
 منذ قيام الدولة القطرية العربية، ذات الأنظمة الاستبدادية، 
عسكرية كانت أم عائلية أم طائفية، قبل حوالي سبعين عاماً، لم 
يتمكــن المواطن العربي، من الحصــول على حقوقه الأولية، ولم 

تتمكن الأوطان من الحفاظ على ســامة أراضيها، أو استغلال 
ثرواتها، لصالح هذا المواطن.

تتصف كل هــذه الأنظمة كونها مبنية علــى مفهوم الزبائنية 
السياســية والاقتصاديــة، وهــو ما يعني اســتعمال الفســاد، 

لتحقيق مآرب القابضين على السلطة .
 الأمن بالنســبة لهم، هو أمن النظام الذي أقاموه، وليس أمن 
المواطــن، والخطر الذي يجــب دفعه، هو مطالبــة المواطن بحقه 
الأساســي كونه مصدر السلطة، وليس وحدة الوطن أو سلامة 

أراضيه.
 هــذا النظام العربي يعتمد مفهوم توزيع الســلطة بين أفراده 
أو طوائفــه، وليــس وضع الشــخص الكفــؤ بالمكان المناســب. 
يُقدم المنصب لشــخص ما، لمكافأته أو الســماح لــه بالثراء غير 

الشـرعي.
 النظام الزبائني بكل أشــكاله )سياسية، اقتصادية، داخلية 
أو خارجيــة( يــؤدي دائمــاً إلــى نتيجتــن، الأولــى هي ســوء 
الخدمــات المقدمة للمواطن، لعــدم كفاءة المســؤولين، والثانية 
هي عدم وصول الواقع كما هو للقيادات العليا، بسبب الخوف 
دائماً من قول الحقيقة، وتصوير الواقع بشكل وردي حتى ولو 
كان قاتماً.  ملايــن الدولارات توضع لخدمــة قطاعات عديدة، 
اجتماعيــة واقتصادية، ولكن هذا الأســلوب بالحكم لا يســمح 

باستعمالها بشكل فعال، ويؤدي فقط لزيادة غنى المسؤولين، 
وتمكــن الســلطة الحاكمــة، مــن حماية نفســها مــن خطر أي 

انفجارات شعبية.
 مــن ناحيــة أخــرى، لا تحمي هــذه الــدول القطريــة وحدة 
وســامة أراضي الوطن، حتى لو كان صغيراً، فالســودان زمن 
عمر البشــير أصبح ســودانين، وضاع الجنــوب الغني بالنفط. 
الحــدود المغربية الجزائريــة، مُغلقة من أربعين عاماً، لأســباب 
تهم الحكم فقط ولا تهم المواطن، وهو ما يمنع أي تطور مشترك 
على أي مســتوى، اتحاد المغرب العربي، لا يحمل من الوحدة إلا 
الأســم، وهو يضم خمس دول، مجلس التعاون الخليجي، فهم 
التعاون على أنه إغلاق الحدود وحصار أحد أعضائه والحرب 
على اليمن، ولم يستطع الدفاع عن الجزء من أراضيه الُمحتل من 

إيران )بعض الجزر بالخليج(.

النظام الزبائني

النظام السوري، دمر سوريا بشكل كامل، وفتحها للاحتلال 
الأجنبي، النظام المصري يحاصر قطاع غزة لحساب إسرائيل...

وهكذا في كل المناطق العربية. 
 إنهــاء النظــام الزبائني لهــذه الــدول، وبنــاء ديمقراطيات 

حقيقية، حيث الشــعب هو مصدر الســلطة، هــو الوحيد القادر 
على عكس الأوضاع، وكلما تأخر وصول هذا الحل، كلما زادت 

الكوارث.
 نخشــى لو تأخر الحــراك الديمقراطي العربــي، في زحزحة 
هــذه الأنظمة، أن نصــل لوضع نترك بــه لأبنائنا، بلادا تشــبه 
الصحراء الجرداء، حيث التلــوث البيئي وضياع الثروات لبناء 
الدول الأجنبية، وتقســيم الأوطان على نمط طائفي، لن تسمح 
لهم بالانطلاق نحو مستقبل مشرق، كما حصل في دول عديدة 

في العالم. 
 نحــن فــي العالــم العربــي، نعيــش الآن حالــة اســتعجال، 
كالمريض الــذي ينتظر العلاج، وقد وصل بــه الوضع إلى حالة 

قريبة من الموت السريري.
 انفجــار بيــروت، ليــس إلا أحــد مظاهــر مسلســل الضياع، 
الــذي بدأته هــذه الأنظمة منــذ ولادتها، بحضن المســتعمر منذ 
بضعة عقود. ويجب أن يكون بالنســبة للمواطن العربي، إنذارا 
بضرورة الاســتعجال، بالعمل للتغيير، وأيضاً للنظام العربي، 
إنذارا أن التغيير آت  لا محالة، وما إعاقته والمناورة لتأخيره، إلا 

عبث لكسب الوقت، لن يزيد الأزمة إلا عمقاً.

٭ كاتب ومراقب سياسي عربي مستقل

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل سيصر المغرب على استعادة سبتة ومليلية؟

حالة مستعجلة

الحلف الأطلسي
 

مــا الذي تريد أن تقوله؟ هــل تقصد أن المغرب يريد مقايضة ســبتة 
ومليليــة مقابل الاعتراف بالدولة العبرية؟ قــد يكون ذلك قد طرح على 

طاولة النقاش. 
الأمريــكان لن يخذلــوا إخوتهم الأســبان وشــركاءهم في الحلف 
الأطلســي، وهم يعرفون أن المغرب ما ينقصه إلا أن يعلن حالة التطبيع 

فقط، ولن يساوموا على هذا السر الذي تريد أن تبوح به. 

أسامة الأحمدي

جزيرة ليلى 

لقد خذلنا الجــار في قضية جزيرة ليلى عندما انحاز لاســبانيا ضد 
المغرب وكان البلد الوحيد في العالم الذي قالها صراحة فما الذي تريده 

أن يفعل المغرب؟

سفيان السحمودي

 

تجارة حرة
إجراءات المغرب ضد المدينتين قطعية ونهائية. المغرب أوقف التهريب 
الذي يعتمد عليه افتصاد المدينتين، وهو بصدد بناء مناطق تجارة حرة 

للتجار المغاربة في المناطق المجاورة لسبتة ومليلية.
كما أنه يريد ان يســتقطب التجار اليهود بســبتة للاستقرار في تلك 

المناطق التجارية المغربية الجديدة.
إذن، أهداف المغرب الحالية هو جعل المدينتين عبئا على اسبانيا.

رشيد الخيمة - المغرب

حصار فرانكو
 

فكــرة القيام بحصار اقتصــادي للمدينتين المحتلتين ليســت حديثة أو 
وليــدة صدفة الظــروف التي خلقتهــا كورونا، بل هي مطلب قديم ســبق 
أن رفعته قوى سياســية مغربية، على غرار الحصــار الذي قام به فرانكو 
منذ الســتينيات على جبل طارق، والذي أتى ردا علــى الفيتو البريطاني 
ضد انضمام اســبانيا للسوق الأوروبية المشــتركة... لكن رغبة المغرب في 
تركيــز جهوده على قضيــة الصحراء المفتعلة، ورغبتــه أيضا في الحفاظ 
على علاقاته الجيدة مع اســبانيا، وكذلك إيمانــه أن أي اتفاق بخصوص 
جبل طارق بين اسبانيا وبريطانيا سيؤدي لا محالة إلى ضرورة فتح ملف 
الثغور المحتلة بين اســبانيا والمغرب، جعله يؤجل فتح هذا الملف إلى وقت 

لاحق.
المشكل أن اسبانيا ترى أن لديها الحق في مطالبة بريطانيا بجبل طارق، 
وترفض في الوقت نفســه فتــح موضوع الثغور المحتلة مــع المغرب، لأنها 
تعرف أنه في حالة استرجاعها لجبل طارق، الذي في الحقيقة تنازلت عليه 
لبريطانيا سابقا، وســكانه يريدون البقاء تحت التاج البريطاني )تعرف( 
أنه سيكون صعبا عليها بعد ذلك الاحتفاظ بالجيوب المغربية المحتلة، لأنه 
سيعني سيطرتها المنفردة على ضفتي المضيق الاستراتيجي، وهذا ما تلعب 

عليه بريطانيا.

شهاب

تبادل الأدوار
الأمر مجرد تبادل الأدوار... اسبانيا وفرنسا هما من طلبتا من المخزن 
إغلاق الحدود مع المدينتين مقابل أن لا يســمح للصين بالاســتثمار في 
شمال المغرب. اســبانيا أصبحت تخاف من سكان المدينتين منذ الحراك 
شــعبي في الحســيمة... والآن أرادت أن تفقر ســكانها وتهجرهم إلى 
اســبانيا وأوروبا لأنهم يحملون جوازات إســبانية... هناك اتفاق بين 

المخزن واسبانيا على تهجير سكان المدينتين. 
 

سليماني فاطيما

عزل الثغرين
المغرب يمشــي بخطى بطيئة لكنها ثابتة نحو عزل الثغرين المغربيين 

سبتة ومليلية وخنقهما اقتصاديا. 
وذلك عبر تنمية الشمال المغربي عن طريق التصنيع... وكذلك إيجاد 
بدائل لمهربي الأسلعة... وهكذا ستبقى سبتة ومليلية تعانيان من انعدام 
المشــترين المغاربة. إن الحرب التجارية كفيلة بجعل اســبانيا تسحب 

اعترافها بالبوليساريو. 

عبدالله المغربي

 غموض القضية
قضية ســبتة ومليلية لا يمكن أن تعودا إلى المغرب على الإطلاق لأن 
وجود خمسة قرون إلى الوراء كفيلة بترسيمها ولو فتح هذا الباب، فإن 
الخريطة العالمية سوف تتغير وهنا لابد من الإشارة أنه منذ تجديد عهد 
الحماية في المغرب ســنة 1956 وتوقيع الوثيقة بين فرنســا والمغرب لم 
يقم المغرب ولو مرة واحدة القول إن سبتة ومليلية مغربيتان حتى ولو 

تصريحا رسميا.
باختصار شــديد القضية الصمت فيها علامــة الرضا وما الاحتجاج 
على زيارة ملك اســبانيا إلا اتفاق مســبق لبقاء الغموض يلف القضية 

أمام الشعب المغربي.

سعاد بنت الريف المغربي

 

دهاء سياسي
كانت بعــض التوافقات بين خــوان كارلوس والحســن الثاني في 
مســرحية طبعا . وهي مسرحية تعد دهاء سياســيا منقطع النظير في 
تاريخ الأمم يحســب للحســن الثاني ومستشــاريه، حيث كان خوان 

كارلوس يحتاج إلى شــيء يرجع به عرشــه من إهمال فرانكو. فانتظر 
الإثنان إلى أن بدأ فرانكو يحتضر.

فقام الحســن الثانــي بمقايضة زيــارة خوان كارلوس إلى ســبتة 
ومليلية و استنكار هذا بأشــد العبارات، باسترجاع الصحراء المغربية 

بصفر شهيد.
أظن أنه فعــا تم تبادل للمســاعدة بين الملكين... المغرب اســترجع 

صحراءه... وأصبح خون كارلوس رمزا للوطنية.

ابن الوليد- ألمانيا

منطقة تجارية
 

أنا مولود في تطوان المجاورة لسبتة، وأعرف المدينة وارتباط البعض 
بالتجارة وجلب الســلع المهربة من سبتة ســببه الطبيعة الاقتصادية 
والقانونية للمدينــة التي جعلتها منطقة تبادل حر على شــاكلة هونغ 

كونغ... ؛ والسلع تأتي مباشرة من كل دول العالم.
والشــعار هو اشــتر وتصرف... ولذلك قام المغرب بإنشــاء منطقة 
تـــجارية ضخمة في الميناء المتوســطي قبل تطبيقه الحصار... وهو ما 
جعل النشـاط الاقتصــــادي ينزل في المدينـة إلى حـدود الأربعـين في 

المـئة. 
الإشــكال الموجود حاليا بالنســبة إلــى موضوع ســبتة ومليلية... 
يرتبط بالجانب الاستراتيجي الذي يفرض على المغرب ترتيب أولوياته 
السياسية والعســكرية، بحكم التهديد المباشر الذي يواجهه من النظام 
العســكري المجاور، واعتبار الأحوال التي تركها الاســتعمار معطيات 

راسخة لا تقبل تبديلا او تعديلا.
وهذا ما يفســر حجــم التواطؤ الذي قام به ســواء مــع فرانكو في 
موضــوع الصحراء المغربية... أو مع أزنار فــي موضوع جزيرة ليلى... 
والجانب الآخر قانوني ويتعلق باســبانيا نفســها إلــى عدم معالجة 
الموضوع إلا إذا ارتبط بقضية جبل طارق... وبشــكل يشبه الحل الذي 

حصل في هونغ كونغ.

المغربي- المغرب

مقال سهيل كيوان: من أحاديث الكمامة... 

 الوقاية خير من العلاج
كورونا كذبة، كلمة ســاهمت في نشــر العدوى وموت الكثير من 
البشــر. الوقاية خير مــن العلاج. الكمامة ستســاعد على الحد من 

انتشار أمراض معدية أخرى. 

كمال - نيويورك

 رواية رومانسية
مقال مثير للجدل يحتوي على أكثر من موضوع شيّق وكأنه رواية 
رومانســية، استمتعت بقراءته، استجمعت مشــاهد عدة ومواقف 
طريفة، وأخرى مؤســفة ومحزنة معا، نحن أمام ورطة وليس وباء، 
أمام مجموعتين من الناس: مســتهزئ ساخر وغير مبال، ومجموعة 
تناشــد تعارض تنادي وتســتجدي... نحن أمام وفيات وموتى لا 
يودعهم ذووهم... مرضى عجزة لا يزورهم أحد... وأمام جيش مكمم 
معقم أبيض... وآخر سياســي يخفي مؤامرة، أمام معارض للتلقيح 

وهذا سياسي مسؤول عن كارثة، ومؤيد يناشد بالتداوي... 
هل عدم وجود الكثير من السياح هو سبب لانتشار هذه الفوضى 
في الأخلاق؟ الكورونا ســبب لكثير من الكوارث، وينظر إليها أكبر 
رئيس دولة عظمى على أنها مزحــة... نتنياهو قال إن هناك لقاحا، 
وبعد ســاعات وجد نفســه في موقف حرج من علمــاء وأطباء في 

الدولة... 
إننا في موقف لا نحسد عليه.

نظيرة

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

لبنان: أزمة تشكيل الحكومة
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وائل عصام*

د.يحيى مصطفى كامل*

عبد الحليم قنديل*

حقا إنه »إنجاز أقزام يا حضرة الفريق«علي الصالح*
رســم كاريكاتيــري يثيــر الاهتمــام، 
والدونية  الحالي،  العربي  الواقع  ويترجم 
التــي ينظر فيها بعض العرب، مســؤولين 
وغيرهم، لأنفســهم مقارنة بالآخرين، لاســيما العدو، وهذا ما 
أوصلنا إلــى ما نحن فيه مــن الضعف والوهــن والاتكال على 

الآخرين.
رسم كاريكاتيري يعكس الحجم الحقيقي لهؤلاء المتأسرلين، 
الذين يروجــون للتطبيع مع دولة الاحتــال، ويرون فيها ذاك 
العملاق المرعب، الــذي لا بد من تأمين جانبه، بدلا من مواجهته. 
والسعي لنيل رضاه بدلا من تحديه وطلب المساعدة منه لمواجهة 
العدو الوهمي المسمى إيران، يضيف إليها النظام الإماراتي، الآن 

تركيا التي تتصدى لتدخله في ليبيا وتلحق الهزيمة بحلفائه.
هذا الرســم الكاريكاتيري للفنان الفلســطيني الشاب بهاء 
ياسين، يصور نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي الخلفان، 
الذي كان علــى رأس عمله أثناء اســتهداف محمــود المبحوح 
مسؤول حركة حماس، الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في دبي 
قبل نحو عشر سنوات. وهو يقول »إسرائيل دولة عملاقة. فترد 
عليه شابة، ترتدي الزي الفلسطيني وتمسك بخريطة فلسطين، 
بالقول »)إســرائيل( مش عملاقة إنت القزم«. فعلا إنه هو ومن 
هم على شــاكلته، هم الأقزام، الذين ينتمــون إلى فئة المهزومين 
في دواخلهم فــي مجتمعاتنا. والتقزيم الــذي نتحدث عنه هنا 
ليس في الحجم والطول، بل فــي التفكير والتطلعات والأهداف 

والإحساس بالضعف إزاء الغريب، خاصة إن كان إسرائيليا أو 
أمريكيا.

يقــول الخلفان، الذي أصبــح محط ســخرية الجميع، عربا 
ويهــودا بتغريداته التي لا تتوقف، إن مــن أهداف اتفاق »العار 
والخيانة«، بين بن زايد وبنيامين نتنياهو، أيضا، انه يغير وجهة 
نظر الرأي العام الإســرائيلي إزاء العرب. وبناء على هذه الفهم 
الخاطئ طبعا يناشــد الخلفان الشعوب العربية إلى التطبيع مع 
»إسرائيل«، »ويطمئن« الشعوب العربية وفق فهمه المحدود بأن 
»الإســرائيليين لن تكون عاصمتهم تل أبيب فحســب، وإنما كل 
العواصم العربيــة«. ورغم أنني لا أشــاطر الخلفان هذا الرأي، 
لكنه مصيب في جــزء منه أن ابو ظبي ودبي والمنامة ســتكون 
قريبا رسميا مستعمرات إســرائيلية متقدمة، أي خط دفاع أول 

للاحتلال في الخليج.   
تصور أننا بعــد 7 عقود من القتال والنضــال والتضحيات، 
تضمحــل مطالبنــا إلــى اتفاقات تطبيــع مع دولــة الاحتلال، 
فقط لغرض نيــل رضا الإســرائيليين.. إنه حقــا »إنجاز أقزام 
يا حضــرة الفريق«. والحــال كذلك »فما الذي يجــب أن نفعله 
حتى يقبل الاحتلال بالســام معنــا« وفقا لحســاباتك؟ يبدو 
أن الخلفان وأمثاله نســوا أن الصراع في الشــرق الأوسط هو 
صراع فلسطيني إســرائيلي، وليس إماراتيا إســرائيليا. وفي 
واحدة من مداخلاته العديدة مع وســائل الإعلام الاسرائيلية، 
دعا الخلفان إلى تطبيع العلاقات على المســتوى الشعبي وليس 
الرسمي فقط، وكأن إســرائيل تأخذه وأمثاله على محمل الجد، 
أو معنية بالتطبيع معه، ومن هم على شاكلته.. لكن هذا الانهيار 
السياســي والأخلاقي والتاريخــي لم يتوقف عنــد هذا الحد، 
فامتدح المنتجات الإســرائيلية، مروجا لها طالبا من تجار بلده 
اســتيرادها، بدلا من المنتجات التركية والإيرانية، معتبرا المنتج 
الإســرائيلي أكثر جودة، وأســعاره منطقية. فهل ســأل خلفان 
وغيره من المطبعين ودعاة التطبيع والمتأســرلين أنفســهم يوما 
لما لا تكــون لدينا بضائعنــا ومنتجاتنا المحليــة، التي تضاهي 
بجودتهــا ليس البضائــع التركيــة والإيرانية والاســرائيلية 
فحســب، بل الأوروبيــة والأمريكية. لكن طالما يرون أنفســهم 
قليلي حيلة وبحاجة لبضائع وحمايــة الآخرين، فلن تقوم لهم 
قائمة. وطالما ترى في عدوك عملاقا فســتبقى قزما.العيب ليس 
بشــعوبنا بل في أنظمتنا الفاسدة والقاتلة والدموية، التي أدت 

أفعالها إلى هروب الأدمغة والطاقات والقدرات، التي لم تســعها 
حدود بلدانهــا، وخرجت تبحث عن بلدان أخــرى لتفجير هذه 
الطاقات. ولــو كانت الإمــارات صادقة، وأنها تســعى لتطوير 
العلاج واللقاحات لجائحــة كورونا، كما تزعم، ما كانت بحاجة 
لكــي تذهب بعيدا وتعقد صفقة تطبيعية مع الاحتلال، فلدينا من 

العقول ما يكفي لحجب ضوء الشمس.
ومــن قبيــل الصــدف أن فلســطينيا مغتربا فــاز بجائزة 
مايكروســوفت لـ«الخبير الأكثر قيمة« للســنة السادســة على 
التوالــي. وفي الآونة الاخيرة اســتعين بالدكتور وســيم عواد 
للمســاهمة ضمن فريق أوروبي متخصص لتطوير نظام يهدف 
إلى تحديد شبكة المصابين بفيروس كوفيد- 19، وتمكن الدكتور 
عــواد من ابتكار نظام متطور باســتخدام الــذكاء الاصطناعي 
يســتطيع اكتشــاف وتحديد مدى التزام الأشــخاص بمعايير 
الوقاية، حســب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، ويتم الآن 

التفاوض معه لإتمام صفقة استحواذ للنظام.  
وأخيرا لو يعلم المطبعون والمتأســرلون كيف ينظر إليهم من 
يسعون هم لنيل رضاهم والتطبيع معهم، لكنهم ومن دون أسف 
لا يتعلمون. ألم تكن تجربة المطبع السعودي محمد سعود، الذي 
اســتقبل بالأحذية والبصاق، وتهم الخيانة لدى زيارته المسجد 
الأقصــى، بعدما عرف الناس بأمر زيارتــه التطبيعية في يوليو 
2019، درســا لهم. وهذا ســيكون مصير أي عربي يزور المسجد 

الأقصى، وفقا لاتفاق بن زايد مع إسرائيل.
والاعتقاد السائد عند الإســرائيليين أن محمد سعود وغيره 
ممن يسمون مطبعين، يزورون دولة الاحتلال لأغراض تطبيعية 
غير سياســية، وهو البحث عن فتيات يهوديات. وهذا سيكون 
مصيــر حمد المزروعي مغرد بن زايد، الذي  نشــر صورة لمجندة 
إسرائيلية على حســابه على توتير، كتب عليها »تخيل مطلوب 
مني كعربي أن أقاتل هذي الإســرائيلية عشــان محمود عباس 
وجماعته يعيشــون بكرامه وعز«، لكن المزروعي نسي أن يذكر 

اسم من طلب منه ذلك.
ويرى الإســرائيليون أن هــذا الحلم طالما رافــق الكثير من 
المطبعين العرب، خاصة من الســعودية والإمارات، وفي برنامج 
تلفزيونــي إســرائيلي ظهرت الإســرائيلية نعمت شوســتر، 
التي ســبق أن كشــفت عن رغبتها فــي الزواج مــن ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، في فيديو تعلق فيــه على زيارة 

المطبع الســعودي. وتحدثــت نعمت البالغة مــن العمر 32 عاماً 
في البرنامج، عما ســمته ما حدث خلف الكواليس، خلال زيارة 
الســعودي، وقالت إنه لم يأت إلى إســرائيل للتطبيع العادي، 
بل تطبيع من نوع آخــر، تطبيع مع فتيات يهوديات، لأنه بمجرد 
نزوله مــن الطائرة فتــح التطبيق الخاص بهاتفــه بالتعارف 
فــي إســرائيل ووضــع صورته على إنه ســعودي فــي زيارة 
لـ«إســرائيل«. وأضافت أن من المعروف أنه لا يستطيع التحدث 
مــع أي فتاة عبر التطبيق، إلا إذا وضعــت إعجابا على صورته، 

وكما يبدو لم يحظ بإعجاب أي فتاة اسرائيلية.
وأختتــم بالرد على طلــب صائب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، من وزراء الخارجية والدبلوماسيين 
العرب بالتحدث مع المســؤولين الإماراتيين كــي يتراجعوا عن 
اتفاق الخيانة مع إســرائيل. جاء ذلك فــي مقابلة مع التلفزيون 
الفلســطيني قال فيها »الرســالة للأشــقاء في الإمارات هي، أن 
الجميع يطلب منكــم التراجع عن هذه الخطــوة«. أخي صائب 
هؤلاء ليسوا أشــقاءنا بعد اليوم هذا أولا.. وثانيا يقول الشاعر 
»لقد أســمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمــن تنادي.. ولو نارٌ 

نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد«.
ومــن هم الجميع الذيــن تتحدث عنهم يا دكتــور فلا »جميع 
عربي« من دون أمريكا وإســرائيل في ظرفنا الحالي. وحتى لو 
افترضنــا جدلا أن محمد بن زايد اســتيقظ مــن غيبوبته وأراد 
التراجع، فهل هذا ممكــن؟ القرار ليس بيده، هذا أولا. وثانيا هو 
أعجز من أن يقدم على مثل هذه الخطوة، والســبب هو المخاطرة 
بانهيار دولة الإمارات التي يمســك الموســاد الإســرائيلي بكل 
مفاصــل ومفاتيح الأمن فيها. لقد حســموا أمرهم يا أخي صائب 
وقرار التطبيع ليس قرار اليوم، إنه قرار جاء تتويجا لســنوات 
طويلة من العمل المثابر للموســاد وأعوانه فــي أبوظبي. وبدلا 
من أن نضيــع جهودنا وطاقاتنا بمثل هذه الدعــوات، علينا أن 
نركز الجهود ونفكر بالطرق والوســائل لمواجهة محمد بن زايد 
ومؤامراتــه التطبيعية والعمل علــى إحباطها. لــم تعد قيادة 
أبوظبي على قائمة الأشــقاء، وانحازت لصــف الأعداء ويجب 
معاملتها كذلك. لقد ضلت الطريق بعــد أن فقدت  بوصلتها، إلى 
جهنم وبئس المصير لهم ولمن شــد ويشد على ايديهم ومن بارك 

اتفاق العار والخيانة.
*كاتب فلسطيني

لماذا تتعثر دول الاعتدال 
العربي القريبة من واشنطن
 في مواجهة محور إيران؟ 

يعيــش العــراق حالــة 
اســتقطاب بــن محورين، 
إيرانــي مدعــوم روســيا، 
وأمريكــي ومــن ورائــه ما 
الاعتــدال  بــدول  يعــرف 
تــرى  التــي  العربــي، 
بواشــنطن حليفــا لا بديل 
عنــه، أمام إيــران المتمددة 

بقوة بعد 2003.
 وتختلف تركيبــة المحورين من ناحية صلابة 
الارتــكازات المحلية للقوى الإقليميــة والدولية، 
فينطلق المحــور الإيراني من ارتــكازات محلية، 
تتكون أساســا من تنظيمات حزبية، تقود الكتل 
الشيعية في البلدان المشرقية، في سوريا ولبنان 
والعــراق، ثــم تأتي إيــران كمنظومــة إقليمية 
لها، سياســيا  الموالية  القــوى  ضابطة لحركــة 
مع  التحالف  المنظومــة  هذه  واختــارت  وأمنيا، 
موسكو كقطب دولي، يشترك مع طهران بمناوئة 

واشنطن.
في المقابل؛ فإن المحور القريب من أمريكا يعتمد 
إقليميــا على أنظمــة عربية، لا تملــك ارتكازات 
محلية صلبة ومنظمة، فرغم وجود كتل ســكانية 
ســنية في العراق وســوريا ولبنان، تبدو أكثر 
قربا مــن هذا المحور، من بــاب محاولة الاحتماء 
من نفــوذ نظرائهــم المحليين من حلفــاء إيران، 
إلا أن هــذه الكتل لم تنتج قوى منظمة، شــعبيا 
وعســكريا، يمكن الاعتماد عليها بمواجهة كهذه، 
الدول الإقليميــة العربية جزءا كبيرا  قد تتحمل 
من مسؤولية ضعف وتشرذم التنظيمات المحلية 
المواجهة لتنظيمــات إيران، هذا إن وجدت أصلا، 
كــون الأنظمة العربية غير مؤهلــة قياداتها لهذا 
النزاعات، وبلاشــك فــإن حلفاءها  النوع مــن 
فالحكومات  أوجه،  عدة  من  يشــبهونها  المحليين 
العربية القريبة من واشنطن، ونعني هنا تحديدا 
دول الخليــج والأردن ومصــر، قياداتها إما غير 
عسكرية، وإما لم تعد منذ عقود تنظيمات محلية 
وعقيدة  تجربة  تمتلك  حدودها،  خارج  مســلحة 
قتالية صلبــة، وإذا نظرنا لحلفائهــا في العراق 
أعمال  رجــال  إما  لوجدناهم  ولبنان،  وســوريا 
كالحريري، أو لم يمارســوا أي تجربة عســكرية 
أمنيــة قبل انــدلاع النــزاع مع إيــران، كالقوى 
الســنية السياسية بالعراق وســوريا، بالمقابل، 
نجد حلفاء إيران في العراق ولبنان، كتنظيم بدر 
العلوية  الأمنية  والمنظومــة  وغيرهما،  والدعوة 
في دمشــق، وحزب الله اللبنانــي وحركة أمل، 
وحتى الحوثيــن باليمن، يمتلــك قادتها تجربة 
عســكرية وأمنية، وتمتد كذلــك علاقتها الامنية 
والعســكرية بأيــران لعقود طويلــة، وهو ما لم 
تفعلــه أو تفكر بفعله الــدول العربية، التي تريد 
مواجهة إيران بالاســتعانة بواشنطن، ظنا منها 
أن مجرد الحصول علــى حليف دولي قوي يغني 
عن الارتكازات المحلية الصلبة، وهو خطأ جسيم 

في فهم طبيعة النزاعات الأهلية 
وهكــذا، فــإن قــوة التنظيمــات الشــيعية 
المرتبطــة بإيران فــي العراق، تجعــل من مهمة 
الــدول العربية المقربة من أمريــكا، صعبة، على 
مســتويين، فإقليميا، لا يوجد نظيــر لإيران من 
المحور العربي، وإذا نظرنا للفشــل الســعودي 
أمام الحوثيين فــي خاصرتــه الجنوبية اليمن، 
لأمكننا رؤية هذه الفرق في طريقة الإدارة للنزاع 
التنظيمات  تبدو  ومحليا،  والرياض،  طهران  بين 
الحزبية المناوئة لإيــران مفتتة بلا قيادة وبدون 
خبرة عسكرية وتنظيمية، مماثلة لأحزاب دربتها 
إيران لعقود، بانتظار هــذا اليوم. ونتيجة  لهذا 
الخلل الإقليمــي الذي رجح كفة إيران على الدول 
العربية »المعتدلة« بدأنا نرى تسربا كبيرا للقوى 
المحلية في الدول المشــرقية العربية، التي تكابد 
التوغــل الإيراني، نرى قوى كانت محســوبة أو 
مقربة مــن دول الاعتدال العربــي، تيمم وجهها 
نحو طهران، حماس الفلســطينية قد تكون أبرز 
مثال، وفي العــراق ولبنان أمثلــة عديدة، على 
شخصيات وقوى ســنية، باتت في صف إيران، 
الفجة لمشروعها، زعامات  الطائفية  رغم الصبغة 
سنية لها وزنها باتت متحالفة اليوم مع حزب الله 
في صيدا وطرابلــس، وفي العراق نرى بوضوح 
كيف يصطف السياسيون السنة اليوم أمام باب 
الســفارة الإيرانية، أو أبواب خلفية تقود لها في 
مكاتب حزب الله ببيروت، أو النظام الســوري، 
لكــي يحصلوا على بــركات ورضــا الإيرانيين، 
ليسمحوا لهم بالتالي دخول العملية السياسية، 
ومن بوابــة التحالفات التي يهيمــن عليها أتباع 
الحرس الثوري، كتحالف الفتح بقيادة الحشــد 
الشــعبي، وإن عرفوا أنهم مجــرد ديكور لقوى 
سياســية شــيعية حاكمة لم تنصفهم منذ 2003، 
ورغم ان هذه القوى، والشــخصيات الســنية لا 
تمثل أكثرية ســكانية، إلا أنها مجــرد مثال على 
ضعف دور الــدول  العربية وهشاشــة علاقتها 
بالقــوى المحلية في تلك البلدان التي اكتســحها 
نفوذ إيران، من خلال حلفائها في البلدان نفسها، 
بعد ان عرفت كيف تعدهم لهذه المواجهة، بحيث 
تســتطيع تمكين أقلية علوية في ســوريا من قمع 
ثورة مسلحة لأغلبية سكانية لأربع سنوات، قبل 

تدخل روسيا، عرّاب هذا التحالف دوليا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

المهزومون

أمريكا في الوقت الضائع

»فإن الحق القديم لا يُبطله شيء، 
النســاء  به  تزوج  وقد  وجدته  ولو 

وفرق في البلدان، لرددته إلى حاله«
الإمام الثائر أبوالحسن علي بن أبي طالب

مُنيت ثورات الربيع العربــي في المجمل بهزيمةٍ ثقيلةٍ ومؤلمة، 
لا محيــص عــن الاعتراف بذلك. فشــلت أو غُــدرت لن نختلف 
الآن، إلا أن الثابــت أن ضعفاً وتناقضاتٍ فــي قوى التغيير أمام 
مؤسسات وهياكل الدول، على ترهلها، تردفها وتدعمها مصالح 
لقوى إقليمية وعالمية، تضافرت وتكالبت على ثورات الشــعوب 

فهزمتها.
عقب ذلــك وتحت غطاءٍ من دعاوى تعرّضها لمؤامراتٍ إقليميةٍ 
وكونيــةٍ، لم تلبث تلــك الأنظمة أن اســتغلت الفرصة، لا لتعيد 
ترميم نفســها فحســب، وفي المقام الأول مؤسســاتها الأمنية، 
بتجديــد دمائها وتغذيتها بعناصر أشــرس، بدعــمٍ وضماناتٍ 
بعدم الالتزام بأي قوانين أو حدودٍ للعنف، بل لتصفية حساباتها 
أيضاً، ليس فقط مع من تراهــم أو تتصورهم محرضين أو رموزاً 
للحراك الشــعبي وإنما مع جملةٍ من الترتيبات والسياســات، 
التي شــكلت إطاراً عاماً وصيغةً لطبيعة العلاقة ومضمونها بين 
الأنظمة المزمنة المؤبدة، والشعوب التي صيغت من ثم مفاهيمها 
وتوقعاتها ورؤاها، وحتى شــكلها وطرق كلامها وتصرفها، وفقاً 

لتلك المعادلات الحاكمة عقب الاستقلال.
كل مــا كان مُضمراً أو حاصــاً بالفعل في الخفــاء خرج إلى 
العلن، وفي زحــام الثورة المضادة اتُخذت إجراءاتٌ وأُجهز على 
ضماناتٍ لم يكن أي نظامٍ ليجرؤ على المساس بها من قبل، وعلى 
ســبيل المثال الأقرب والأنصع لي بصورةٍ شخصية، إلغاء الدعم 
في مصر عن المحروقات والخبز إلخ؛ بالطبع وكشأن كل حركات 
مَد تحركاتٌ كتلك تحت يافطاتٍ مدلســة  الاقتصاص والنقص تُعَّ
من عينة، الحرص على وصول الدعم لمســتحقيه الحقيقيين، أو 
تبدية مصلحــة البلد أو الوطن الأم، ذلك الكيــان المتعالي الذي 
يبدو أنه لا يتشــكل من أفرادٍ ولا شــعبٍ، كما عبر عنه ولا أفضل 
السيســي »انتوا حتاكلوا مصــر؟« أي أن مصر تلــك في علاقة 

مواجهة وتضاد مع المواطنين.
في هذا الســياق لزمت ملاحظة أن الواقع، الذي خرجت إلى 
الوجود فــي ظله تلك الأنظمة، كان واقعاً مغايــراً إلى حدٍ كبير، 
إن لــم يكن تماماً، فذاك كان عالماً ثنائي الأقطاب، تنتظم دوله في 
معسكرين كبيرين بصفةٍ عامة، بكل ما يلحق بذلك من تفاصيل.. 

عالم تتحرر مستعمراته ومن بينها دولنا، بينما تتجذر إسرائيل 
بقوة الحديــد والبارود والــدم، والتهجير والاســتيلاء، ومن 
غير الإنصاف إنكار همٍ ما لدى أنظمة ما بعد الاســتقلال بقضايا 
التنمية والتعليم والتطور )الذي يعني اللحاق بالغرب أساســاً 

حتى لو كان استناداً إلى دعمٍ شرقي(. 
أما الآن فنحن في عالمٍ جد متغير، سقط أحد أقطابه بنموذجه 
بدعــاواه الأيديولوجية )بغض النظر عــن تقييمنا له( والآخر 
تنزلق الأرض من تحته، عالم يشهد حالة سيولة ويتحرك مركز 
ثقله الاقتصادي شــرقاً، بالإضافة إلى صعــود وكلاء إقليميين؛ 
في منطقتنا المباركة، لم تعد تلــك الأنظمة تكترث لا بالتنمية ولا 
تعبــأ بقضايا التحرير، بل إنها وقد أُتخمت وتبلورت انحيازاتها 
بعيداً عن الطبقات الشــعبية بصورةٍ قاطعــة، فلم تعد ترى في 
الناس ســوى عبءٍ مزعجٍ.  وكما أن القرآن حمال أوجهٍ، فكذلك 
هو الواقع، فكل هزيمــةٍ أو انكفاءٍ هما بالتأكيد مكســبٌ للطرف 
المعادي، ويُعد بمثابة فرصة للاستثمار والكسب، وهذا ما حدث 
مع هذه الأنظمة، التي أســفرت بصفاقةٍ عن وجوهها الحقيقية، 
وجوهها الأقبح وانحيازاتها السياسية، ويندرج في ذلك بامتياز 
اتفاق الســام بين الإمارات والكيــان الصهيونــي، إذ أننا إذا 
تجاوزنا وتغاضينا عن الهزل وابتذال الكلم، المتمثلين في اختيار 
كلمة »السلام« بين بلدين لم يتحاربا قط، فإن خطوةً كتلك تبدو 
منطقيةً تماماً وتتويجــاً لنهجٍ واختياراتٍ وانحيازاتٍ موغلةٍ في 
القدم. لن أعود إلى تأســيس ممالك ومشيخات النفط من عباءة 
الاســتعمار البريطاني، منضويةً في منظومة رأس المال الغربي، 
ولا التحالف الوثيق بــن نظام آل ســعود والولايات المتحدة، 
والمروّج له بالإســام الســني بصفــةٍ عامة، لمواجهة حماســة 
جمهوريات ما بعد الاســتقلال العربية ذات النكهة اليسارية، بل 
إلى مصر وإلى السادات تحديداً، رسخ في نظري عدة انحيازاتٍ 
وسماتٍ أسهمت بصورةٍ رئيسية في مجرى الأحداث وما وصلنا 

إليه.
على صعيد السياســة والاقتصاد فلعل أول وأهم اختياراته، 
كان تصفيــة الصراع مع إســرائيل، ويا لها مــن مفارقة كيفية، 
استغلال عمليةٍ عسكرية شــجاعة تحلت بحس تضحيةٍ وفداءٍ 
عاليين، لتكريس عدم المقدرة على المواجهة »أنا ما أقدرش أحارب 
أمريكا« في حــن أن حرباً كتلك لم تكن مطروحة من الأســاس، 
ولعله كان أكثر اتســاقاً حين أدرك )ســواءً أوحي إليه أم أُخبر( 
بأنك لا تستطيع أن تدخل في النســق الأمريكي تماماً، أن »يقعد 

على حجرها ويمســك بجلبابها« كما كان يرى شاه إيران يفعل 
حاذقاً، وتظل على عداءٍ لإســرائيل، ناهيك عن كونه لأســبابٍ 

فكرية سأتطرق إليها، لم يعنه ذلك العداء منذ الأساس. 
من ناحيةٍ أخرى كان الثمن دائماً وضمنياً التضحية بالقضية 
الفلســطينية، تحت مســمياتٍ عدة للتأجيل لوقتٍ لاحقٍ لا يأتي 

أبداً، وفي الحقيقة هو تغاضٍ عنها وتجنيب لها. 
أما علــى صعيد الفكر، فثمــة صعودٌ مذ قدم إلى الســلطة لما 
أسميه »الجهل النضالي« وهو في جوهره عداءٌ مسعورٌ للثقافة، 
ومحاولات التعمق والمقاربة، والفهم لأسس القضايا وتعقيداتها، 
عداءٌ يقترن بالتعالي والسخرية والجهل المتبجح، الذي يساوي 
بين الفكر والحذلقة، وبين الكلام المنطقي المرتب والتقعر، ومن ثم 
تُكلل ذلك العداء وتســتند إليه فهلوةٌ متأصلة ترى أنها تستطيع 
حل أعوص المشــاكل، بدون الحاجة إلى الارتــكان إلى المعرفة؛ 
والحقيقة أن السادات لم يخف ازدراءه وحقده ذاك على المثقفين 
الذين كان يصفهــم بـ«الأفندية« و«الأراذل« بمنتهى الســخاء. 
لقد جرّأ الســادات بســامه وعدم اكتراثــه وتهاونه في الحق 
الفلسطيني و«جهله النضالي« الجميع على التخلص من الأقنعة 
ودعاوى القطيعة مع الكيان الصهيوني، لاســيما بعد ســقوط 
نظام البعث في العراق الذي كان لم يزل يُحسب لخطه السياسي 
حساب، وإذ تضعضعت مصر وهُدم العراق نامت القوالب فقامت 

الأنصاف كما نقول في مصر.
فــي كل ذلك نحن بصــدد اختيــارتٍ سياســية وانحيازاتٍ 
اجتماعية، لقد اختارت تلك الأنظمة التسليم والهزيمة للمشروع 
الصهيوني. هذه أنظمة ليســت قضيتها الشــعوب، ولا الحقوق 
وإنما بقاء السلالات الحاكمة والمكاسب المالية. نحن أمام ذهنيةٍ 
مهزومةٍ بامتياز، ذهنية تنطلق من جهــلٍ متأصل وغرورٍ نفخت 
فيــه الفوائض الماليــة، إذ لولا الجهل لما تصــوروا أنه بالإمكان 
التعايــش مع الكيــان الصهيونــي، والتطور بــه ومعه وعلى 
حسابه؛ وحده الجهل يعمي عن كون الكيان الصهيوني لم يوجد 
ليندمج، بل كان ردة فعلٍ على كل محاولات ودعاوى الاندماج في 
بلدان الشتات، ومحصلةً لفشل ذلك المسعى، وحده الجهل يعمي 
عن مجتمعٍ إســرائيلي لم ين يجنح يميناً، وحده جهلٌ بالذهنية 
الإســرائيلية الجمعية، يســوغ تصوراً بأن الســام »سيأسر« 
الإســرائيليين، ويلين مــن عنصريتهم عوضاً عن أن يرســخها 
ويطمعهــم في المزيــد، وحده الجهــل يعمي عن دور إســرائيل 
كبؤرةٍ استعمارية تســتهلك وتعرقل وتمتص طاقة هذه المنطقة، 

بفوائضهــا المالية.إن عدم الاندماج الصهيوني خيارٌ مؤســس، 
تماماً كالانهزام العربي للأنظمة الحالية. 

دائماً كانــت هناك بدائل وخيــارات وأوجهٌ أخــرى للواقع 
والتعامل معه، وعلى سبيل المثال الأقرب جداً، وبغض النظر عن 
ما قد يكون من خلافاتٍ فكرية، فإن شــيخاً مقعداً مصاباً بشــللٍ 
رباعي لا يســتطيع أن يوصل شربة ماءٍ إلى فيه، الشيخ الشهيد 
أحمد ياســن، اختار المقاومة في أحلك الظروف وفي تحدٍ لظرفه 

الشخصي بإعاقته الجسيمة. 
كان معاقاً لكنه أبداً لم يكن مهزوماً، مشــلولًا في جسده لكنه 
كان طليقــاً في روحه لديــه كرامة وكبرياء. هذا على مســتوى 
القيــادات، ولأن التاريخ لا يدور حولهم، فلنذكر ونؤكد بأن غزة 

كلها قاومت مراراً حروباً إسرائيلية شرسة.
في المقابل فإن بعــض أنظمة النفط والثــورة المضادة لديها 
تصورٌ غامض بأنها ستســتفيد من إســرائيل، ومن يدري ربما 
تصــوروا أنهم بالحذاقــة والفهلــوة ســيطوعونها لمصالحهم 
ويوظفونهــا فــي حروبهم، وقــد اختــاروا تصفيــة القضية 
الفلســطينية )التي لا تعنيهم في الحقيقة ( ناســن أو متناسين 
عنصراً هو الأهم: أن هناك شــعباً فلســطينيا! ربمــا يأتي ذلك 
الكشــف كمفاجأة، وهذا الشعب لم يزل مُهجَروه يطالبون بحق 
العودة، ولا يســعون للتجنس بجنســياتٍ أخــرى في الدول 
العربية، ناهيك من كون ذلك غير مطروحٍ، خاصة في دول الخليج 
ذاتها. المطلوب الآن من ذلك الشعب )خاصةً الذين يعيشون منه 
داخــل الأراضي المحتلة( أن يمارس الإمحــاء أو الإلغاء الذاتي، 

وهو واقعياً مستحيل.
لا شــك أن الشــعوب العربية تعيش حقبةً مأزومــةً بعمق، 
شــاهدها الأكبر أن دولًا طرفيةً مفرطةً في الصغر لا عمق لها في 
السياسة، ولا ســابقة حضارية هي التي تقرر وترسم سياسات 
المنطقــة بأســرها؛ لكن بغض النظــر عن كون قضية الشــعب 
الفلسطيني قد ابتذلت واســتغلت من أنظمةٍ قمعيةٍ فاسدة، فأنا 
على يقين بأن الأيام ســتثبت خطأ كل الحسابات التي تصورت 
أنــه بالإمكان التوفيق بين مصالح الكيــان الصهيوني والعرب، 

شعوباً لا أنظمةً، ناهيك من تفاهة وسطحية هذه التصورات.

*كاتب مصري

قضي الأمر، ولم يعــد ممكنا لأمريكا أن 
تســتعيد نفوذها الكوني الذي كان، حتى 
لو لجأت إلى شــراء وقت »بدل ضائع« في 
المباراة العالمية الراهنة، أو ما يسمى اختصارا عند مجانين كرة 
القدم بالوقت الضائع، فما حســمته الأقدار وتوازنات القوة في 
المبــاراة الأصلية، لن تغير نتائجه ألعاب الخشــونة والفظاظة 
في الوقت الإضافي، فقد مضى زمن الانفراد الأمريكي بشــؤون 
الدنيا، وتدحرجت أمريكا إلى غابة الظلال، وتحولت إلى مجرد 
»قوة عظمى« بــن آخرين، تنعى أيام مجدهــا الكوني الغالب، 
ولم تعد ولــن تعود تلك »القوة العظمــى« بألف ولام التعريف 

والحصر. 
وقد لا يصح لأحد، أن ينكر ما تبقــى لأمريكا من عناصر قوة 
امبراطوريــة، لعل أهمها فوائض ما تملكه من قوة ســاح، وإن 
كانــت تنزل باطــراد عن عــرش الاقتصاد العالمــي، وتتضخم 
ديونها المقــدرة اليوم بأكثر من 26 تريليون دولار، أي بما يفوق 
ناتجها القومي الإجمالي، الذي يتعرض نحو خمسه للقضم هذا 
العام مــع مضاعفات جائحة كورونا، التــي تحولت أمريكا إلى 
صيدها الأسهل، وصار لها وحدها أكثر من ثلث إجمالي ضحايا 
الفيــروس الجامح، فيما تســتقبل أمريكا مواعيــد انتخاباتها 
الرئاسية الوشيكة في اختيار بائس بين رجلين، يقترب كلاهما 
من عمر الثمانين سنة، في إشــارة رمزية بليغة على شيخوخة 
أمريــكا، وعجزها البــادي عن تجديد الدور والمكانة، ووســط 
هلع مثير للشــفقة تبديــه دوائرها السياســية والأمنية، التي 
تتخوف من تأثيــر الآخرين على مصيــر الانتخابات، من نوع 
ما يســميه الأمريكيون بتدخل الصين وروســيا، وحتى تدخل 
كوبا وفنزويلا وإيران وكوريا الشــمالية، وكأن أمريكا صارت 
في وضع الضحية والفريســة المفضلة المســتضعفة، وهي التي 
كانت تتهم زمن مجدها وسطوتها، بأنها تصنع للآخرين نظمهم 

السياسية والاقتصادية، وأحلام ليلهم ونهارهم.
وقــد لا يكون من فارق جدى ملموس بين أن يفوز جو بايدن، 
أو أن يأخــذ دونالد ترامــب فترته الرئاســية الثانية، فكلاهما 
تعبير عن البــؤس والضعف الذي ألم بأمريــكا، بؤس داخلي 
في الانقســامات المجتمعية، وضياع البوصلة وتواري الأحلام، 
وضعــف دولي ظاهر، جرى اســتطراده وتســريعه بحماقات 

وفظاظات ترامب، الذي لم يتــرك لأمريكا حليفا موثوقا، إلا من 
نوع »إسرائيل« وأغواتها من الحكام العرب، في حين راحت دول 
أوروبا الكبرى بعيدا عن واشــنطن، تبحث لها عن موضع قدم 
آخر في توازنات الدنيا المتغيــرة، وعلى نحو ما جرى ويجري 
في »حرب إيران« داخــل أروقة الأمم المتحدة، فقد جربت أمريكا 
كل صنوف الخشــونة والضغوط القصوى، وبدا لواشنطن أن 
ساعة القطاف حانت، وأن بوسعها جعل العالم يسير في ركابها 
للنهاية ضــد إيران، وظل مايك بومبيو وزيــر خارجية ترامب، 
الذي يتكلم كراعي بقر، ويتصرف بروح »المسيحية الصهيونية« 
المتطرفة، وقد ظل شهورا يواصل مكوكياته، ويدعو إلى مدّ حظر 
تصدير الســاح لإيران أو منها، المقررة نهايته دوليا في أكتوبر 
المقبل، ويشــدد حملته ضد طهران التي ســماها رأس الإرهاب 
الدولي، وبعد كل هذه التعبئة المستميتة، كانت هزيمة واشنطن 
فادحة، كاشــفة في تصويت مجلس الأمن الدولي، ولم يصوت 
لقرار واشنطن ســوى واشنطن نفســها، ومعها دولة صغيرة 
كرأس دبــوس على نصف جزيــرة في بحر الكاريبي، اســمها 
جمهوريــة »الدومينكان« في حين عارضــت وامتنعت 13 دولة 
مــن مجموع 15 دولة فــي مجلس الأمن، وبــن الممتنعين كانت 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا، ولعبت الصين وروســيا دور رأس 
الحربة المغــروزة في بدن الهيبة الأمريكيــة المتزايلة، ولم يجد 
بومبيو ـ ولا رئيسه ترامب ـ من تعليق، سوى الصراخ الملتاث، 
وتكــرار محاولة بدت أكثر بؤســا، تدعي أنه لا بــد من معاقبة 
إيران على خرقهــا للاتفاق النووي، الــذي خرجت منه أمريكا 
أصلا قبل ســنوات، ولا يحق لها بالبداهة استخدام نصوصه، 
لإعادة فــرض العقوبات الدولية على إيــران، وهو ما نبهت له 
ألمانيا وفرنســا وبريطانيا، وسخرت من الطلب الأمريكي الشاذ 
قانونا، ووجدت نفسها في مواقف الصين وروسيا ذاتها، وكأنه 
موسم التنكيل الدولي بأمريكا، فليست القصة في إيران بذاتها، 
إنما في معنى التحولات الدولية الجارية بمناسبة »حرب إيران« 

والانقلابات الدرامية في حلبة المصارعة السياسية.
 وقبل حرب إيران كانت حرب ســوريا، التي كشفت حقائق 
عودة الدور الروســي العســكري عالميا، وإزاحته لمناطق نفوذ 
أمريكية في دراما الشــرق الأوســط الدموية، وهو ما واصلته 
روســيا بضراوة، في مداولات مجلس الأمن، مستعينة بصداقة 

الصــن قــوة العالــم الاقتصادية العظمــى، بمعاييــر القوى 
الشــرائية، وبتحالف الأقوياء الجدد، هزمت روســيا  والصين 
أمريكا وأوروبا معا فــي ثلاثة تصويتــات متوالية في مجلس 
الأمن، جرت الواقعــة المثيرة قبل شــهور، وكان الصدام حول 
معابر دخول المساعدات الإنســانية الدولية إلى داخل سوريا، 
وتقدمــت الأطراف الغربية بمشــروع قرار دخول المســاعدات 
عبر معابــر متعــددة، لا يقع أغلبهــا تحت ســيطرة الحكومة 
الســورية المحمية من روسيا، ورفضت موســكو، واستخدمت 
ومعها الصين »حق الفيتو« لمرتــن متتابعتين، ما اضطر أمريكا 
والأوروبيــون إلى النزول عنــد رغبة روســيا، وقصر دخول 
المساعدات الدولية على معبر »باب الهوى« الواقع تحت سيطرة 
حكومة بشار الأسد، كان تصويتا مرهقا، استخدمت فيه روسيا 
والصين خشونة »الفيتو« وليس كالتصويت الأخير بخصوص 
إيران، الــذي لجأت فيه الصين وروســيا إلى أســاليب تعبئة 
ناعمة نســبيا، لكن المحصلة ظلت كما هي في حالتي الخشونة 
والنعومــة، وظلت الهزيمة الدولية من نصيب واشــنطن، التي 
تلجأ باطراد إلى الانســحاب من منظمات الأمم المتحدة، وعلى 
نحو ما فعلــت في »اليونســكو« و«مجلس حقوق الإنســان« 
و«منظمــة الصحة العالمية« فــي حين يتزايد نفــوذ الصين في 
الوكالات النوعية التابعة للأمم المتحدة، وتبدي استعدادها لملء 
فراغ التمويل الأمريكي المنســحب، وتكسب أرضا دولية جديدة 
كل يوم، بإنفاق تريليونات الدولارات على مشــاريع »الحزام« 
و«الطريق« وكســب نصيب الأسد )35%( من إجمالي التجارة 
العالميــة، والرد بقســوة متحدية في معارك الحــرب التجارية 
التي أشعلتها واشنطن، التي خسرت بامتياز في سباق العولمة 
التجاريــة والاقتصادية والتكنولوجية، وتلجــأ إلى إجراءات 
حمائية متصاعدة، تتصور أنها ستنقذها من الطوفان الصيني، 
الذي يزحف مع روسيا إلى عقر دار النفوذ الأمريكي المتقادم في 
الشرق الأوســط، وتزيد كثافة استثماراته حتى في »إسرائيل« 
ويتضاعف تسليحه مع التســليح الروسي والفرنسي للجيش 
المصري، أكبــر جيوش المنطقة، إضافة لصفقــة الصين العظمى 
مع إيران على مدى 25 ســنة مقبلة، وفي نصوصها المنشــورة 
انتظارا للتصديق عليها، تقدم الصين لطهران استثمارات بقيمة 
400 مليــار دولار، وتتولى تطوير البنيــة التحتية والاتصالات 

والصناعة، وتحصل بأســعار ميســرة على غالب احتياجاتها 
من موارد البترول والغــاز الإيرانية، وأولوية مطلقة في توريد 
السلاح مع روســيا إلى إيران، كذا امتيازات عسكرية وتجارية 

في موانئ إيران كلها.
وقد لا يكون صحيحا تماما، أن ترامب هو الذي صنع ســيرة 
الإخفــاق الأمريكي، صحيــح أنه يعجل بالتردي مع ســوقيته 
وفظاظته، لكنه ـ أي ترامــب ـ مجرد عرض لمرض، أصل المرض 
في تضعضع النفوذ الأمريكي دوليــا، بعد مرور فترة عابرة في 
تاريخ النظام الدولي، تلت ســقوط موسكو الشيوعية وتحلل 
الاتحاد الســوفييتي فــي النصف الأول من تســعينيات القرن 
العشــرين، وعلى مدى أقل مــن عقدين لاحقين، بــدا أن العالم 
يعيش زمن القطبية الأحادية الأمريكية، كان ذلك أشــبه بخداع 
بصر موقوت، فحقائق القوة كانت تواصل تشــكلها ونضجها، 
وكانت تأخذ مــن نصيب أمريــكا الأحــادي، وتنتظر حوادث 
الإفصاح عن نشــوء وضع دولــي متعدد الأقطاب العســكرية 
والاقتصاديــة، وعلى نحو مــا بدا ويبدو في »حرب ســوريا« 
و«حرب إيــران« وحــروب التجــارة والتكنولوجيــا والأمم 
المتحــدة، وهو ما بــدا أن القوة الأمريكية تستشــعره غريزيا، 
باستجابة عصر باراك أوباما، التي مالت إلى التسليم بتواضع 
أحوال أمريكا، حتى فــي طقس انتخابه كأول »ملون« يصل إلى 
البيــت الأبيض، وفي قراراته كرئيس بالانســحاب المتدرج من 
حروب الشــرق الأوســط، والانتقال للتركيز على جوار الصين 
والمحيط الهادئ، وعلاج أعطاب الاقتصــاد المأزوم في الداخل، 
وهو مــا واصله ترامب بطريقته، ومن دون نجاح كبير، فقد عاد 
الاقتصاد إلى عطب مضاعف مــع جائحة كورونا، وتزايد تأثير 
الصين وروســيا في السياســة الدولية، مع ثبات عقم سياسة 
الإفراط في العقوبات ضد الآخرين، واتســاع رقعة التمرد على 
النفوذ الأمريكي، ولو حدث أن فاز بايدن بالرئاســة المقبلة، فلن 
تكون سياسته سوى نســخة باهتة من اختيارات أوباما، ومن 
دون مقــدرة أكيدة على تبديــل جوهري للمصائــر، فما مضى 
لا يعود، وقوة أمريــكا المنفردة كونيا صارت فــي ذمة التاريخ 

المنقضي.

*كاتب مصري

قوة التنظيمات 
الشيعية المرتبطة 
بإيران في العراق، 

تجعل من مهمة الدول 
العربية المقربة من 

أمريكا صعبة

لم تعد قيادة أبوظبي 
على قائمة الأشقاء، 

وانحازت لصف الأعداء 
ويجب معاملتها كذلك
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إلعال الإسرائيلية إلى أبو ظبي: الحجّ المعكوس!
■ أعلنــت الســلطات في إســرائيل والإمــارات أن 
أول رحلــة تجارية بين البلدين ســتنطلق من مطار بن 
غوريــون فــي تل أبيب إلــى أبو ظبي بعد غــد الإثنين، 
وهي رحلة مثقلة بالرموز، بدءا من الإشارة الواضحة 
إلى علاقة الأول بالتالي، والمستقبل بالمرسل، والمركز 
والطــرف، وليس انتهاء بالثمن البائس الذي قايضت 
بــه أبو ظبــي اتفاقيــة التطبيع بهــدف حصولها على 
صفقــة طائــرات إف 35، وهــو أمــر، مــا زال، على ما 
يظهر، محلّ أخذ وردّ، فإسرائيل معتادة على صفقات 
الإذلال، وليســت في وارد التســليم بهديّة مساواتها 
أمريكيا بدولة متســرعة للتطبيع، فما الداعي للإعطاء 

إذا يمكن الأخذ مجانا؟
لا داعــي، بالنســبة للإســرائيليين، أن يقــوم قادة 
الإمارات بالتمويه، ولا يهــمّ بنيامين نتنياهو ورئيس 
مخابراتــه يوســي كوهين، أن تســاعد تــل أبيب أبو 
ظبي في الادعاءات، ســواء في زعم مساهمة الاتفاق 

في وقف إســرائيل لضــم الأراضي الفلســطينية، أو 
فــي اســتخدام القدس فــي الموضوع ودعوة ســكان 
الإمارات إلــى الحج إليها، وهو ما رفضته الســلطات 

الدينية الفلسطينية وأفتت بعكسه.
وحتى لــو افترضنا أن »الاتفــاق« جرى للحصول 
علــى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  موافقــة  علــى 
بيــع طائــرات إف 35 للإمــارات، فــإن هــذه الصفقة 
البائســة لم يتم إحرازها بعد، ويبقى طبعا الكلام عن 
»المصالــح« المتبادلــة بين البلدين، والتــي تعتبر رحلة 
إلعال أحد أشــكالها، عبر الحديث عــن افتتاح كنيس 
يهــودي، وفتح بــاب »الســياحة« للإســرائيليين في 
الإمارات، أو التعامل بشــكل مكشــوف مع شــركات 
التكنولوجيا التــي تزود أبو ظبي ببرامج التجســس 
علــى المعارضــن، وكل هــذه أمــور تبدو، فــي ميزان 

القوى، »مصالح« إسرائيلية )وأمريكية( لا إماراتية.
فــي الوقت الــذي يطبّــع فيه حــكام الإمــارات مع 

إســرائيل، ورغــم النفوذ الــذي لا تكف أبــو ظبي عن 
إظهــاره في أنحــاء المنطقــة العربيــة والعالــم، يبدو 
أن أبــو ظبي تحتاج هي نفســها إلى مــن يطبّع معها، 
وخصوصا حين يتعلّق الأمر بالشــعوب العربية، فقد 
اكتسب حكام الإمارات سمعة لا يريد أحد )باستثناء 

الإسرائيليين ربما( أن ينافسهم عليها.
آخــر الأنبــاء، على ســبيل المثــال، كشــفه تحقيق 
اســتقصائي لهيئــة الإذاعــة البريطانية بي بي ســي 
وكشــف أن طائــرة إماراتية مســيّرة أغــارت على 50 
طالبــا غير مســلح يجــرون تدريبات فــي الأكاديمية 
العســكرية في طرابلس فقتلت 26 منهــم. الهجوم تم 
بطائرة »وينغ لونغ2« الصينية، وبصاروخ »بلو أرو7« 
الصيني أيضا، وكانــت الطائرة والصاروخ جزءا من 

صفقة اشترتها الإمارات عام 2017.
إذا وضعنا المجزرة المذكورة المرتكبة في ليبيا في 4 
كانون الثاني/يناير من العام الجاري في سياق رغبة 

حــكام الإمــارات في الحصــول على طائــرات إف 35 
المتطورة، فإن السياق الطبيعي المتوقع هو أن قادة أبو 
ظبي يريدون اســتخدام الطائرات الأمريكية المتطورة 
في المزيد من المجازر في اليمن وليبيا ومناطق أخرى.

الأمــر الآخر الــذي يمكن توقعــه، من هــذه الرغبة 
الجامحة في امتلاك أسباب القوة الضاربة والصرف 
الهائل على التســلح والتدخّلات العســكرية والأمنية 
فــي مختلف البلــدان العربية، هو أن حــكام الإمارات 
وضعــوا إســرائيل كمثال يحتــذى ومركــز يدورون 
حولــه ويُســتتبعون لــه، ومــن المثيــر للســخرية أن 
إســرائيل تقابــل هذا الاقتــداء بمثلهــا، والتفاني في 
التقــرب إليهــا، بالعمل على وضع الحــدود المفروض 
على أبو ظبي أن تلعب فيها، وبالممانعة في تســليمها 
صفقــة إف 35، بحيــث لا يعــود لديهــا أي ورقة توت 
تختبــئ وراءهــا، ولا يتبقــى غيــر حجّ الإســرائيليين 

المعكوس إلى كنيس »أبراهام« في أبو ظبي.

العرب وحروب التجارة الدولية… هل ينهارون بانهيار الدولار؟

عاشت سوريا الأسد وليسقط الشعب السوري!

■ بــدت حــرب العملات وجهــا من وجــوه الحروب 
التجارية المشــتعلة بين كتــل اقتصادية عدة؛ آســيوية 
وأوروبية وأمريكية؛ وبــدا تأثيرها واضحا على حصص 
العملات المؤثرة في المبادلات التجارية، وثارت الشــكوك 
حــول إمكانيــة صمــود الدولار فــي ظــروف الأوضاع 
الراهنة،  والدوليــة  والاقتصاديــة  والمالية  السياســية 
وقامــت اقتصاديــات صاعــدة بتحصــن معاملاتها في 
مواجهة العصا الغليظة التي تشــهرها الولايات المتحدة 
الأمريكية في وجهها، وترتــب على ذلك ارتباك الخطوات 
والاتجاهات والمســارات على الســاحة الماليــة العالمية، 
وأكثــر مظاهر الارتباك بدت في القلــق البالغ على مصير 
ومستقبل الدولار؛ العملة الاحتياطية الأولى، التي تربعت 
على عرش التجارة العالمية على مدى ســبعة عقود، ومن 
المؤشــرات اللافتة هبوط حصــة الــدولار الأمريكي في 
التبادلات التجارية بين روسيا والصين إلى حدها الأدنى 
لتبلــغ 46 في المئة، وهي حصة لا يســتهان بها؛ بســبب 

الأوزان النسبية لاقتصاديات هاتين الدولتين الكبريين.
وجاء هذا في وقت دعا فيــه وزير الصناعة والتجارة 
الروســي مجموعة »بريكــس« إلى التخلي عــن الدولار 
في التجارة بينهــا، ومجموعة »بريكــس« تضم الاتحاد 
الروســي والصين والهنــد والبرازيل وجنــوب إفريقيا؛ 
دول خمس تستحوذ على ثلث منتجات العالم الصناعية، 
وتبلــغ حصتها من التجــارة العالمية نحــو 17٪، وقال 
الوزير الروســي: »إن الاستخدام الرشيد والمتوازن لهذه 
الأداة سيســاعد على زيادة اســتقرار اقتصادات بلداننا 
وتقليل الاعتماد على سياســات الولايات المتحدة« ودعا 
باقي زملائه وزراء المجموعة إلى اســتخدام بنك التنمية 
الجديد )NDB( التابع لها بشــكل أكثــر فعالية، خاصة 
إن الناتج المحلي الإجمالي للــدول الخمس يقدر بنحو 21 
تريليون دولار، وتشغل هذه الدول ربع مساحة اليابسة، 

ويبلغ عدد سكانها نحو 40٪ من سكان العالم.
وإذا ما تم ربط ذلك بموجة الإفلاس الكبرى التي تجتاح 
الولايــات المتحدة الأمريكية، وحســب ما جــاء في مقال 
ســيرجي مانوكوف في موقع »إكســبرت أونلاين« )26/ 

08/ 2020(؛ »إن ذلــك ربما لم يحدث مــن قبل في التاريخ 
الأمريكي، ويُعد سببا رئيســيا لظاهرة أخرى تمثلت هذا 
العام )2020(؛ في العجز الهائل لشــركات أمريكية كبيرة 
عن السداد، ومنها ما دخل في طور التصفية والإعلان عن 

الإفلاس، أو التفكير جديا في ذلك« حسب قوله. 
وقد شرح بن شــليفمان مدير العمليات في مركز »نيو 
جنيريشــن ريســيرش« ذلك، ووصفه بالطور الأول من 
دورة الإفــاس. ومع عمــق الأزمة، فتمتد إلــى قطاعات 
الاقتصاد الأخرى، بعد فشل مساعدات الحكومة الأمريكية 
لهذه الشركات على الصمود؛ في وجه جائحة كوفيد -19 
المســتجد؛ على الرغم من ضخ تريليونات الدولارات في 
شــرايين الاقتصاد الأمريكي، لكن لم يَحُل ذلك دون وقوع 
الإفــاس، وعدم اســتبعاد ذهاب تلك الأمــوال الضخمة 
إلى المــكان الخطأ. ومن المفارقات الناشــئة عن محاولات 
البيت لأبيض إضعاف عدد من الاحتكارات العملاقة، مثل 

أمازون وغوغل، وجاء الإضعاف بنتائج عكسية؛ 
جعلها أكبر وأقــوى من ذي قبل، وأضاف شــليفمان: 
»يؤلمني قــول ذلك، لكن النزوع نحــو الإفلاس في أمريكا 

الآن في ارتفاع مستمر«.
وسبق لشــليفمان كتابة مقال في 19/ 08/ 2020 تناول 
فيه المحــاولات الروســية والصينيــة لتقليــل الاعتماد 
على الدولار الأمريكــي، وترتب على ذلــك خفض حصة 
مــة بالــدولار في التجارة بين روســيا  التســويات الُمقَوَّ
والصين، حســب ما صدر عن المصرف المركزي الروســي، 
وبيانات إدارة الجمارك الاتحادية الروســية، وانخفضت 
لأول مرة إلــى أقل من 50٪، مع ارتفــاع حصة معاملات 
اليــورو إلى 30٪ لأول مرة كذلك، وعن النســبة المتبقية 
من المعاملات التجارية وهــي 24٪ فتوزعت بين الروبل 
واليــوان، ووصل التخلي عــن الدولار من قِبَل روســيا 
والصين إلى الدرجة التي ارتفعــت بالعلاقة بين البلدين 
إلى مســتوى »الاتحاد المالي« وبدأ التخلي عن الدولار من 
عام 2014، بالإضافة لاتســاع أفاق التعاون الاقتصادي، 
وتحول روسيا للاتجاه شرقا بعد ضم شبه جزيرة القرم، 
وتصدي موســكو للعقوبات التي فُرِضت عليها من الغرب 

بشكل عام وأمريكا بشكل خاص. 
واكتسب تخفيف الاعتماد على الدولار زخما بالتزامن 
مــع ما قامت بــه إدارة ترامــب من فرض رســوم بمئات 
المليارات على البضائع والمنتجــات الصينية، واحتفظت 
روسيا بقصب السبق من اشــتعال الحرب التجارية بين 
واشنطن وبكين، واحتلت روسيا مركز الريادة في التخلي 
عن الدولار، وبعد ارتفاع الرسوم الجمركية على منتجات 
الصين الواردة للســوق الأمريكي؛ أدركت عبء الاعتماد 

على العملة الأمريكية، فحذت حذو روسيا.
ونتج عن هذه التغييرات الهيكلية للسياســة النقدية 
أن هيأت لروســيا امتلاك نحو ربــع احتياطيات اليوان 
العالمية، ففي هذا العام )2020( حصل صندوق الاستثمار 
المباشر الروسي على إذن الاستثمار في اليوان والسندات 
الحكوميــة الصينية، وبجانب الاســتثمار المتســارع في 
اليوان من قبل البنك المركزي الروسي، وبجانب إنه يلبي 
الرغبة الروســية في تنويع مصادر النقــد الأجنبي، فهو 
يعكس ســعي موسكو لتشــجيع بكين على اتخاذ مواقف 
ؤ صدارة  أكثر فعالية مع واشــنطن، وتحفيزها علــى تَبَوُّ

القيادة الأولى في توجيه الاقتصاد العالمي.
ومع كل هذه التطورات بدت »القــارة العربية« غائبة 
ومغيبــة، ورغــم الجوانب التــي عرضناهــا للتحولات 
المصاحبة للحــروب التجارية، وأوضاع العملات فيها؛ ها 
هو الدولار يواجــه تحديا هو الأول مــن نوعه من نهاية 
الحرب العالمية الثانية، فما زالت »القارة العربية« تائهة، 
وكالريشــة في مهب الريــح؛ تتعلق بأهــداب هذا وذاك، 
وأقصى ما تتمنــى هو أن تكون وكيلا لأحد مســتعمريها 
القدامــى فتعمــل فــي بلاطــه، وتنخــرط فــي معاركه 
الخاســرة، وترى تعويض ذلك بزيادة وتيــرة التطبيع 
وأتاحت  الأجنبيــة،  بالتدخلات  والقبــول  والصهينــة، 
بذلك الفرص لبروز قوى إقليميــة كبرى؛ إيران، وتركيا، 
والدولــة الصهيونية، والانضواء تحت أحد مشــاريعها 
الامبراطورية والتوســعية، وكلها تتكالب عليها، وتصنع 
لها ما يشغلها ويلهيها عن قضاياها الجوهرية والمصيرية، 
فاحتدمت الصراعات البينية، وزاد الاســتقطاب لحساب 

هــذا الطرف أو ذاك، فخســرت 
كل شيء، وفاز غيرها بالغنائم، 
والفائــز الأكبــر هــو الدولــة 

الصهيونية.
ومع ذلــك لا يدري كثير منا بأن ذلــك مظهر من مظاهر 
انحسار نفوذ الغرب النســبي بين العرب، وصعود قوى 
غير غربية أضحت فاعلة رئيســية فى تسوية العديد من 
القضايا والصراعات الجارية على أرض العرب، فروسيا 
الاتحادية ترتبط بعلاقات قويــة مع الدول العربية وغير 
الصهيونية  والدولة  وإيــران  بتركيا  وعلاقاتها  العربية، 
قائمــة. ولها علاقــات خاصة مــع أكبر الــدول العربية؛ 
العربية الســعودية.  العربيــة، والمملكة  جمهورية مصر 
واكتشــف كثيــرون أن الــدور الروســي )لا العربي أو 
الإسلامي( جوهري في صياغة مستقبل الدولة السورية، 
بجانب اقترابه من المشهد الفلسطيني، وتكررت رغبته في 
طرح مشــروعات وجهود بديلة؛ تنطلــق من حل الصراع 

العربي الصهيوني على قاعدة الدولتين. 
وروســيا الاتحادية عنصر نشــط في الأزمة الليبية، 
ولها موقــف خاص مــن البرنامــج النــووي الإيراني. 
والصين تبدي حضــورا فاترا، وهي تبحــث عن مفاتيح 
للصراعــات القائمة فيها، وحرصت علــى تطوير علاقتها 
بإيران. وشــاركت في المناورات البحرية المشتركة، التي 
جــرت مطلع هــذا العام، وشــاركت فيها قــوات صينية 
وروســية وإيرانية، وكانت من علامــات ضعف الاحتكار 
الغربي للوجود العســكري في »القــارة العربية« الذي 
لم يقتصر على الوجود الروســي في البحر المتوسط منذ 
عقود، ثم امتد إلــى مياه الخليج، الذي بدت الموقع الباقي 
للنفوذ الغربي المترنح؛ في محيط منقســم على نفســه، 
فهل يســتعيد العرب لياقتهم، ويتجهــون نحو التضامن 
والوحدة، ونحو بناء مستقبل؛ أساسه العودة إلى جذور 
القضايا والمشاكل المزمنة؟.. ســاعتها يعود هدف تحرير 

ا لكل الأهداف التي لا تُنازَع!!. فلسطين؛ أُبَّ

٭ كاتب من مصر 

■ كم كان الباحث والإعلامي السوري الدكتور أحمد 
الهواس على حقّ عندما كتب في عام ألفين وأربعة عشر، 
أي بعد ثلاثة أعوام فقط على الثورة أن »ســوريا ليست 
نظاماً يســقط وآخر يأتي مكانه، ســوريا حجر الزاوية 
في نظام أوســع حرص الغرب أن تكون تحت السيطرة، 
وأن الغاية تتحقق في نظام أقلوي«. بعبارة أخرى، فإن 
ضباع العالم كانت مستعدة أن تضحي بالقسم الأكبر من 
الســوريين بين لاجئ ومشرّد ومقتول ومعتقل، ولا يمكن 
أن تضحي بالنظام الذي يخدمها منذ عام ألف وتسعمائة 

وسبعين. 
لا شــك أن مثل هــذا الــكلام كان أشــبه بالمبالغات 
الفانتازيــة قبل عقد مــن الزمان، لكن الأيــام أثبتت أن 
ســوريا الموقع الجغرافــي ومعها النظــام الوظيفي في 

دمشق أهم بكثير لسادة العالم من الشعب السوري.
لا شك أنكم ســمعتم بما يســمى بـ»أصدقاء سوريا« 
في بداية الثورة حيث تنادى الشــرق والغرب لتشكيل 
تحالف دولي بحجة دعم الشــعب السوري، لكن الهدف 
كان مغايــراً تماماً لمزاعم وشــعارات أصدقاء ســوريا 
المزعومين. صحيــح أن القاصي والدانــي أبدى اهتماماً 
منقطــع النظير بالقضية الســورية فــي بداياتها، وقد 
ظن الســوريون أن العالم يعمل جاهداً لمســاعدتهم في 
التخلص من النظام الفاشــي وتحقيق أحلام السوريين 
في الحرية والكرامة وإنضاج ثورتهم، لكن كل المناورات 

والتحالفــات والمســرحيات الدوليــة والإقليمية كانت 
للضحك على الذقــون وذرّ الرماد فــي العيون. لم يكن 
الهدف مطلقاً دعم الشــعب الســوري، بل كان الاهتمام 
منصباً بالدرجة الأولى على تجريد ســوريا من القســم 
الأكبــر من شــعبها، والتنكيل بالقســم الآخر وتحضير 
الأرض الســورية لترتيبات جيوسياســية وديمغرافية 
جديدة تخدم الأجندة الدولية، بحيث تصبح الســيطرة 
على الجغرافيا الســورية أســهل من ذي قبل بعد عملية 
التغيير والتعديل الديمغرافي غير المســبوق في العصر 
الحديث. ولو نظرنا الآن لوجدنا أن هنالك فعلًا ســوريا 
جديدة تخــدم المشــاريع الكبرى أكثر بكثيــر حتى من 
ســوريا الأســدية القديمة المصممة أصلًا لخدمة مشغلي 

النظام وداعميه.
 تعالوا الآن لنلقي نظرة سريعة على شريط الأحداث 
السورية منذ عام ألفين وأحد عشر، سنجد أن كل ما فعله 
النظام بالســوريين منذ اللحظة الأولى لم يكن من بنات 
أفكار النظام مطلقــاً، بل كان أجنــدة خارجية صارخة 
بدأ ينفذهــا النظام بثقة كبيرة. وقــد ظنها البعض قوة 
وجســارة من النظام، بينما كانت فــي الواقع خطّة أكبر 
من النظام. لاحظوا مثلًا، أن سادة العالم لم يسمحوا في 
التاريخ الحديث لأي نظام في العالم ـ وليس في المنطقة 
ـ باستخدام سلاح الطيران لقصف مناطق داخلية، ولم 
نشهد مطلقاً على مدى القرن الماضي والحالي بأنّ نظاماً 

ما اســتطاع أن يســتخدم طيرانه بكل ســهولة لقصف 
شــعبه وتدمير المدن فوق رؤوس سكانها، هاتوا لي بلداً 
واحداً اســتخدم القوة البرية والجوية بالشــكل الذي 
اســتخدمه نظام الأسد ضد شعب أعزل، لا يوجد! وحتى 
أنظمة أمريكا اللاتينية العميلة للعم ســام لم تتجرأ على 
قمع الانتفاضات الشــعبية بالطريقة التي فعلها النظام 
الســوري، فقد كان طغاة أمريكا الجنوبية يترددون في 
استخدام الطائرات لملاحقة قوى المعارضة عندما تحتمي 

في المناطق المدنية.
وقد لاحظنا كيــف تأهب العالم أجمــع عندما راجت 
أخبــار تقــول إنّ معمر القذافي على وشــك اســتخدام 
طائراته لقصف بعض المناطــق الليبية الثائرة، ونتذكر 
وقتها كيف ثارت ثائرة الشرق والغرب واستنفر الإعلام 
العالمي قبل أن ترمي الطائرات الليبية قنبلة واحدة على 
المناطق المدنية، وتبــن لاحقاً أن القذافــي لم يكن يفكر 
أصلًا باستخدام سلاح الطيران ضد شعبه، لكن وسائل 
الإعــام العالمية روّجــت للخبر لشــيطنة القذافي على 
اعتبــار أن مثل هذا العمل محظور دوليــاً وخط أحمر لا 
يمكن أن يحدث أو أن يسمح به العالم مطلقاً، لكنه سمح 
به في ســوريا الأســد، وتغاضى عنــه وأصبح القصف 
اليومي للمناطق المدنية بالبراميل المتفجرة خبراً مألوفاً 
لا يأبه به الإعــام العالمي وكأنه أقل من عــادي!  بينما 
تاريخيــاً لم يقم أي نظام باســتخدام الطيــران إلا في 

المعارك والحروب الخارجية. 
كان  كيف  لاحقاً  لاحظنا  وقد 
العالم يســتقبل أخبــار نزوح 
ديارهم  من  الســوريين  ملايين 

لم يكن هناك أي ضجة تذكر، لتعيــد لنا صور النازحين 
وغرقى البحر تركيب المشــهد من جديد بسؤال بات يلح 

على كل ذي لب:
 هل كانت فكــرة التغيير الديمغرافــي فكرة النظام؟ 
ويبــدو أن الجواب لا أبــداً، بل كان النظــام مجرد منفذ 
لمخطــط أكبر منه منــذ وصوله إلى الســلطة، أمّا بعض 
الــدول التي بدأت تفتح حدودها أمام الســوريين فليس 
مــن باب العطف والمســاعدة، بل تنفيــذاً لمخطط يهدف 
إلى تجريد سوريا من قســم هائل من شعبها، لأن عملية 
تغيير الشعب وتشــريده وقتله واعتقاله وتعذيبه على 
ما يبدو كانت أسهل بالنســبة لضباع العالم وكلابه من 
التضحية بســوريا ونظامهــا. وحتى لو شــهدنا قريباً 
تغييراً في وجوه النظام بدأ ببشــار نفسه، فهذا لا يعني 
مطلقاً أن الوجوه الجديدة ستكون في خدمة السوريين، 
بل ستبقى في خدمة مشغليها فقط. عاشت سوريا الأسد 

وسقط الشعب السوري.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ مــن الآثــار الجانبيــة للجائحة 
العالميــة أن قنــوات التلفزيــون لــم 
تعد تســتطيع اســتقبال الضيوف في 

الاســتوديو، فصارت الحوارات معهم تتم في المعظم عبر سكايب 
أو زوم. وقــد حــدث في الأســابيع الأولى من فــرض الحجر أن 
كثيرا من المذيعين الغربيين قدموا الأنبــاء والبرامج من بيوتهم، 
وتم تناقل صــور لبعضهم وهو في وضع مهنــيّ من الرأس حتى 
الحزام )الجاكيت وربطة العنق( وفي وضع بيتيّ في ما دون ذلك 
)بنطلون رياضي أو غطاء على الركبتين(. وبما أن أكثر الضيوف 
هم من الساســة والخبــراء والأطباء، فقد كان مــن الطبيعي أن 
يتحدثوا إلى الشاشــة من مكاتبهم وأن تكــون رفوف الكتب هي 

الخلفية شبه الوحيدة للمشهد. 
وقــد لاحظ الجمهــور ذات يوم أنــه كان ضمــن الكتب التي 
تحملها الرفــوف خلف الوزيــر البريطاني مايــكل غوف كتاب 
»طريق الحرب« للمؤرخ ديفيد إيرفنــغ المعروف بإنكاره لوقائع 
الهولوكوســت. فكان أن ثــارت الضجة على غــوف ونصبت له 
المحاكم. والحق أن الرجل مظلوم، فهو من أكثر الساســة تحمسا 
لدولــة إســرائيل. والدليل أن أول مــن انبرى للدفــاع عنه هو 
ســتيفن بولارد رئيس تحرير جويش كرونيكل، لسان حال يهود 
بريطانيا، حيث قال: فلتهاجمونــي أنا أيضا لأن لدي في مكتبتي 

كتابين اثنين لإيرفنغ، إضافة لكتاب هتلر وكتاب ماو.
إلا أن المســألة قــد اتخذت، قبــل يومين، منحى أكثــر طرافة 
وتشــويقا عندما زار رئيس الوزراء بوريس جونســون مدرسة 
في إطار الحملة الرامية للإقنــاع بأن العودة إلى المدارس واجبة 
وبــأن المخاوف من انتشــار عدوى مرض كوفيــد بفعل اختلاط 
التلاميذ غير مبررة، وبأن ســبب أزمة نتائج الامتحانات إنما هي 
»طفرة في الخوارزميات«. ذلك أن الزيارة وقعت في أعقاب أسوأ 
أزمة شهدها قطاع التعليم في بريطانيا بسبب الأخطاء الشنيعة 
التي نجمت عن نظام التقييم الــذي اعتمدته الحكومة هذا العام 
بدلا عن امتحانــات الثانوية العامة والباكالوريــا. وقد أوقعت 
هذه الأزمة عشرات الآلاف من التلاميذ والعائلات في كرب شديد 
وأثارت سخط كامل قطاع التعليم. ومثلما جرت العادة، تنصلت 
الحكومة من المسؤولية ولجأت إلى حيلة التضحية بمديرة هيئة 
الامتحانات وبموظف كبير فــي وزارة التعليم )بإجبارهما على 

الاستقالة(.
ولهذا فإن بعض أهل التعليم قد وجدوا في زيارة جونســون 
للمدرســة فرصة للانتقام. ذلك أن صحافية التايمز أيمي غيبونز 
لاحظت أن عناوين الكتب التــي كانت ظاهرة على الرفوف خلف 
المنصة التي ألقى منها جونسون خطابه داخل المدرسة لم توضع 
هنالك كيفما اتفق، وإنما هي رتّبــت ترتيبا مقصودا بحيث تنبثّ 
منها رســائل لا تخطئها العين. فقد كان بينها رواية لرولد داهل، 
شــيخ كتّاب أدب الأطفال، عــن »عائلة تويت« التــي يتفنّن فيها 
الزوجان المتباغضــان في تبادل أفاعيل التشــفّي وطعنات المكر 
والترويع؛ ورواية فيليب بولمان »ســكين الخفايــا« التي تتعلق 
بصبي )جونسون؟( يوهب سلطة فائقة ما هو بأهل لها؛ ورواية 
»ضحية الغدر« لفليس وكريســتين كاســت التي يلمّح عنوانها 
إلى المســؤولين اللذين تمت التضحية بهما فديــة لوزير التعليم 

ولرئيس الوزراء. 
أما عنوان الكتاب الذي كان بارزا بقوة مغزاه وبوضوح مقصد 
الكتبيّ أو المدرّس الــذي وضعه على الرف فهو »فارنهاينت 451« 
الذي يروي فيه راي برادبري قصة دولة استبدادية تحرّم الكتب 
والقراءة تحريما. وبجانبه كانت رواية ترّي براتشت »الحرس! 
الحــرس!« التي تتعلق بمؤامرة تدبرها جمعية ســرية للتخلص 
من الحاكم الشــرعي وتعويضه بملك ضعيف يسهل التحكم فيه. 
وبجانــب هذا كانت روايــة »بيوت من زجاج« للويــز بني التي 
تحيل إلى المثل الشــائع »مــن كان بيته من زجاج )جونســون( 
فلا يرميّن الآخرين )مســؤولي وزارة التعليــم( بالحجارة«. أما 
رواية تشارلز ديكنز أوليفر تويست، التي يحفظ الجميع جملتها 
الشهيرة التي يرددها الصبي الجائع: بالله عليك يا سيدي، أريد 
المزيد )من الطعام(، فيبدو أنها مــا وضعت هناك إلا لتكون حكم 
إدانة ضد الحكومــة التي حرمت الأطفــال المعوزين من وجبات 
الغذاء المجانية فــي المدارس، ثم اضطــرت للتراجع تحت تأثير 

حملة تزعمها أحد نجوم كرة القدم.  
لهذا كانــت صحافية التايمــز أول من التقط الرســالة عندما 
لاحظــت أن كل هذه العناوين قد اختيــرت بعناية فائقة وبروح 
نكتة لافتة مــن أجل عيون الكاميرا، وأن مــن وضعها على الرف 
إنما أراد لها أن تتضافــر بدلالاتها وتتهامس وتتغامز بإيحاءاتها 
لتروي للأمّــة رواية وتقــص عليها خبرا مــن وراء ظهر رئيس 
الحكومــة. إنه غمز العناويــن ولمز الكتب. انتقام من السياســة 

بأفانين الأدب. 

٭ كاتب تونسي

خلف ظهر الحكومة:
 همسات الكتب وغمزاتها 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10009 السبت 29 آب )اغسطس( 2020 - 10 محرم 1442 هـ Volume 32 - Issue 10009 Saturday 29 August 2020

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

مسيلات الدم تزيد فرص النجاة من كوفيد ـ 19   

القضاء الألماني يحكم بتعويض معلمة مسلمة
 لإيقافها عن العمل بسبب الحجاب

موجة أمطار تقتل العشرات في كراتشي
■ إسلام أباد ـ د ب أ: تعرضت كراتشــي، أكبر المدن الباكستانية، لأغزر موجة 
أمطار تواجهها خلال قرابة تســعين عاماً، مما أســفر عن وفاة العشرات واحتجاز 

الملايين وسط مياه الفيضانات.
وقال قائد شرطة كراتشي غلام نابي، إن 41 شخصاً على الأقل قضوا نحبهم منذ 
بدء تعرض المدينة التي يسكنها زهاء عشرين مليون نسمة جنوب باكستان لموجة 
الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء الماضي. وذكر فيصل إدهي، رئيس مؤسسة »إدهي« 
للأعمال الخيرية في باكستان، والتي تدير شبكة من خدمات الإسعاف والمشارح، 

أن 23 شخصاً فارقوا الحياة يوم الخميس فقط.
وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلــة الضحايا بصورة حادة عندما يصل 
رجال الإنقاذ إلى العديد من الأحياء السكنية التي يتعذر الوصول إليها حتى الآن.
وتقول الإدارة الوطنية لمواجهة الكوارث في باكستان، إن هناك مخاوف من أن 
يكون قرابة مليوني شخص محتجزين وسط مياه الفيضانات في المناطق السكنية 

الفقيرة التي تقع في مناطق منخفضة في ظل سوء شبكات صرف الأمطار.

دب قطبي يقتل رجلا في النرويج
■ أنقرة ـ الأناضول: لقي رجل مصرعه 
بعد أن هاجمه دب قطبي بأحد المعسكرات 

في جزر تابعة للنرويج.
وأوضح ســولفي إلفيداه، نائب حاكم 
مدينة »لونجييربن« في بيان، أن الحادث 
وقع في جــزر ســفالبارد الواقعة داخل 

الدائرة القطبية الشمالية.
وأضــاف أن الهجوم تســبب في مقتل 
الرجل )دون ذكر هويته( مشيراً إلى أن 6 
أشخاص شاهدوا الحادث وتم نقلهم إلى 

المستشفى بســبب الصدمة التي تعرضوا 
لها.

على  النرويجية  الســلطات  وعثــرت 
الــدب القطبــي مقتــولًا من قبل ســكان 

محليين، في أحد مواقف السيارات.
وذكرت الإذاعــة النرويجية أن الرجل 
المقتــول هــو خامس شــخص يتعرض 

لهجوم دب قطبي منذ عام 1971.
يشــار إلى أن نحــو 20-25 ألف دب 

يعيش في منطقة القطب الشمالي.

قــررت  أ:  ب  د  ـ  إيرفورت/برلــن   ■
ألمانيا دفع  العمالية الاتحادية في  المحكمة 
تعويض لمعلمة مســلمة لوقفها عن العمل 

بسبب ارتدائها الحجاب في ولاية برلي.
إيرفورت  وقالت المحكمة من مقرها في 
في ألمانيــا إن الحظــر الشــامل لارتداء 
والمنصوص  للمعلمات  بالنسبة  الحجاب 
عليه في قانون الحيــاد المطبق في ولاية 

برلين ينتهك الدستور. 
وقالــت متحدثة باســم المحكمــة إنها 
حكم  ضد  برلين  ولاية  اســتئناف  رفضت 
المحكمة العمالية المحلية فيها، والتي كانت 
منحت معلمة مســلمة نحــو 5159 يورو 
كتعويض في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 
لأنهــا أوقفت عن العمل بســبب ارتدائها 

الحجاب. وقررت المحكمة أن القانون يعد 
تمييزاً ضــد المرأة بســبب دينها، ويجب 
الثانية منــه التي تحظر  الفقــرة  تعديل 
على المعلمات في المدارس العامة في برلين 
ليس فقــط ارتداء الحجــاب ولكن أيضاً 
ارتداء الملابس والرموز الدينية كالصليب 
والقلنســوة اليهودية لكي تكون متوافقة 

مع الدستور.
أن  المحكمة  باســم  المتحدثة  وأفــادت 
الحظر العام والوقائي الذي يريد الحفاظ 
على الســلم داخل المدارس ليس قانونياً، 
ويجب تحديد نقاط ملموسة للخطر الذي 
تمثلــه موجبات الحظر، مشــيرة إلى أن 
اللائحة المطبقــة حتى الآن تنتهك الحرية 

الدينية للمعلمين والمعلمات.

■ نيويورك/برلين ـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة أن 
مســيلات الدم من الممكن أن تخفض بوضوح خطورة 

الوفاة جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وأظهرت الدراســة التي أجراها أطبــاء أمريكيون 
ونشــرت في »دورية الكلية الأمريكية لأمراض القلب« 

أن العلاج بمســيلات الدم - مــع مراعاة حالة المريض 
- يرتبط بمعــدل وفاة أقل بنســبة 50٪ كما تتراجع 
خطورة اللجوء إلى التنفس الاصطناعي بنســبة نحو 
30٪. وأجــرى فريق البحث، تحت إشــراف فالنتين 
فوستر من مستشفى »ماونت ســيناي« في نيويورك، 

الدراسة على نحو 4400 مريض.
وقالــت المشــاركة في إعــداد الدراســة، أنورادها 
لالا، فــي بيان للمستشــفى: »بصفتــي طبيبة عالجت 
مرضى كوفيد-19فــي الخطوط الأماميــة، أعلم مدى 
أهمية الحصــول على إجابات حول أفضل علاج لهؤلاء 

المرضى«.
وذكرت أن الدراسة قائمة على تحليل بيانات مرضى 
خمسة مستشــفيات تابعة لمجموعة »ماونت سيناي« 
في نيويورك خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 

الماضيين.

• يختتــم فنانــون من ســت دول عربية يــوم غد الأحد مشــاركتهم في 
المهرجان التشــكيلي الســنوي لجمعيــة »كهرمانة« للفنــون، في العاصمة 

العراقية بغداد.
وقالت رئيســة الجمعية الفنانــة ملاك جميل، إن المهرجان ضم 71 عملًا 
فنيــاً لـــ 71 فناناً وفنانة، تنوعت بين تجســيد قضايا الإنســان المعاصرة، 

وتمسك البشر بالحياة في ظل كورونا، إلى جانب الحنين إلى الماضي.

• صدر حديثا كتاب »من حقيبتي« للإعلامية الأردنية محاســن الإمام، مؤسســة ورئيســة مركز 
الإعلاميات العربيات.

 يطــرح الكتاب أهم المحطــات الصحافية والعملية التي خاضتها الكاتبة عبــر أربعين عاما في العمل 
الصحافي والإعلامي.

• يكرّم مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين في شهر تشرين الثاني/
نوفمبر، السيناريست المصري وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

• فــي ظل اســتمرار انتشــار وباء »كوفيــد-19« وامتداد حالــة الطوارئ الصحية فــي المغرب، تم 
إصدار عمل غنائي جديد للفنانَين مراد الهاشــمي وعلي المديدي بعنوان »مراكش الحمراء« للشــاعر 

الفلسطيني وليد الكيلاني، وقام بتلحينها وتوزيعها محمد خلفاوي حسني.

• خضعت المطربة العراقية شذى حســون لعملية جراحيــة، دون أن تكشف عن تفاصيل وضعها 
الصحي الذي اســتدعى إجراء العملية. ونشرت عبر حسابها الشــخصي على »إنستغرام« صورة لها 
وهي على ســرير المرض مرتدية زي العمليات، وأرفقتها بتعليق قائلة: »أحمدك يا ربي وأشكر فضلك، 

توني مخلصة عمليتي«.

لوحة سرقت للمرة الثالثة من متحف هولندي
■ لاهاي ـ أ ف ب: سُرقت لوحة لأحد أهم رسّامي 
العصــر الذهبي للفن التشــكيلي الهولنــدي فرانس 
هالــس، فجر الأربعــاء، للمرة الثالثــة من متحف في 

بلدة ليردام، على ما أعلنت الشرطة.
وتُمثّــل اللوحة صبيين يضحــكان ومعهما إبريق 
بيرة، وقد سُــرقت في ســاعات الصبــاح الأولى من 
متحف »هوفجي فان ميفرو فان إيردين« في ليردام، 
علــى بعد 60 كيلومتــراً إلى الجنوب من أمســتردام. 
وكانت اللوحة سُرقت من المتحف نفسه عامي 1988 
و2011 واستردت في المرة الأولى بعد ثلاث سنوات، 

وفي الثانية بعد ســتة أشــهر. وأفاد بيــان بأن إنذار 
المتحف انطلق قرابة الســاعة الثالثة والنصف فجراً 
بالتوقيت المحلي، ولاحظت الشــرطة لدى حضورها 
إلــى المكان أن ثمة باباً مخلوعاً في الجزء الخلفي من 

المبنى وأن اللوحة اختفت.
وفتحت الشــرطة »تحقيقاً واســعاً« واســتدعت 
مختصين في ســرقة الأعمال الفنية وخبراء علميين. 
كذلك اطلع المحققون على محتــوى كاميرات المراقبة 

واستجوبوا السكان.
وعاصــر هالــس الفنانــن الشــهيرين رامبرانت 

الهولنــدي فــي  الذهبــي  العصــر  وفيرميــر خــال 
القرن الســابع عشــر، وهي المرحلة التــي بلغت فيها 
هولندا أوجها في مجالات التجارة والفن والتوســع 

الاستعماري.
وعُرفَ فرانس هالس، بأعمالــه التي تمثّل وجوه 
شــخصيات، وأبرزهــا لوحــة »الفــارس الضاحك« 
الموجودة في متحف »والاس كولكشــن« في لندن أو 
»البوهيمية« المحفوظة في متحف اللوفر في باريس.

وكتــب المحقق الهولنــدي المتخصص في ســرقة 
الأعمال الفنية آرثر براند، الملقب »إنديانا جونز عالم 

الفــن« تغريدة أكد فيها أن »المطــاردة جارية« للعثور 
علــى هــذه »اللوحة المهمــة والثمينــة جــداً لفرانس 

هالس«.
ولفــت إلــى أن اللوحــة سُــرقت في ذكــرى وفاة 

الرسام في 26 آب/أغسطس 1666.
وكان لصوص سرقوا في 30 آذار/مارس الفائت، 
خلال فترة الحجر، لوحة الرســام فنسنت فان غوخ 
»حديقــة بيت كاهــن نوينين في الربيــع« من متحف 
هولنــدي آخر كان مقفلًا بســبب إجــراءات مكافحة 

فيروس كورونا المستجد.

سوار ذكي يقيس المؤشرات الصحية... 
والنبرة الودية!

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أطلقت شركة »أمازون« العملاقة 
في مجــال التجارة الإلكترونيــة والتكنولوجيا ســواراً جديداً 
يرصد درجة الإيجابيــة والودّ في نبرة صــوت حامله، ويحلل 

نوعية نومه وتوزيع الدهون في جسمه.
وتولى سوار »أمازون هالو« بصورة مستمرة قياس النشاط 
الجسدي للمســتخدمين وتقويمه بفضل أنظمة ذكاء اصطناعي، 

وهو ليس مزوّداً شاشة.
ويهدف هذا الســوار، على غرار إكسسوارات وساعات أخرى 
متصلــة بالإنترنت، إلى تقويم الوضع الصحي للشــخص الذي 

يحمله، وإرشاده إلى كيفية تحسين مؤشراته.
ويتميز بوظيفــة »النبرة« )تون( التي تحدد ما إذا كان صوت 
حامله يعكس مزاجاً إيجابياً، »مــا يتيح له أن يعرف كيف ينظر 
الآخرون إلى نبرته، ويعمل تالياً على تحســن أسلوب تواصله 

معهم وعلاقاته بهم« حسب بيان للمجموعة.
ويمكــن وظيفة »النبرة« مثلًا أن تكشــف تأثير اتصال متوتر 
يتعلــق بموضوع مهني على طريقة تواصل صاحب الســوار مع 
عائلتــه إذا كانــت أقل إيجابية مــن المعتاد، مما يؤشــر إلى أثر 

الإجهاد العصبي على التوازن العاطفي.
ويســجل الســوار قوة الحركات خلال التمارين الرياضية، 
ونوعية النوم، ووتيرة نبضات القلب وســواها من المؤشرات، 

ويدرجها ضمن نظام نقاط. ويوفر الركض نقاطاً أكثر من المشي.
وأكــدت »أمــازون« أن كل هــذه المعلومات الشــخصية جداً 
ســتكون محمية ويمكن حذفها بســهولة. وأوضحت أن »صور 
نمذجة الجســم تُحذف تلقائياً من الملف الســحابي بعد معالجة 

البيانات، وبالتالي يطلع عليها حامل السوار دون غيره«.
ل التسجيلات الصوتية  وبالنســبة إلى وظيفة »النبرة« تُحلَّ
فوراً علــى الهاتف الذكي ثم تُحذف. ويبلغ ســعر الســوار في 
الولايات المتحدة 65 دولاراً، ويمنح الشــاري اشتراكاً لمدة ستة 
أشــهر في الوظائف المتقدمــة، على أن يباع لاحقــاً بمئة دولار، 

ويحدد رسم الاشتراك الشهري بأربعة دولارات.

 وفاة 10 أطفال بصاعقة برق في أوغندا
■ كامبالا ـ د ب أ: قالت الشــرطة الأوغنديــة، أمس الجمعة، 
إن عشــرة أطفال لقوا حتفهم إثر إصابتهــم بصاعقة برق أثناء 

الاحتماء من عاصفة خلال مباراة لكرة القدم في شمال البلاد.
وذكــرت المتحدثة باســم الشــرطة، جوزفين أنجوســيا، أن 
الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاماً، كانوا يحتمون 
من عاصفة في مبنى مؤقت في مدينة أروا، شــمال غرب العاصمة 

كمبالا، الخميس.
وأضافت أنجوســيا: »كانوا صبية صغاراً يلعبون كرة القدم 

عندما بدأ المطر يهطل وأصابهم البرق«.
وأوضحت أن »ذوي الأطفال يتســلمون الجثث من المشــرحة 

ويتم الدفن من اليوم«. 

غادة السمان

لحظة حرية

اســتفزني عنوان برنامج عرضه التلفزيون الفرنســي على )القناة 
TNT 7 آرت( وعنــوان البرنامــج: أرض موعــودة مرتين: لإســرائيل 
وفلسطين. وهو وثائقي فرنســي من إعداد وليم كاريل وبلانش فينغر 

ـ ويعتبر نفسه برنامجاً مكرساً لحساب )فهم الحقيقة(! 

المساواة بين القاتل والضحية
لــم أجد البرنامج كما يصف نفســه، بل وجدته يخلــط بين القاتل/
الإســرائيلي، والضحية الفلســطينية. وفلســطين في نظري ليســت 
»أرضــاً موعودة« إنها وطن عربي/اســمه فلســطين. يركــز البرنامج 
على كتاب تيودور هرتزل الصادر عــام 1896 وعنوانه »دولة اليهود«  
حيث استوعبت فلســطين الموجة الأولى من هجرة اليهود وباع الكثير 
من الفلســطينيين الأراضي لهم، كما يزعم الكتاب، ثم صارت فلســطين 
تحت الانتــداب البريطاني. وجاء »وعد بلفــور« فضاعف اليهود عدد 
المهاجرين.. ونســي البرنامج )الموضوعي!( أن يتحدث عن المذابح ضد 

الفلسطينيين في »دير ياسين« وأمثالها..
وساوى بين القاتل والضحية، وذلك يستفزني دائماً.

كلام )عقلاني( وأفعال عدوانية استبدادية!
منذ أسابيع أحرقوا مســجد »البر والإحسان« في شمال شرق بلدة 
البيرة في فلسطين، وخطوا على جدرانه بعد الحريق: )أرض إسرائيل 
لشعبها، وعلى الفلســطينيين أن يختفوا(! كما نقلت لنا الكاتبة عميرة 
هاس، على صفحات »القدس العربي« وهذا الشــعار المكتوب بالدهان 
على حائط المســجد يكاد يكون نسخة عن شعار هتلر نحو اليهود. وها 
هي الضحية ســابقاً تتحول إلى جلاد وإلى نسخة ممن حاول قتلها في 

»غرف الغاز«..
البرنامج التلفزيوني الذي استفزني يحاول أن يقول كلاماً عقلانياً، 
لكنه يتجاهل أفعال إســرائيل الاستبدادية.. واعتداء المستوطنين على 
المســجد الأقصى وإذلالهم للفلســطينيين على الحواجز وفي السجون 
وحرمانهــم مثلًا من العــاج لمرض كورونا، ومحاولة قهر أســراهم... 
وتهديم بيوتهــم. وربما كان من الأفضــل للتلفزيونــات العالمية عدم 

التورط في برنامج كهذه تثير الحزن والسخرية في آن...
لا أدري كيف تتخيل إسرائيل أن بوسعها أن تعيش في المدى البعيد 
جداً وهي جزيرة معزولة وســط محيط شاســع من العرب.. ولو كنت 

يهودية لخفت من الهجرة إلى )إسرائيل(.

لا تخيف أحداً هذه الأيام!
إســرائيل تتلقى الهدايا من الســيد ترامب )القدس مثلًا التي نقلت 
إليها U.S.A سفارتها( و»صفقة القرن« لاستيطان مزيد من الإسرائيليين 
في القدس، كما يمارس الإسرائيلي »لا إنسانية« سلوكية نحو الأشجار 
والمزارع الفلسطينية، وتحاول إسرائيل )تهريبهم( من أرضهم ليتوسع 
احتلالهــا لفلســطين. والتفاصيل تطول حــول الشــبكة العنكبوتية 
الإســرائيلية التي تحاول بشــتى الأســاليب دفع الفلســطينيين إلى 
الخروج من أرضهم دون نجاح يذكر.. ومما يســعد إسرائيل انشغالنا 
عن أفعالها النازية بحروبنا المحلية في سوريا والعراق واليمن وليبيا 

وسواها، وربما في لبنان عما قريب!.
وســعادتها في محلها.. ولكن وعلى المــدى التاريخي الطويل، كيف 
تتخيل إســرائيل أنها ســتصير جزءاً من الحياة العربية وهي جزيرة 
صغيرة عدوانية وســط محيط عربي شاســع؟ أكرر: لو كنت يهودية 

لخفت من الإقامة في إسرائيل!!

غسان كنفاني اختصر المأساة!
كان الشهيد غســان كنفاني يردد دائماً عن وعد بلفور بوطن قومي 

لليهود في فلسطين: »لقد أهدى ما لا يملك لمن لا يستحق«.
وإســرائيل تثبت كل يــوم قوله، ولا تريد وطناً قومياً فحســب، بل 
تريد احتلالًا من النيل إلى الفـــــــرات، بالوسائل كلهـــــــا، بما في 
ذلك اغتيال من يعاندها.. وقائمة الشــهداء الذين اغتالتهم إســرائيل 
)وســتغتالهم( تطول.. هذا كله لم يتعرض لــه البرنامج التلفزيوني 

الذي استفزني.
وفي نظري، فلســطين بأكملها وطن محتل، ونحن ننشــغل عن ذلك 
بحروبنا المحليــة.. فمتى نصحو؟ أم أن علينا أن نشــاهد مســاجدنا 
كلهــا تحرق ونقرأ على جدرانها المتهاوية عبــارة »على العرب كلهم أن 

يرحلوا« هل سيأتي يوم كهذا؟ أتمنى ألا أكون حية يومئذ!

إهداء الكتب مجاناً لمن يرغب!
عليّ اليوم أن أختار بين النوم علــى الأرض في غرفة نومي، أو نقل 

الكتب التي احتلت سريري بأكمله إلى خارج البيت!
أنا »مدمنة« شــراء كتــب بثلاث لغــات لا أتقن ســواها: العربية، 
والإنكليزيــة، والفرنســية. وهكذا يوماً بعــــــد آخــر تتراكم الكتب 
بعدما أتلذذ بقراءتها. الكتب عندي احتلت مقاعـــــد غرفة معــــــدة 
لاستقبال الضيوف، فصرت ألتقي أصدقائي في المقهى، واحتلت مدخل 
البيت وغرفة في القبو والمقعد الكبـــــير في مدخل بيتي قرب الفاكس 

والهاتف.
قررت مرة أن أهدي تلك الكتب إكرامــاً للمرضى، لكنهم فيها رفضوا 

الكتب التي بالعربية، كأن كل كتاب بالعربية قذيفة موقوتة!
ورفضت التخلــي عن أهدائي للكتب بالعربية مــع ما تبقى من كتب 

بلغات أخرى، فالكتاب العربي ليس لغماً.

أزبكية أردنية للكتب!
وخطر ببالــي أن أحمل هذه الكتــب كلها ليلًا إلــى الحديقة العامة 
المجاورة لبيتي وأفرشــها على أحد المقاعد مع عبارة بثلاث لغات: »خذ 
الكتاب الذي يحلو لك مجاناً« لكنني خفت من هطول المطر عدو الأوراق، 
وبوســع الســطور أن تمطر، فهي قد تبل عيون القارئ بالدمع لا عيون 
الورق. ولذا، قرأت بســرور ذات يوم عن »أزبكية« أردنية تبيع الكتب 
بأسعار زهيدة، ولكن كيف أهديها تلال الكتب عندي في باريس؟ وكيف 

أنقلها إلى مكتبي في بيروت والمرفأ احترق؟
باختصار، ســأنام اللــــيلة أيضاً على الأرض وتنــام الكتب على 

سريري!

مزّقوا إهدائي قبل بيع كتبي!
تلقيت العديد من كتبي من القراء كهدية بعدما اشــتروها من بعض 
البســطات في مدن عربية وعليهــا إهداء مني إلى أدبــاء رحلوا. أيها 
الأعزاء، أهل الأديــب الفقيد، أتفهم حاجتكم للمســاحات التي تحتلها 
الكتب ورغبتكم في التخلص منها لتوفير المزيد من المساحة الفارغة في 

البيت..
لكن، أرجوكم، قبــل أن تقدموا على بيع كتبــي )التي تحمل إهداء( 

مزقوا صفحة الإهداء!..
ولدي العديد من كتبي التي أعيدت لي بعد موت أصحابها، لأن بعض 
القراء شــاهدوها على البسطات ولاحظوا إهدائي )بخط يدي( لبعض 
الأديبات والأدباء الراحلين، وقاموا بشــرائها وأعــادوا إهداءها لي.. 

وهي لمسة إنسانية أحببتها وتأثرت بها.

هل فلسطين أرض
موعودة لشعبين؟

انضمت النجمة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا، إلى حملة 
لجمــع التبرعات لصالح لبنان، من خلال تبني »تي شــيرت« 
من تصميم اللبناني زهير مــراد  يطرحه للبيع عبر موقع على 
الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لإحدى الجمعيات المهتمة بتوفير 

الاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت.  

شاكيرا 
تشارك في حملات

 دعم لبنان

سيلينا غوميز
تحقق 38 مليون مشاهدة

غوميز،  ســيلينا  العالمية  النجمة  طرحت 
مع  كريم«  »آيــس  الجديدة  أغنيتهــا  فيديو 
فرقة بلاكبينك الكورية، وحققت أكثر من 38 
مليون مشاهدة عبر موقع »يوتيوب« بعد 8 

ساعات فقط من طرحها.


